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مقد م اللاشر 


الحمد لله رب العالمين»ء ولا عدوان إلاً على الظالمين» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . آما بعد: 

فلا يزال حراس العقيدة يذودون عن حياض الدين وأصول 
الإسلام» إعلاء لكلمة الله وإعزازا لنبي الأمة عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وتوضيحاً للجاهل» وكشفاً لأستار أهل الباطل ودحض 
أباطيلهم . قال تعالی: * بل ِف بال على الط دمغ قإذا هو 

راھ الانيا : ۸]. 

ومن حراسة العقيدة ما صدر من سماحة الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز كش من ردود ونصائح نافعة» على بعض الكتّاب 
ومحرري الصحف وبعض طلبة العلم. وقد وسم هذا الجّمع 
ب(الردود البازية في بعض المسائل العقدية)'. 

وهذه الردود تذل على فهم سماحة الإمام للواقع وما يدور في 
المجتمعات الإسلامية» وهي تدل كذلك على أنه يلش قد قام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي تدل على أنه 
ل ذو نظرة تفاؤلية» فهو لا يعرف التشاؤم أبداً. 


(1) بعض الردود ليست فى باب العقيدة» وضعناها إكمالاً للفائدة. 
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الردود البازية فى بعض المسانل العقدية 


ولسماحة امام اه منهج فريد في الردود وخصائص كثيرة»› 


تفر فت عند عيره 
ومن هذه الخصائص : 


من آهل العلم» واجتمعت عنده عليه رحمة الله . 


۲ - عدم التسرع في الطعن في النيات. 
۳ مراعاة المخاطب وإعطاؤه حقه وقدره. 


٤‏ - شكر من أحسن من أولئك. 


آي حو لادا ارغ من الكاب والة واللعد هن الاسلرت 


الإنشائى البعيد عن الأدلة. 


۷- العدل والإنصاف مع المخالف. وعدم الانتصار للنفس. 

۸ رحمة المخالف واللين معه والتواضع له. 

٩‏ - الاستشهاد بكلام غير المسلمين» الموافق للحق الذي معناء 
وذلك للرد على المفتونين بحضارة الغرب وما يأتي منها. 


وصبرت صبراً نلت منه ولاية 


وعفت عن شتم الرجال تكرماً 


وإذا رددت على غبی جاهل 


حتى يعود إلى رحابك تائاً 
مترفقاً باا وفنا 


تنسى إساءات الأنام تفضلاً 
لله درك من إمام بارع 


يا أبيض المضمون والعنوانٍ 
لاطفته بعبارة وحنان 
جم الحيا والسمت كالخجلان 


فكأن عدلك شوكة الميزان 


متذكراً ما كان من إحسان 
يا أمة في العلم والإتقان 


ا |= 

وب 

فلعل مَنْ قرا هذه الردود يإنصاف وتعقّل أن يعرف الحق» فإن 
الحق عليه نور» ومهما تزن الباطل وتزخرف فإنه لا يصمُد أمام 
الح أبدأ فرحم الله سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمة واسعة 
فسیح جناته مع نبيین وال والصالحين 

N 
والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.‎ 


الناشر 


نبذة عن حياة المؤلف 
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نبذة عن حياة المؤلف' 


) آنا عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل 
0 

ولدت دمدينهة الرياض ۳ دي اللحجة سنة ١٣٠١ه.‏ وكنت 
بصيرا في أول الدراسة» ثم أصابني المرض في عيني عام 
مستهل محرم من عام ١٠١٠ه‏ والحمد لله على ذلك. وأسأل الله 
جل وعلا ان يعوأضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في 
احرف كا وفك الف اة عل لان به سحاد ا کا 
أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. 

وقد بدت الدراسة فلل الصغر وحفظت القراآن الكريم قبل 
N APT‏ الشرعية e‏ 

ا 
۲ - الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسين بن الشيخ 


)١(‏ تفضل سماحة الشيخ عبدالعزيز بإملاء نبذة عن حياته» وفرئت عليه بعد كتابتها 
فأقرها. [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]. 
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الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


محمد بن عبدالوهاب . قاضي الرياض رحمهم الله . 

الشيخ سعد بن حمد بن عتيقق (قاضي الرياض) رحمه اللّه. 
الشيخ حمد بن فارس (وكيل المال بالرياض) رحمه الله . 
الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) رحمه 
الثه» أخذت عنه علم التجويد في عام ١٠١٠ه‏ في مكة 
المكرمة. 

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ 
رحمه الله» وقد لازمت حلقاته ا و فر سات وتلقيت 
عنه جميع العلوم الشرعية ابتداءً من سنة ١٤١١ه.‏ إلى سنة 
۷ه حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته. 

جزى الله الجميع أفضل الجزاء» وأحسنه وتغمدهم جميعاً 


بر حمته ورضوانه. 


وقد توليت عدة أعمال هى : 


| القضاء فی منطقة الخرج مده طويلة استمرت أربعة عشر عاماً 


وأشهراً وامتدت بین سنتي ۷١۳٠ه‏ إلى عام ..۱١۷١‏ وقد 
کان التي فی جمادی الأخرة من عام ۷ه وبفىت أل 


۲ - التدريس فى المعهد العلمى بالرياض سنة ١۳۷١‏ وكلية 


الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة ٠۳۷۳‏ ه» في علوم الفقه 


نبذة عن حياة المؤلف 
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عينت في عام ١۸١١ه‏ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت في هذا المنصب إلى عام ۳۹۰١ه.‏ 

توليت رئاسة الجامعة اللإسلامية في سنة ١۳۹١ه‏ بعد وفاة 
رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 
في رمضان عام ۳۸۹١ه.‏ وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 
۵ھھ. 

وفي ٤ه‏ صدر الامر الملكي بتعييني في منصب 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
واللإرشاد» وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ٤١٤٠١ه.‏ 

وفي ١٠/١/٤١١٤١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 
المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة 
الببحوث العلمية والإفتاءء ولا أزال إلى هذا الوقت فى هذا 
e‏ ا ۰ 
أسأل الله العون والتوفيق والسداد. 

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير 


من المجالس العلمية والإسلامية من ذلك : 


= 
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5 
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رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى الهيئة 
ا 
عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 
رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 


الردود البازية في بعض المسانل العقدية 


E 

٥‏ _ رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع ربط 
العالم الإسلامي. 

٠‏ - عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في ت 
المنورة. | 

۷- عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 
أما مؤلفاتى فمنها: 

١‏ - الفوائد ال ا الفرضية. 

١‏ - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 
(توضيح المناسك). 

٣‏ التحذير من البدع» ويشتمل على آربع مقالات مفيدة کم 
الاحتفال بالمولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة 
النصف من شعبان» وتكذيب الرؤيا المزعومة من حادم 
الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد). 

٤‏ - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 

٥‏ _ العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

- وجوب العمل بسنة الرسول ية وكفر من أنكرها. 

۷- الدعو إلى الله وأخلاق الدعاة. 

۸- وجوب تحکیم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

۹ - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

ك الفومة لجرت 

١‏ - الجواب المفيد في حكم التصوير. 


نبذة عن حياة المؤلف 
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۲ _ الشیخ محمد بن عبدالوهاب (دعوته وسیرته). 
۲۳ ثلاث رسائل في الصلاة -١(‏ كيفية صلاة النبي ڪيا 
وجوب أداء الصلاة في جماعة» ۳ أين يضع المصلي 
يديه حين الرفع من الركوع؟). 
٤‏ - حكم الإسلام فيمن طعن في القران أو في رسول الله ييا . 
١‏ - حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج. 
١‏ _ رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون 
الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب. 


۷ - إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدّق 
الكهنة والعرافين. 


۸ _ الجهاد في سبيل الله . ۱ 

۹ _ الدروس المهمة لعامة الأمة. 

ا فتاوی تتعلق بأحکام الحج والعمرة والزيارة. 
-١‏ وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 


| حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
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حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض'' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلی آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد شرت صحيفة الشهاب اللبنانية في عددها الصادر في ۲۳ 
ربیع الأول سنة ٤۳۹۲١ه.‏ الموافق ١‏ نيسان سنة ۱۹۷٤‏ م» فقرات 
خطيرة من كلام مسئول كبير» ألقاه في إحدى المناسبات» حول 
الثقافة الذاتية والوعي القومي» يتضمن الطعن في القرآن الكريم بأنه 
متناقض» ومشتمل على بعض الخرافات» مع وصف الرسول محمد 
يه بأنه إنسان بسيط يسافر كثيراً في الصحراء» ويستمع إلى 
الخرافات البسيطة السائدة فى ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات 
إلى القرآن الكريم وهذا ر نشرته الصحيفة المذكورة: 

القران متناقض حوى خرافات» مثل قصة أهل الكهف» وعصا 
موسی:! 

ف مناسبة عقد بأواخر الشهر الماضي: مؤتمر للمدرسين 
والمربين» لمناسبة الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية» والوعي 
القومي» وقد ألقى ذلك المسئول خطاباً طويلاً تعرَّض فيه لقضايا 
فكرية هامة» وأجرى عملية جريئة وعلنية لنصوص قرانية ثابتة» 


.)۱۲۹ - ۸۲ /۱( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 


a‏ الردود البازية في بعض المسانل العقدية 
حلص آنها متاففة ا وخرافة ا أخر» وفك شرت اد 
الخطاب جريدة أخرى على جزآین في عددین صدرا بتاريخ ۲۰ 
و١‏ من شهر آذار» مارس الماضي» وقد عملت وسائل الإعلام 
الرسمية على حذف النقاط النافرة في الخطاب وسنورد النقاط 
المحذوفة التي سمعت حية من المذكورء ا 
حرفي : 

(1) إن في القرآن تاتضا لم بعد يقب العقل بین < فی لی 
| ن [التوبة : ]١‏ و إت أله افا 
ی رکا ما انش [الرعد: .]١١‏ 

(۲) الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان اانا ll‏ 
يسافر كثيراً عبر الصحراء العربية» ويستمع إلى الخرافات ا 
السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن» مثال 
ذلك: عصا موسى» وهذا شيء لا يقبله العقل» بعد اكتشاف 
باستور» وقصة آهل الكهف . 

sd NA lo‏ م دا 
یکررون محمد ييه الله يصلي على محمد قال هن 
دعا في ختام خطابه» المربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله 
الإسلام إلى تلاميذهم. انتهى المقصود مما ذكرته صحيفة 
(الشهاب) عن كلام المذكور» وقد أفزع هذا المقال كل مسلم قرأ 
أو سمعه» لما اشتمل عليه من الكفر الصريح» والجرأة على له 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
الإسلام» كان من المفروض عليه أن يدافع عن دينه» وعن كتاب 
ربه» وعن رسوله محمد يي لو سمع مثل هذا المقالء آو ما هو 
أخف منه من أي أحد» ولكن الأمر كما قال سبحانه : # قالاق 
الاسر وکن تی الوب ای فی ضور €6 [الحم: ٤۲ء‏ را ا شح 
فوا بعد لد هديدتا وهب امن نک َك ات لواب ©4 [آل عمران: ۸] . 

ولما قرأت هذا المقال في صحيفة «الشهاب» بادرت بإرسال 
برقية للمذكور بتاريخ ٤/۷‏ سنة ٤۹١١ه‏ هذا نصها: 

نشرت صحيفة «الشهاب» بعدد ۲۳ ربیع الأول سنة ٤۳۹١ه‏ 
حديثاً تسب إليكم غاية في الخطورة» يتضمن الطعن في القران 
الكريم بالتناقض» والاشتمال على الخرافات» والطعن في مقام 
الرسالة المحمدية العظيم. 

وقد أزعح ذلك المسلمين واستنكروه غاية الاستنكار» فإن كان 
ذلك صدر منکم فالواجب - شرعاً - المبادرة إلى التوبة النصوح 
منه» وإعلانها بطرق الإعلان الرسمية وإلاً وجب إعلان بيان رسمي 
صريح بتكذيبه» واعتقاد خلافه كي يطمئن المسلمونء وتهداً 
ائرتهم» من هذه التصريحات الخطيرة. ) 

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح في 
الدنيا والآخرة» وللتوبة من جميع الآثام» سرها وجهرهاء وأن يعز 
الإسلام وأهله وأوطانه إنه سميع مجيب . 

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية ‏ 
Ê EI‏ 
م ر ت برفية أخرى مني ومن المشايخ : حسنین محمد 
مخلوف› وبي اسن علي س الندوي»› وأبي 2 محمود 
م هذا تصها" 


f 


الأول تصريحات مكفرة» لما فيها من الطعن في القرآن الکريم» 
والمصطفى ية ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب. ٠‏ 
فإن كنتم قد اقترفتموهاء فالواجب عليكم المبادرة إلى التوبة 
والعودة إلى الإسلام» وإلا وجب عليكم المبادرة إلى التكذيب 
الصريح» ونشره في العالم بجميع وسائل النشرء وإعلان عقيدتكم 
الإسلامية الصحيحة في الله تعالى وكتابه ورسوله» تبرئة من الكفر» 
وتسكيناً للفتن» وتطميناً للمسلمين في سائر الدول» وإن عدم 
التكذيب دليل على الإصرار على الردةء ومثار فتن لا يعله عواقبها 
إلا رب العالمين» تحمل وزرها ووزر من يرتكس فيها إلى 9 
الدين ونی تول کبررہ منم عدا عط © [النور: .]١١‏ 
# أبوالحسن علي الحسني الندوي/ أمين ندوة العلماء لكنوا لهند 
وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 
4 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز/ رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
٭ آبوبکر محمد جومي/ قاضي قضاة ولايات شمال نيجيريا. 
# الدكتور محمد أمين المصري/ جامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة . 
# حسنين محمد مخلوف/ مفتي الديار المصرية سابقاً. 


نسبت إليكم صحيفة «الشهاب» بعددها الصادر بتاریخ ۲۳ ريع 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 


= |v 
ثم اطلعت على الجريدة المنوّه عنها آنفاً فألفيتها قد ذكرت»‎ 
في عددها الصادر في ۲۱ مارس ٤۱۹۷م طبق ما نقلته عنها صحيفة‎ 
(الشهاب) فيما يتعلق بعصا موسى» وقصة أهل الكهف» كما ألفيتها‎ 
مارس‎ ۲١ قد نصت على منكر شنيع» في عددها الصادر في‎ 
ء,» وقع في كلام المذكور» لم تشر إليه صحيفة «الشهاب»‎ 
وهذا نصه:‎ 
(على أني أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في‎ 
وسعي لتداركه» قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتهاء وأريد أن أشير‎ 
بذا إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة» وهي مساواة متوفرة‎ 
في المدرسة وفي العمل» وفي النشاط الفلاحي» وحتى في الشرطة‎ 
لكنها لم تتوفر في الإرث» حيث بقي للذكر حظ الأنشين» إن مثل‎ 
هذا المبدأً يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواماً على المرأة» وقد‎ 
كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة‎ 
بينها وبين الرجل» فقد كانت البنت تدفن حية» وتعامل باحتقارء‎ 
وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل» وقد تضطلع بشئون أشقائها‎ 
الأصغر منها سنّاء فزوجتي مثلاً هي التي تولت السهر على شئون‎ 
شقيقها» وتكبدت - من أجل ذلك - كل متاعب العمل الفلاحي»‎ 
ووفرت له سبل التعليم» وحرصت على تحقيتق أمنية والدها الذي‎ 
كان يرغب في توجيه ابته نحو المحاماة» فهل يكون من المنطق في‎ 
شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها في هذه الحالة!» فعلينا‎ 
أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة» وأن نبادر‎ 
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ن ن ن 
بتطوير الأحكام التشريعية» بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع» 
سبق أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية 
ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين - أن يطوروا الأحكام 
بحسب تطور الشعب» وتطور مفهوم العدل» ونمط الحياة). 

هكذا في الصحيفة المذكورة» وهذا- إن صح صدوره من 
المسئول المشار إليه نفا فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ لأنه 
زعم أن إعطاء المرأة نصف ما يعطاه الذكر نقص» وليس من 
المنطق البقاء عليه بعد مشاركة المرأة في ميدان العمل» كما ذكر 
انه حجر تعدد النساء بالاجتهاد» وأنه يجب تطور الأحكام الشرعية 
بالاجتهاد حسب تطور المجتمع» وذكر أن هذا من حق الحكام 
لكونهم أمراء المؤمنين» وهذا من أبطل الباطل» وهو يتضمن شرا 
يرا وفساداً عظيماً سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
= 


بيان الأدلة على كفر من طعن في القران 
أو فى الرسول عليه الصلاة والسلام 


إذا علم ما تقدم» فإن الواجب الإسلامي والنصيحة لله ولعباده» 
كل ذلك» يوجب علينا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القران 
بأنه متناقض» أو مشتمل على بعض الخرافات» وفيمن طعن في 
الرسول ييه بأي نوع من أنواع الطعن غيرة لله سبحانه» وغضباً له - 
عز وجل - وانتصاراً لكتابه العزيز» ولرسوله الكريم» وأداء لبعض 
حقه علينا» سواء كان ما ذكر عن أي شخص واقعاً ام کان غير 
واقع» وسواء أعلن إنكاره له» أو التوبة منه» أم لم يعلن ذلك» إذ 
-المقصود بيان حكم الله فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من التنقص 
لكتاب الله» أو لرسوله لله فنقول: قد دل كتاب الله عز وجل وسئة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة على أن كتاب الله 
سبحانه محكم غاية الإحكام» وعلی آنه کله کلام الله - عز وجل - 
ومنزل من عنده» ولیس فيه شيء من الخرافات والكذب» كما دلت 
الآية المذكورة على وجوب تعزير الرسول بيه وتوقيره» ونصرته» 
ودلت أيضاً على أن الطعن في كتاب الله أو في جناب الرسول ييار 
كفر أكبر» وردة عن الإسلام» وإليك - أيها القارىُ الكريم - بيان 
ل 

قال الله - تعالى - في سورة يونس: «الر يلك ٤ات‏ الكتب 
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سے جب سے 


ر رو ا 


TS‏ [هود: »]١‏ وقال عز وجل في 
أول سورة لقمان: الم © تلك ١ت‏ الكثي آلحككر © € القمان 
الآيتان : ١ء‏ ۲]» ودكر علماء التفسير - رحمهم الله - في تفسير هذه 
الآيات» أن معنى ذلك أنه ممن الألفاظ والمعاني» مشتمل على 
الأحكام العادلةء والأخبار الصادقة» والشرائع ال وا 
الحاكم بين العباد فيما يختلفون فيه» كما قال الله سبحانه: # كان 
الاس أمة وده بعت اله ان بر وَمنذِري أل مهم الدب 
بلحي و س فما < ا د الأية [البقرة: الآية: »]۲١۳‏ وقال 
سبحانه : ا ا بت آوتوا بان ڪب ينود اک کب ا کم 
تهر # الآية آل عمران: ۲۳]» فكيف يكون محكم الألفاظ 
فاب وحاكماً بين الناس وهو متناقض مشتمل على بعض 
الخرافات؟ وكيف يكون محكماً وموثوقاً به إذا كان الرسول الذي 
جاء به إنساناً بسيطا لا يفرق بين الحق والخرافة؟ فعلم بذلك أن من 
وصف القران بالتناقض أو بالاشتمال على بعض الخرافات. أو 
وصف الرسول ية بما ذكرنا فإنه متنقص لكتاب اللّه» ومكذب لخبر 
الله» وقادح في رسول الله يي وفي كمال عقله» فيكون بذلك كافرا 
مرتدًا عن الإسلام - إن كان مسلماً قبل أن يقول هذه المقالة - وقال 
لله سبحانه في أول سورة يوسف  :‏ الَر كانت آلككب آلثيين © إن 
نرت َا را لَعَلکم تعقوت 9 عن فص کک اخسن أَلْمَصَص با 
اتا إك هدا لمران ون کت من نوہ لن آلکغربے © 4 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 


[یوسف» الآیات: »]۳-١‏ وقال سبحانه في سورة الزمر: الله رل أحسَنَ 
اديب كتا متسلبها ماف الآية [الزمر: ١۲]ء‏ ومعنى « متَسيها) في 
هذه الآية - عند أهل العلم - يشبه بعضه بعضاً» ويصدق بعضه 
بعضاً» فكيف يكون بهذا المعنى؟ وكيف يكون أحسن الحديث 
وأحسن القصص وهو متناقض» مشتمل على بعض الخرافات؟ 

وصح عن رسول الله بي أنه كان يقول في خطبه: «أما بعد: 
فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد إل؛» فمن 
طعن في القرآنء بما ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب 
لله - عز وجل - في وصفه لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن 
الحديث» ومكذب للرسول ييو في قوله: «إنه خير الحديث»» وقال 
سبحانه وتعالى في وصف القران الكريم  :‏ زيل من لرن 
الیم €6 (نصلت: ۲» وقال : * و زيل ر ماين 9 ر بد ری 
مين @{ [الشعراءء الآیتان: ۱۹۲ ۱۹۳]و قال : ودا کب أله 
مارك 4 [الأنعام: ۹۲]» وقال: ف لاعن برلا ال کر ولا لم لظو 4# 
[الحجر: ۹]ء وقال: وم کب عَریرٌ © لا ياي اَل من بن يديه ولا 


9 عمج لے لر ہے کر 


من حَلفِهء زل من حكر كيد #63 [فصلت» الآيتان: ]٤١ ٤١‏ إلى أمثال 
هذه الآيات الكثيرة من کتاب الله › فمن زعم آنه متناقض أو مشتمل 
على بعض الخرافات التى أدخلها فيه الرسول مَل مما تلقاه من 
بادية الصحراء أو غيرهم فقد زعم أن بعضه غير منزل من عند الله 
وأنه غير محفوظ. كما أنه بذلك قد وصف الرسول ڪل بأنه كذب 
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على الله وأدخحل في كتابه ما ليس منه» وهو - مع ذلك - يقول‎ 
للناس: إن القرآن كلام الله» وهذا غاية في الطعن في الرسول كلا‎ 
ووصفه بالكذب على الله وعلى عباده» وهذا من أقبح الكفر‎ 
والضلال والظلمء > کما قال | اله سبحانه : ۲ # فمن آظلم من ڪڌبَ‎ 
4 © ل آل ودب يدق إذ جا الس فی جَهكّر موی اَلکفرتَ‎ 
[الزمر: ۳۲]» وقال ریا و می ألم من افر ع آنل کب وَل‎ 
وقال تعالی: 3 فل ایا‎ ]٩۳ آویی إل ولم بح له سىء الآية [الأنعام:‎ 
EE یوو ورسولیے کر سی سروت 9 ل درا ود کر كترم بعد‎ 
.]٠٦ ٠٠ الأية [التوبةء الآيتان:‎ 
ذكر علماء التفسير - رحمهم الله - أن هذه الآية نزلت في‎ 
جماعة كانوا مع النبي َيه في غزوة تبوك. قال بعضهم: ما رأينا‎ 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناًء ولا أجين عند‎ 
اللقاءء وقال بعضهم: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب‎ 
بعضهم بعضاًء والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال. قال‎ 
بعضهم : يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونهاء هيهات» فأنزل‎ 
الل ما وکین اهر لیو الما کا عو وض وال‎ 
ایاقر وءایکڑوے ورسولٰوے نند یروت © لا مزا و کرم بد‎ 
فجاءوا إلى الرسول اة‎ »]٦١ .٠٠ ايمل ¢ الأية [التوبةء الآيتان:‎ 
يعتذرون ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدث حديث‎ 
الركب نقطع به عنا الطريق› فلم يعذرهم» بل قال لهم عليه الصلاة‎ 
والسلام: «آباله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون» لا تعتذروا قد‎ 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
ت 


كفرتم بعد إيمانكم». فإذا كان هذا الكلام» الذي قاله هؤلاء يعتبر 
استهزاء بالله وایاته ورسوله» وکفراً بعد إیمان» فکیف بحال من قال 
في القران العظيم : إنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات» أو 
قال في الرسول ية : إنه إنسان بسيط لا يميز بين الحق والخرافة» 
لا شك أن من قال هذا هو أقبح استهزاءً» وأعظم كفرا!. 
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ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القران الكريم» 
أو الرسول عليه أفض الصلاة والتسليم 
أو استهزأً بهماء أو سب اللهء أو الرسول علا 


قال الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في 
تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) عند تفسير هذه الأية ما نصه: «قال 
القاضي : أبوبكر ابن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك 
جدًا أو هزلاً وهو كيف ما كان كفر» فإن الهزل بالكفر كفر لا 
خلاف فيه بين الأمة» انتهى المقصود. 

وقال القاضي : عیاض بن موسی ‏ رحمه الله - في کتابه 
(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى) ص(٠۲)‏ ما نصه: «واعلم أن 
من استخف بالقرآن أو المصحف. أو بشيء منه» أو سبهما أو 
جحده أو حرفا منه أو آية» أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه 
من حکم» أو خبر» أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه 
بذلك» أو شك في شيء من ذلك - فهو كافر عند أهل العلم 
بإاجماع» قال الله تعالی: « ِم َكب عَريرٌ €3 لا َيِه الكل من بين 
يديه ولا من حَلفِهء تنبل من حكر ّید 9© 4 [فصلت الآيتان: ١٤ء .)]٤١‏ 
انتهی مقصوده. 

وقال القاضي عياض في كتابه المذكور» في حكم سب النبي 
ية ص(۲۳۳) ما نصه: «اعلم وفقنا الله وإياك» أن جميع من سب 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
۲٥| |‏ |= 


النبي ي أو عابهء أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو 
خصلة من خصاله أو عرض به»ء أو شبهه بشيء» على طريق السب 
له أو الإزراء عليهء أو التصغير لشأنهء أو الغض منه والعيب له 
فهو ساب له» والحکم فيه حکم الساب - يقتل كما نبینه» ولا 
نستشني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد» ولا نمتري 
فيه تصريحاً أو تلويحاً» وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنی له أو 
نسب إليه ما لا يليق بمنصبه» على طريق الذم» أو عبث في جهته 
العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور» أو عيّره» 
بشيء مما جرى من البلاء أو المحنة عليه» أو غمصه ببعض 
العوارض البشرية الجائزة» والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع 
العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة - رضوان الله عليهم - (إلى 
هلم جرا). قال أبوبكر ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن 
من سب النيي ية يقتل» وممن قال ذلك: مالك بن أنس»› 
والليث» وأحمد» وإسحاق» وهو مذهب الشافعي». انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (الصارم 
المسلول على شاتم الرسول) ص(۳) ما نصه: «المسألة الأولى: إن 
من سب النبي ب من مسلم وكافر» فإنه يجب قتله» هذا مذهب 
عليه عامة أهل العلمء ثم نقل كلام أبي بكر ابن المنذر - المتقدم 
ذکزه في کلام القاضي عياض -: ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ما 
نصه: وقد حكى أبوبكر الفارسي - من أصحاب الشافعي - إجماع 
المسلمين على أن حد من سب النبي ييو القتل» كما آن حد من 
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سب غيره الجلد» وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع‎ 
الضدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على‎ 
آن ساب النبي ييا يجب قتله إذا كان مسلما» وكذلك قَيّده القاضي‎ 
عياض» فقال: أجمعت الأّمة على فل متفه من المسلمين‎ 

وسابه. 

وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتکفیره» وقال 
الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام رحمه الله: أجمع 
المسلمون على آن من سب الله أو سب رسوله ية أو دفع شيا 
مما أنزل الله عز وجل» أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه كافر 
بذلك» وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله قال الخطابي رحمه الله: لا 
أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب تتله. وقال محمد بن 
سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ييه والمنتقص له كافرء 
والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه - عند الأمة - القتل» ومن 
شك في كفره وعذابه كفر. ثم قال شيخ الإسلام: أبوالعباس رحمه 
الله: وتحرير القول فيه أن الساب - إن كان مسلماً - فإنه يكفر ويقتل 
بغير خلاف» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وقد تقدم ممن حكى 
الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره» ثم ذكر الخلاف فيما 
إذا كان الساب ذميًاء ثم ذكر رحمه الله في آخر الكتاب» ص(۲٠٥)‏ 
ما نصه: المسألة الرابعة فى بيان السب المذكورء والفرق بينه وبين 
مجرد الكفر» وقبل ذلك ا وقد کان يليق أن 
تذكر فى أول المسالة الأولى» وذكرها هنا متاست:- أيضا ‏ لنكشف 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
= 


سر المسشألةء وذلك أن نقول: إن سب الله أو سب رسوله كو كفر 
ظاهر وباطن» سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان 
مستحااً له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر 
أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعملء إلى أن قال رحمه الله 
في ص(۳۸٥)‏ ما نصه : «التکلم في تمثیل سب رسول الله ٤ي‏ وذكر 
صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان» ونحن نتعاظم أن نتفوه 
بذلك ذاكرين» لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض 
الكلام في أنواع السب مطلقاً من غير تعيين» والفقيه يأخذ حظه من 
ذلك فنقول: السب نوعان: دعاء وخبر»ء فأما الدعاء فمثل أن 
0 ر ل ا ا ا ا ا ا 
الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره» فهذا وأمثاله سب للأنبياء 
ولغيرهم» وكذلك لو قال عن نبي لا صلی الله عليه ولا سلم» أو لا 
رفع الله ذكره» أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليهء بما 
فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الاخرة» فهذا كله إذا صدر من مسلم 
أو معاهدء فهو سب» فأما المسلم فيقتل به بكل حال» وأما الذمي 
فيقتل بذلك إذا أظهره. إلى أن قال رحمه الله ص(١٤٥):‏ النوع 
الثاني: الخبر» فكل ما عله الناس شتماًء أو سبًا أو تنقصاً فإنه 
يجب به القتلء فإن الكفر ليس مستلزماً للسب» وقد يكون الرجل 
كافر' ليس بساب» والناس يعلمون علماً عامًا أن الرجل قد يبغخض 
الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه» وقد يضم إلى ذلك 
مسبة» وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقدء فليس كل ما يحتمل 
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عقداً يحتمل قولاًء ولا ما يحتمل أن يقال سرّاء يحتمل أن يقال 
جهرا والكلمة الواحدة تكون في حال سبًا وفي حال ليست بسب» 
فعلم أن هذا يختلف باحتلاف الأقوال والأحوال» وإذا لم يأت 
للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع» فالمرجع فيه إلى عرف 
الناس» فما كان في العرف سبًا للنبي بي فهو الذي يجب أن ننزل 

عليه كلام الصحابة والعلماء» وما لا فلا». انتهى مقصوده. 
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= 


كشف الشبه المذكورة في الكلام المنسوب إلى القائلين به 


وقع في الكلام المنسوب إلى من قال بذلك ستة أمور شنيعة: 


الأول: القول بتناقض 


القرآان» وقد مثل لذلك بقوله تعالى: 


$ قل أن يبا إ ڪب اد آ4 [التوبة: »]٥١‏ وقوله عز وجل : 


ت الله له لا بعر ما بوم کی روا ما باش [الرعد: .]١١‏ 
الثانى: إنكار قصة عصا موسى» وقصة أهل الكهف› 


عبر الصحراء العربية ویستمع إلى الخرافات اليسرطة السائدة 
ذلك الوقت› وقد نقل الخرافات إلى 0 مثال ذلك عصا 


موسی » وقصة هل الكهف . 


الرابع : إنكار إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في الميراث» 


والزعم أن ذلك ليس من 


المنطق» وأنه نقص يجب البدار إلى 


إزالته؛ لأنه لا يناسب تطور امج > وذكر أنه ينبغي للحکام أن 


اقاي إنکار ‏ نعدد الا و حجره ذلك على بعض 


محمد )» فهم دائماً یکررون: 


:قاف وصلوا إلى تأليه الرسول 
محمد کا ۰ الله یصلی على محمد » 
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وهذا تأليه لمحمد. انتهی . 

نحن - إن شاء الله - نبيّن بطلان ما ذكر فى هذه الأمور الستة» 
ونكشف الشبه بالأدلة القاطعة» وإن كان الأمر فى ذلك واضحاً 
بحمد الله لكل من له آدنى بصيرة» ولكن eT‏ 
هذا المنكر وإيضاح الحق لمن قد تروج عليه بعض هذه الشبه 
ويحار في ردهاء والله المستعان. 

فنقول: القول بأن القرآن متناقض» فهذا من أقبح المنكرات› 
ومن الكفر الصريح - كما سبق بيانه - لأنه تنقص للقرآن» وسب له؛ 
لأن السب هو التنقص للمسبوب ووصفه بما لا يليق» وقد بينا فيما 
مضى بالأدلة القاطعة أن القرآن بريء من ذلك» وأنه بحمد الله فى 
غاية الإحكام والإتقان» كما قال یا و کا 
ناد حر یر4 [مره: .]١‏ وقال : [ َم كِب َر @ لأ کیل 


مرو رن ر ا ا لا م 
من بين يديه ولا من حلقِهء زيل من 
ت چ ر ووا ر م و ر ا ° 
وقال عز وجل : * أفلا درون لقان ولو كان من عند عير أله لوجدّوأ فيع 
رس ع کر 


أخيكنا كيا €3 [الساء: ۸۲] إلى غير ذلك من الآيات السابقات 
الدالة على إحكامه وإتقانه» وأنه أحسن الحديث وأحسن القصص› 
وتقدم ذكر إجماع العلماء على ذلك» وعلى ک من تنقصه أو 
جحد شيئا منه» أما الأيتان المذكورتان وما جاء فى معناهما من 
ات لاال على اتات اقفر وعا ف 0 بأسبابها 
فليس بينها تناقض. وإنما أتى من زعم ذلك من جهة فساد فهمهء 
ونقص علمه» كما قال الشاعر : 


[فصلت» الآیتان: ١٤ء »]٤١‏ 


ي ت 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض ) 
= 


وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 

وقد أجمع كل من لديه علم وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من 
علماء اللإسلام وخصومه»ء أن كتاب الله في غاية من الإحكام والإتقان› 
وأنه خير کتاب وأفضل کتاب» وأنه لم ينزل كتاب أفضل منه» لما اشتمل 
عليه من العلوم النافعة والحكام العادلة» والأخبار الصادقة» والشرائع 
ا وات ل ي ال ا ا 
a a‏ أي صدةقاً ف الأخبار» وعدلا 
في الشرائع والأحكام» وقال تعالى: # هو الت أرسل رسولم 
لدی وَين لحي ليظهرم عل لن كَلٍِء ) الأية [التوبة: »]٣۳‏ قال 
العلماء: الهدى: هو ما فيه من العلوم النافعة والأخبار الصادقة» 
ودين الحق: هو ما فيه من الشرائع القويمة والأحكام الرشيدة. 

إذا علم هذا فالجمع بين الأيتين المذكورتين وما في معناهما 
هو آن الله سبحانه قد قدر مقادير الخلائق» وعلم ما هم عاملون» 
وقدر أرزاقهم واجالهم» وكتب ذلك کله لدیه» کما قال تعالی: 
E TE E O‏ 


سا ل لر عَم ات آل بعکم مان العا والذرض إن دل فی كب 
إن ذلك على الله ير €6 [الحج: ۷۰]» وقال سبحانه: ما اساب ِن 
عة ف لاض کا ن اشک لا ف ڪب نمل أن اها ن درل 
عل آله م ©4 [الحديد: ۲۲]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» وفي ٠‏ 
الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي يي قال: «ما منكم من 


أحد إلا وقد کب مقعده من الحنة ومقعده من النار» فقالوا: 
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يا رسول اللّه» افلا نتكل على كتابنا وندع العمل» فقال يلا : 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فييسر 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل 
الشقاوة» ثم قرأ النبي بي قوله تعالى : « أا من ى وان 6 وَصَدَقَ 
رى 3© 4 وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما - آن جبرائيل سال النبي ييي عن الإيمان 


فقال ك : «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
(۲( 


الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» ٠‏ هذا لفظ عمر» ولفظ اص 
هريرة: «آن تؤمن باله وملائکته وکتابه» ولقائه ورسله» وتؤمن 
بالبعث وتؤمن بالقدر كله». وفي صحيح مسلم - أيضاً- عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما آنه سمع النبي يلا 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين آلف سنة» قال: وعرشه على الماء؟» وفي صحيح مسلم - 
أيضا - عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي ييا 
قال: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة» وفي هذه الآيات والأحاديث الدلالة على أن الله 
سبحانه قد قدر الأشياء وعلمها وكتبهاء وأن الإيمان بذلك أصل من 


(1) رواه البخاري برقم (£۹۹). 
(۲( رواه مسلم برقم (A)‏ . 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
en‏ ا 


ار اع ا ع ا ا ا 
في ذلك آنه سبحانه» خلق الأشياء كلهاء فما شاء كان وما لم يشا 
لم يکن» کما قال عز وجل : اله ڪن ڪل نو وهو عل کل نو 
وکیل # [الزمر: »]٦۲‏ وقال سبحانه: # ولو سا اه لَه لمعه عل الْهدَى 
فلا کن مِنَ هلين » [الأنعام: »]۳١‏ وقال سبحانه: لمن سا منک أن 
سے € وما عابو إل ان اء آل رب الْعلّمیت €[التکریں الآیتان:۲۹۰۲۸]» 
فعلمه سبحانه» محرط ابکل شيء» وقدرته شاملة لكل شيء» كما 
ال ان و اھ ی کی و ود ا د اا ک2 

ا © 4 [الطلاق: »]١١‏ وهو مع ذلك سبحانه قد أعطى ت 
العقول والأسماع والأبصار والأدوات التي يستطيعون بها أن يفعلوا 
ما ينفعهم» ويتركوا ما يضرهم» وأن يعرفوا بها الضار والنافع» 
والخير والشر» والضلال والهدى» وغير ذلك من الأمور التي مكن 
الله العباد من إدراكها بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم وسائر 
حواسهم» وجعل لهم سبحانه عملا واختیاراً ومشيئة» وأمرهم 
بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالأسباب» ووعدهم على طاعته 
الثواب الجزيل في الدنيا والآخرةء وعلى معاصيه العذاب الأليمء 
فهم يعملون ويكدحون» وتنسب إليهم أعمالهم وطاعاتهم 
ومعاصیهم ؛ لأنهم فعلوها بالمشيئة والاختيار» كما قال عز وجل : 
E E‏ ت @4 [المائدة: ۸]» # وما ريك بََيِل 
عا ترت 3 ©{ [الأنعام: ۱۳۲]» # إن له یو ا بصتو )0 
[النور: »]۳١‏ وقال سبحانه: قد آفلح المومسونَ ٩‏ آل هم فی سا 
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خاشعون [ 9 لين همعن الغو مغْروت 9 وألرِن هم م لرکو يلون 469 
الذیات [المؤمنونء الآيات: »]٤-١‏ وقال سبحانه: والکيرون هم م 
لون )4 [البقرة؛ »]۲٠٤‏ وقال سيحانه: اک ر 
وُو رهم دا اموا ا الکو اموا سا پآوت لتاس لہ یکروت آله 
یا © 4 [النساء: »]١٤١‏ والاأنات في هذا المعنى كثيرة» وفي 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يي من ذلك ما لا يحصى 
ولکنهم مع ذلك لا يخرجون عن مشيئة الله بهذه الأعمال وإرادته 
ا كما قال عز وجل: # ڪل إِنم نذكرة لو فمن 
ذ ڪرم لوڳ وم ما کون إ أ أن اه آنه هو أ ET‏ ال 
اأ اء وقال سحانة: ساون إلا أن ياء الله رب 
للت OE‏ (التکویر: ۲۹]» وقال عز وجل : # انه ls‏ 
ا اک یی سیک @ را تتامو إل أن اء آ ل له کان عَلیسًا 


کا 9© يدل سس اء ف َيِه والظليِينَ ا کج عد pe:‏ [الإنسان» 
الآیات: »]۳١-۲۹‏ وبما مسن هذه الانات يتضح معنى قوله 


سبحانه : ول إ لماڪ ب ڪب ان آ4 [التوبة: »]٥١‏ وقوله 
جر وجل : 3 إت اله ge‏ [الرعد: »]١١‏ 


فالآية الأولى دلّت على أن جميع ما يصيب العباد» مما يحبون 
ويكرهون» كله مكتوب عليهم» ودلت الثانية على أن الله سبحانه قد 
رتب على أعمال العباد وما يقع منهم من الأسباب» مسبباتها 
وموجباتهاء فالمؤمن عند المصيبة» يفزع إلى القدر فيطمئن قلبهء 
وترتاح نفسه به» لایمانه بأن الله سبحانه قد قدر کل شيء» وأنه لن 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
mm |‏ 


يصيبه إلا ما كتب الله له» ويحارب الهموم والغموم والأوهام» 
ویصبر ويحتسب رجاء ما وعد الله به الصابرين بقوله سبحانه: 


ر ر ے وہہ 4 


۾ و ر اشرت 9 لن ادا اصلبتهم مُصيبة َة قالواً إا که وبا ا عون ان 
أك عَلهُمَ صلوث من َيه ورخ مه رازم ۀُ هم أَلْمَهَسَدودَ )€ [البقرة 
الآيات: »]٠٠۷-٠٠١‏ ولا يمنعه ذلك من الأخذ بالأسباب والقيام بما 
وجب الله عليه a r‏ 
وق املو سيرى آله عب وروم ومون الاية [التوبة: »]٠٠١‏ 
وقول النبي بيا : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» 
فإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولکن 
قل : قدر الله شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» خر جه 
E‏ 

وبذلك يستحق المدح والثناء والثواب العاجل والآجل على 
أعماله الطيبة وأخذه بالأسباب النافعة» وابتعاده عن كل ما يضره» 
ويستحق الذم والوعيد وأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة على ما 
يفعله من المعاصي والمخالفات» وعلى تفريطه في الأخذ بالأسباب 
وعدم إعداده لعدوه ما يستطيع من القوة» وقد جرت سنة الله في 
عباده أنهم ٳذا استقاموا على دینه وتباعدوا عن غضبه وجاهدوا في 
سبیله آنه ينصرهم› ويجمع کلمتهم ويجعل لهم العاقبة الحميدة»› 
كما قال سبحانه: ‏ اا ارين ءامنوا إن لصوا أله صر ويشت 
قدا و @4 الخد ا وال سات ى اعات 
OE‏ [الروم: »]٤١‏ وقال عز وجل : ول صر الله من 
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ص ل a‏ س ت 
e‏ اله قوی عر الین إن مكنم فی آلا EAE‏ 


سے صر و ر د زر 


0 ‌ صر صر ی ۵ م قر ر ر 
وءاتوا ار ڪۈه وأمروا پالمعروف وتَهوأ عن لم ر ويل علقبة الامور 6 
[الحج»› الأيتان: ٠٤ء »]٤١‏ وقال سبيحانه: اضر ل ألْعلقَبة 
نيت © € [مرد: ١؛]ء‏ أما إذا ضيعوا أمره وتابعوا الأهواء 
واختلموا بينهم › فان الله سبحانه يغير ما بهم › من عر واجتماع 
كلمة» ويسلط عليهم الأعداءء ور يصيبهم بأنواع العقوبات من القتل 
والخوف ونقمص الأموال والأنفس والشمرات وعیر ذلك جزاء وفاقاً 
وما ربك بظلام للعبيد» وهذا هو معنى قوله عز وجل : ۾ بک کے کک 
بعر ما قوم کی بخیرا ما پان [الرعد: 11۱. ]. والمعنى: انه سبحانه ل 
يغيّر ما بالعباد» من عر ورغ عيش واتحاد كلمة وغير ذلك من 
صنوف النعم» إلا إذا غيّروا ما بأنفسهم من طاعته والاستقامة على 
دینه» والأخحذ بالأسباب النافعة» وإعداد المستطاع من القوة» 
والقيام بالجهاد› فإ دا فعلوا ذلك عير الله ما بهم › فصارواأً بعد العزة 
أذلة» EW‏ »> وعد رغد 
14 ا E‏ را [الأنفال : 
والأخذ بالأسباب الشرعية والحسية» وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا 
من القوة وجاهدوا في الله حق جهاده» أعطاهم الله العزة بعد الذلة» 
والقوة بعد الضعف› والاتحاد عد الاختلاف› والغنى بعد الفقر› 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 


=v ۱‏ 
والأمن بعد الخوف إلى غير ذلك من أنواع النعم» وكما أن 
النصوص من الكتاب والسنّة» قد دلت على ما ذكرناء فالواقع 
التأريخي شاهد بذلك» ومن تأمّل أحوال هذه الأمة» في ماضيها 
وحاضرها» وما جری عليها من آنواع التغير والاختلاف عرف ما 
ذكرنا واتضح له معنى الآيتين» وأوضح شاهد على ذلك ما جریى 
لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء بسبب 
قيامهم بأمر الله وتعاونهم على البر والتقوى» وصدقهم في الأخذ 

بالأسباب النافعة وجهاد الأعداء» فلما غيروا غير عليهمء 
واقعة بدر i‏ شاهد لما ذكرناء فإن المسلمين لمًا ا مع 
نبيهم َة في جهاد العدو يوم بدر» نصرهم الله مع قلَتهم وكثرة 
عدوهم» وصارت الدائرة على الكافرين» ولما أخلّ الرّماة يوم أ 
بموقفهم» وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم َيه في أمره لهم بلزوم 
موقفهم جرى ما جرى من الهزيمة» وقتل سبعون من المسلمين› 
وجرح عدد كثير منهم» ولما استنكر المسلمون ذلك واستغربوه 
أل ا ولا اصسنکم میب r E‏ صم لیا فل أن هدا 
ل هو من عند نفک إن ع ل کل یر َر ©4 [ال عمران: .]٠٠١‏ 
فإذا كان خير الأمة وأفضلهم› وفيهم سيد الخلق نبينا محمد ميد إذا 
غيروا غير عليهم» فكيف بغيرهم من الناس!» لا شك أن غيرهم 
من باب آولى أن يغير عليهم إذا غيروا» وهم في ذلك کله لم 
يخرجوا عن قدر الله وما کتبه علیهم؛ لقوله عز وجل: # وا 
آم گم ن میت فما کسبت دیک وَيْْفوا عن كير €[الشوری:۳۰] 
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ص PNK‏ 2 سے م 1 2 ت 
وقوله تعالی # ما أصاب من ميب فى ألاأرّض ولا ف أ E‏ 
۴ 2 ےر 
ڪب من قبل أن تبرآها إن ذلا عل او د 2ک [الحديد: ۲۲]» 


وبهذا يتضح لطالب الحق معنى قوله سبحانه: # إت أله لا َر ما 
TE TT‏ 
با إلا ما َكب أله نا € الآية [التوية: ١٥]ء‏ ويعلم أن كل 
منهما حق وأنه ليس بينهما تناقض» مع العلم بأن الله عز وجل قد 
وا وو ا ا ا و ا 
وليكونوا أسوة لغيرهم» ثم يجعل لهم العاقبة؛ كما قال سبحانه: 
8 وکتہ لوئ گم ی تام المجھیین منک ولوت وتوا بار [محمد: ۲١‏ 


وقال سبحانه : آم حب أن دحلو الج وما يعار َه لذن جه دوا 
منکم ولم الصبت )4 [آل عمران: »]٠٤١‏ والايات في هذا المعنى 
که 

وأما الثاني والثالكث من الأمور المنكرة التي وقعت في الكلام 
المذكور» فهما: الزعم أن قصة موسى» وقصة أهل الكهف من 
الأساطير» ومن الخرافات التي نقلها الرسول يي إلى القرآن؛ لأنه 
ييو في زعم هذا القائل - كان إنساناً بسيطاً يسافر في الصحراء 
العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» 
التي منها _ بزعمه ‏ القصتان المذكورتان. 

ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع مما يثقل على القلب واللسان 
ذكره» لما اشتمل عليه من أنواع الكفر الصريح» والردة الكبرى في 
الإسلام - كما تقدم بيان ذلك ونقلنا الإجماع عليه - ولكن لمسيس 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض . 
الحاجة إلى كشف شبهة قائله» اضطررنا إلى نقله وكتابته وشبهته 
فیما افتراه من هذا الزعم الباطل هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما 
العقل» لكون العصا جمادا لا تقبل الحياة؛ ولأن نوم أهل الكهف 
طويل خا وهذه الشبهة باطلة من وجوه: 
الوجه الأول: أن العقل لا مجال له في هذا المقام» وإ 

الواجب على جميع العقلاء التصديق بما أخبر الله به ا 
واتباعه» وعدم التكذيب بشيء منه» وليس لأحد أن يحكم عقله في 
الإيمان ببعض المُْرّل وإنكار بعضه؛ لقول الله سبحانه: # اسا لذن 

اموا ءامنا ب افو وروی و الک الری رل عل رشو ر وسكي از 
آَل من 4 الآية [الساء: »]٠١١‏ وقوله سبحانه: # فاصوا بأد ورسوله 
والئور لی ارلا و ال خب @4 [التغابن: ۸]» وقال عر زا 
3 آکیشوا ما زل اک ن OF EEE‏ 
[الأاعراف: ۳]» وقد أثنى الله سبحانه على الرسول والمؤمنين 
بالتصديق بما أنزل إليهم من ربهم» ووصف المتقين بذلك» واخبر 
أنهم 2 أهل الهدى و فقال سبحانه: # ا 
La a ol‏ 
آسی یں شیو وکال ینتا رانا شفک ر رک انی ©4 
البقرة: »]۲۸١‏ وقال سبحانه : اتر لك التب ارب هى 
ت © لن يمون ياين ينمو الصاو ومسا رفم 
قوت © وازن و ا ك وما ر من ك ويار 


چرم کے رر 


هم قود ©6 ایك عل هکی تن رتهم وأولك ۵ نشل © 4O‏ 
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EOE 
. وحکم سبحانه على من آمن ببعض وكفر ببعض‎ »]٥-۱ [البقرة» الآیات:‎ 
بأنه هو الكافر حمًا» فقال تعالى: 3 نالرت مرون , اله ورلو‎ 
وریذوت آن رفوا أ بین اللو ورسلیہ ویو لوت دومن عض وڪم‎ 
عض ریدو آن يدوا بين دك سبلا اوليك هم الكفودَ ئ‎ 
وأنکر‎ »]٠١١ ٠٠١ للکرين عد عذابا ابا میا اک 4 [النساء الآيتان:‎ a, 
سبحانه على اليهود هذا التفريق وتوعدهم عليه» فقال سبحانه:‎ 

¥ أَفََومِون بِبَعْض لكب ود کقروت غین فما جرا من تغل 5ات 
ونضم إلا خرى ف لحيو الديا ا ك اش اعدا ماه 


ےہ س لے ےم 


بقل عمانعملون( 9 [البقرة: ۲۳] . 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه لا أصدق منه» وهو العالم بكل 
ما كان وما سيكون» وكتابه هو أحسن الحديث» وأحسن القصص› 
e sS‏ 
خلفه» کما قال عز وجل: ‏ اله کک إل إلا هو ليمعت إل يوو ألَْيمةٍ 


رو کے 6 


ارت فاون دیف انه د © [النساء: ۸۷]» وقال تعالی : 
ومن أَصدَق ِن أ يلا 9)) الساء: ۷اا وقال سبحانه: # ايه درل 
ا ا دث کا 0 € الأية [الزمر: »]۲١‏ ومعنى قوله : 


في هذه الأية: يسه ا بعضاً» ورصدفی دعصه 


عضا کو لك وال ا وغ # ڪن تقض عك 
ا وتا إلك هنذا الْمَرَءَانَ# الآية [يوسف: »]٣‏ وقال 


lk‏ ألكر ولا لم لظو €2 [الحجر: »]٩‏ وقال 
ونم کب عَربر 9 لا يايو اَل ن بين يديه ولا من ليه بل ٠‏ 
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= 
تن کر یږ 4 [فصلت» الآيتان: ١٤ء‏ ١٤]ء‏ وقال تعالى : # إن أله 
کل سء ليم 4)3 [التوبة: »]٠٠١‏ فكيف يجوز - بعد هذا لأحد من 
الناس أن يحكم عقله في التصديق ببعض الكتاب والكفر ببعضه» 
ثم الرسول ية هر أصدق الناس وأعلمهم بما أنزل عليهء وأكملهم 
عقلا وأزكاهم نفساً- بالنص والإجماع - وقد وصفه الله سبحانه 
بأزكى الصفات وأفضلهاء وأخبر آنه لا ينطق عن الهوىء كما قال 
عز وجل: « اما الت إا رلك شهدا وم وبا و وداعِيًا إلى 
آله ذو وسراجا میا € )4 [الأحزاب الآيتان: »]٤١ ٤٠‏ وقال تعالى : 
ل ونك لعل حلي عَظیر ©4 [القلم : »]٤‏ وقال سبحانه: # والنجر ادا 
موی 9© ما صل صاجک وما عَویٰ €9 وما طق عن آمو €9 إن هو للا وی 
دو ©@{ [النجمء الآيات: »]٤-١‏ وقد أجمع العلماء على أنه كلا 
وجميع المرسلين معحصومون في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل من 
الكتب والشرائع» وقد توعده الله سبحانه بالوعيد الشديد لو تقول 
عليه ما لم يقل» فقال سبحانه : 3 ور قول علا بعص آلأقاوبل 9 دناه 
لمن و ثم لقطمتا نة ألو )€ [الحاقةء الآيات: »]٤۷-٤‏ وقد حماه الله 
من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأیده حتی بلغ الرسالة أجمل تبليغ › 
وأدى الأمانة أكمل آداءء فكيف بعد هذا كله يجوز لأحد من الناس 
آن ینکر شيئاً مما جاء به َي من كتاب الله العظيم وشرعه الحكيم› 
ويزعم أن الرسول يي أدخحل في كتاب الله ما ليس منه! سبحانك 

هذا بهتان عظيم» وکفر صریح عامل الله قائله بما يستحق. 


الوجه الثالث: أن وظيفة العقول هي التدبر للمَنرّل» والتعقل 
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HIE 
لما دل عليه من المعنى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع» كما قال‎ 
الله سبحانه: # كث أرلته إك مرك لا ابه ولسدگر أولوا‎ 
الأ 9© [ص: ۲۹]» وقال سبحانه : # أفلا تدرو ألْمُرءات أ عل‎ 
أما تحكيمها في الإيمان ببعض‎ »]۲٤ لوب مالا 3© ) امحد:‎ 
المْنرَلِ ورد بعضهم فهو خروج بها عن وظيفتهاء وتجاوز‎ 
لحدودهاء وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بیانه.‎ 
الوجه الرابع: أن العقول الصحيحة الصريحة لا تخالف‎ 
المنقول الصحيح ولا تضاده؛ لأن الرسل صلى الله عليهم وسلم لا‎ 
يأتون بما تحيله العقول الصحيحة» ولكن قد يأتون بما تحار فيه‎ 
العقول لقصورها وضعف إدراكهاء فيجب عليها أن تسلم للصادق‎ 
الحكيم العليم بكل شيء» خبره وحكمه» وأن تخضع لذلك وتؤمن‎ 
به» وقصة عصا موسى» وقصة أهل الكهف ليستا مما تحيله‎ 
العقول؛ لأن قدرة الله سبحانه» عظيمة وشاملة» ولا يعجزه شيء‎ 
را ات کال ا‎ e في‎ 


کن بشو لھ کی یکر @4 [سورة يس»› الآية: ۸۲]» وقال 
نه: ‏ ون أله عل كل ىو ميا 3© € [سورة الكهف» الآية: ٤١‏ 


ا الکثیرات» في هذا المعنى وقد جعل الله هذه 
العصا معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى ياء وأيده بها على 
عدوه فرعون ليقيم الحجة عليه وعلى قومه» فكانت من الايات 
العظيمة التى خرق الله بها العادة من أجل تأييد الحق» وإبطال ما 
a‏ من اأبر الظي» الذي جرا به أعين, الان 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 


=r 
واسترهبوهم» فلقفت هذه العصا في صورة ثعبان عظيم جميع‎ 
حبالهم وعصيهم» وعرف السحرة أن هذا شيء من عند الله لا‎ 
طاقة لمخلوق به» فآمنوا برب موسی وهارون وخروا لله سجدا»‎ 
كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ¥ # وأوحيستا إل موسى أن‎ 
3 اتی صا ادا ھی تلقف ما یوکن €9 درق ی وک ا کا وہ‎ 
شیا نالك نوا مشرد 9© وال السحرة سيين © الوا ءامنا برب‎ 
امین ن رب موس وهدرود © [أشورة الأغرافت)الآيات: 1۲-۷[ وقد‎ 
ثبت بالنقل المعصوم والمشاهد المعلوم» ما هو من جنس قصة‎ 
عصا موسى أو أعجب منهاء فأما النقل المعصوم فهو ما ذكره الله‎ 
سبحانه في قصة آدم والجان» وآن اله عز وجل خلق ادم من‎ 
الطين» من صلصال كالفخار» وخلق الجان من مارج من نار» ثم‎ 
نفخ في آدم من روحه» والطين جماد كالعصاء ولما نفخ الله فيه‎ 
الروح صار إنسانا عاقلاء سميعاً بصيرأً» وهكذا النار جماد محرق»‎ 
وقد خلق الله منها الجان» وجعله حيًا سميعاً بصيراًء فالذي قدر‎ 
على ذلك هو الذي جعل في عصا موسى الحياة» حتى صارت‎ 
بذلك حية تسعى» ولقفت ما ألقاه السحرة من العصي والحبالء‎ 
وربك على کل شيء قدير» أما الشاهد المعلوم فجميع بني آدم‎ 
كلهم مخلوقون من ماء مهين» كما قال الله عز وجل في سورة‎ 
السجدة: « ذلك عَم مبب والَّهدَة عرز للحي © ادى أحس ل‎ 


سے 

مل 
م و ررر ەر کے ص صر ص 
ھ ÛÎ»‏ 


ىب لف ودا لى ا نتن عن طن ( 2 جحل لم ين سل ن نا 
هين 4# [سورة السجدة» الآيات: «[A-٦‏ وهذا إالماء هو النطفة 


الردود البازية في بعض المسانل العقدية 
المكنونة من ماء الرجل وماء المرأة» ثم تكون بعد ذلك علقة» ثم 
مضغة وهي في أطوارها الثلاثة جماد»ء ثم ينفخ الله فيها الروح 
فتكون بعد ذلك خلقاً آخر حیًا ذا سمع وبصر وعقل› کما قال الله 
كيين 4 [سورة المؤمنونء الآيات: »]١٤-١١‏ ففي خلقی آدم وذریته 
آیات بينات على قدرة الخالق سبحانه وأنه على كل شيء قديرء 
وبکل شيء عليم» وأنه سبحانه لا يعجزه شيء» ومن المشاهد 
والمعلوم - أيضاً - البيضة» فإنها مخلوق جمادء ثم يجعل الله في 
ذلك الجماد الذي في داخلها- بالأسباب التي قدرها وعلمها 
عبادہ - طائراً حيًا سمیعاً بصیراً» والشواهد من مخلوقاته عز وجل 
على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل كثيرة لا تحصى» وبما 
ذكرنا يتضح - لطالب الحق - بطلان هذه الشبهة التي شبه بها القائل 
في الكلام المنسوب إليه» ويعلم بذلك أنها من أبطل الباطل نقلاً 
وعقلاًء ومن الدلائل القطعية على بطلانها أن الله سبحانه قد خلق 
السموات والأرض» وخلق جميع المخلوقات الجامدة والمتحركة 
بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكبر من جعل عصا موسى حية 
تسعی » کما قال الله سبحانه : ل وف آلأرض انت شتی © ون اشک 
KOS‏ [الذاريات: ١٠ء »]۲١‏ وقال سبحانه: # لحلى السملوات 


4 و کرک و سے 


رض آ ڪر بن حل الاس ولک آ ڪر الاس ا يكرد @ 4 


الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
حكم الإسلام عم =o‏ 


غا 6 وال ال E‏ 


RT EEO EOE‏ لظ وهی 
رمیے € فل ییا الزۍ أنشاها أو مرق وهو ب ی لی لیے @ لی 


a‏ یار لاخر 56ا اشر نه ودره @ ارىل 
السَّمَوتِ والازس يقد ر ڪل أن لق متهم بن وهو التق لملم © إا 
اریہ 5 اید تیان یول آم کن یکرت بک ری َو مک 
کي شىء و IF‏ [يس: ۸۳-۷۷]» وأما قصة أهل الكهف فليس 
فيها بحمد الله ما تحيله العقول» بل أمرها أسهل وأيسر من قصة 
العصاء والله سبحانه قد أرانا شاهدا لها في أنفسناء وذلك بما س 
به على العباد من النوم الذي قَدّره عليهم» وجعله رحمة لهم»ء لما 
يترتب عليه من إجمامهم من التعب» واستعادة قواهم بعد الكلال 
والمشقة وضعف القوى» وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته 
العظيمة» وكمال إحسانه ولطفه بعباده» وجعله دليلاً على الحياة 
بعد ا کما قال E‏ 


e %4 0 As r2‏ رسد دإ e e‏ ر 
p. 2 1‏ طم ت 
سک oS l4‏ 


بَا تعملون @( ا 1°[ a‏ ر 
باد متام بال وألا وابعاوگم من قَصِرءٍ ك ف للت ليت لَمَوّرِ 
معو © € [الروم: ۲۳]ء وقال عرز وجل : # أله ی الاش 
a ER O a n‏ 
ورل رئ إل آل سی إن ف دلت ليت موم رسنکروت ©4 
[الزمر: »]٤١‏ وقال تعالى : # ومن ميد جل کل لک الل وای کا 
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فيه ولغوا من فَضِدِ ولعَلّکہ ت رود €9 4 [القصص: ۷۳]» والآيات في 
هذا المعنى كثيرة» وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة ونعمة 
ورخهة وا باه غلل فدرم اة فلي قير غل درك 
وجعل ذلك نعمة عامة» ورحمة لجميع عباده» في ليلهم ونهارهم» 
عند الحاجة إليه» وجعله دليلاً على البعث والنشور والحياة بعد 
الموت» هو الذي قذر على أهل الكهف النومة الطويلةء لحكم 
كثيرة» وأسرار عظيمة» وقد بيّن في كتابه العزيز حيث قال 


سبحانه في سورة Ê: e‏ 1 حَسِبت أن أصحلب الکن وَلرَقیر 
کانوا من ء۶ ایتا عا €9 د وی اَلَية إل لگن اا را اققا 


وئ ا ِن أمر رسا 469 [الكهف : ۱-۹[ إلى قوله سبحانه: # وذ 
ا Els‏ ا بنش رلک ریک ن رَحمَتوِ۔ 
OSILESIS‏ [الكهف: »]۱١-۱۸‏ فذكر سبحانه في هذه 
الآية أن من الحكمة في إيوائهم إلى الكهف أن ينشر لهم من رحمته 
ويهيىٰ لهم من أمرهم مرفقاًء لما اعتزلوا قومهم وهجروهم لله 
E SE SE‏ ثم قال عز وجل بعد آیات: # ولك 
ات مکی لکا اک رند کر ع کے اا کا ر ا الات 
[الكهف: »]۲١‏ فأبان سبحانه في هذه الآية أن في قصة آهل الكهف 
وإعثار الناس عليهم» إقامة الحجة على صدق وعد الله بالبعث 
والنشور وقيام الساعة. 

راان ج الات حه ا ووا بالنوء هو الذي 
يحيي العباد بعد موتهم وتفريق أوصالهم» ومعلوم أن البعث 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
= 


والنشور قد أخبر به جميع الأنبياء» ودل عليه كتاب الله في مواضح 
كثيرة» وأجمع عليه المسلمون وغيرهم» ممن آمن بالرسل 
الماضين» فالذي يقدر على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم هو 
القادر سبحانه» على إنامة الأحياء ثم بعثهم من باب أولى» فكل 
واحدة من الوفاتين - وفاة النوم» ووفاة الموت - دليل على 
الأخرى» وقد بين الله سبحانه في سورة البقرة إحياء الموتى» في 
الدنيا قبل الآخرة في خمسة مواضع ليقيم الحجة على المنكرين 

للبعث والنشور» ويوضح لهم سبحانه آنه القادر على إحياء الموتى 
في الدني ET‏ | 

الموضع الأول: د وو زیر کل کے 
زی اھ اعدم اہک اہ تہ @ جگ ن بن نویک 
ORLITEA‏ [البقرة: .]٠١ .٠٠٥١‏ 

الموضع الثاني : قوله سبحانه: $ لقتل فسا ةم فبا اله 
م E‏ © لتا اضرو عضا كلك بي آله امون ورڪ 
ایو لک شقا OEE‏ [البقرة: ۷۲» ۷۳]» e‏ أن الله سبحانه 
أمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله» ببعض البقرة التي أمر 
بنو إسرائيل بذبحهاء» فضربوه بجزء منها» فردٌ الله عليه روحه فتکلم 
وأخبرهم بقاتله» وبين سبحانه أن في هذه القصة دلیلا على إحيائه 
الو وى القرل: 

الموضع | الال ول سحاد < ال لاان ان 


سے کی سے ا کے 


EE‏ فقال لھم اله مووا ئم آخهم رک 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= 
قَصلعلی الاس وک آ کہ الا لا روک4 [البفرة: ۲۲۳]. 


چ وك ے ۶ 

8 گے ا ص کک و سے سے 

الموضع الرابع : قوله سبحانه: # أو كالذِى مر یتر وهی حاويّة 
2 4< م2 TE‏ ل ےچ ر 2 رص ا کے ررم 


[البقرة: .]۲١۹‏ 
الموضع الخامس: قوله سبحانه وتعالى : ولذ قال إَهم رب 


o ۹‏ م ا ا کے ےہ لا ہس کرم ے ےےے عط ر روہ 
آرنِ ڪيف تحي الموق قال أولم تين قال بل ولدكن يمين كَلْى قال فَحْدٌ 


کے صر م کے 
ae‏ 


اربعة من لطر فَصرهُی للك ثد أجل عل کل جبل نن جرا م دغه 
يأيِسَكَ سيا وَاَعََ ان لَه عر حکي © 4 [البقرة: .]۲٠١‏ ففي هذه 
المواضع الخمسة من كتاب الله بيانه سبحانه لعباده إحياءه الموتى 
قبل يوم القيامةء فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة 
النائم ما شاء سبحانه من الوقت» ثم بعثه متى شاء من باب أولى 
وأحرى؛ لأن إطالة النوم ثم بعث النائم من نومه أسهل بكثير من 
إحياء الموتى بعد انقطاع مادة الحياة منهم» ومصيرهم جمادا لا 
إحساس فيه» كما أن ذلك أسهل وأيسر - أيضاً - من إحياء الموتى 
يوم القيامة بعد تفريق أوصالهم» ومصيرهم رفاتاً وترابا» وقد دلت 
ال ا وات الاو ر الل اا ع الت 
والنشور» كما جاءت به الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل 
الرسلء وأجمع عليه المسلمون» فكيف يبقى - بعد ذلك - شبهة 
لمن لديه أدنى عقل فى قصة أهل الكهف» وقدرة الله سبحانه على 
ما أخبر به عنهم»› ا الله العافية من زيغ القلوب» والضلال بعد 
الهدى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 


وأما الرابع والخامس من المنكرات الواقعة في ذلك الكلام 
حسب ما ذكرته صحيفة (الصباح) في عددها الصادر في 
٠‏ م - فهما: الاعتراض على إعطاء الأنثى في الميراث 
نصف ما للذكر»ء والاعتراض على تعدد النساء» والزعم أن إعطاء 
المرأة - في الميراث - مثل نصف الذكر نقص يجب تداركه» وأن 
الواجب - في هذا العصر - مساواة المرأة للذكر في الميراث کما 
ساوته في المدرسة والمعمل والفلاحة والشرطة» أنه کن ف 
المنطق في هذا العصرء أن يفضل الذكر على الأنثى» والزعم بان 
هذا المبدأً يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواماً على المرأة» 
حين كانت المرأة في مستوى اجتماعي لا يسمح لها بمساواة 
الذكر» حين كانت تدفن حية تحتقر»ء أما اليوم فقد اقتحمت ميدان 
العمل» وشاركت الرجال في ذلك» وجاء فيه: أن علينا أن نتوخى 
طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألةء وأن نبادر بتطوير الأحكام 
التشريعية» ‏ بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع» وقد سبق في بعض 
الجهات أن حجر تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الاية 
الكريمة» وذكر أن من حق الحكام - بوصفهم أمراء المؤمنين - أن 
يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط 
الحياة. انتهى المقصود من هذا الكلام الذي نشرته صحيفة 
(الصباح) ولم تشر إليه صحيفة (الشهاب) فيما نقلته من الكلام 
المذكور» وفي هذا التصريح الخطير أنواع من الكفر والضلال» منها 
اتهام الله سبحانه في حكمه»ء والدعوة الصريحة للحكام إلى أن 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
يتلاعبوا بأحكام الشريعة» حسب عقولهم» واجتهادهم» وتطور 
الشعوب» وأساليب الحياة في نظرهم» ولا شك أن هذا من أبطل 
الباطل» وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع أنبيائهم› 
وافترائهم على الله سبحانه ما لم يشرعه» ونسبتهم إلى أحكامه - 
سبحانه - ما ليس منهاء ومقتضى ما ذكره هذا الرجل أن الله سبحانه 
لم يعلم ما تنتهي إليه الشعوب في أخر الزمان» وما ستصل إليه 
مجتمعاتهم من التطور»ء فلهذا دعا الحكام إلى أن يبادروا لتطوير 
الأحكام» ومن المعلوم ‏ بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة - أن الله سبحانه يعلم ما كان وما سيكون» ويعلم أحوال عباده 
في ماضيهم وفي حاضرهم وقت التنزيل» وفيما سيصلون إليه في 
المستقبل» كما قال عز وجل : ل ا ای لق سبح سو ومن لض 
مهن رل آلا لا اا ا کل روا ن الله قد حاط یکل سى 
ما )€ [الطلاق: ۱۲]» وقال سبحانه: ٭ هر e‏ 
عللم اَلْتَيّب اسهد و هو أَلرَمن الرَِ م )€ [الحشر: ۲۲]» كما أ 

المعلوم - أيضا - بالنص والإجماع أن الله سبحانه حكيم وأنه 
الرحمن الرحيم لا يظلم ولا يجور» بل هو الحكيم العليم بأحوال 
عباده واللطيف بهم» وقد شرع لهم من الأحكام ما فيه صلاحهم 
ورحمتهم وإقامة العدل بينهم» في المواريث وغيرهاء فهو سبحانه 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وهو العالم بأحوال عباده وما 
يصلحهم في آخر الزمان» كما أنه العالم سبحانه بما يصلحهم في 


وقت التشريع› ومن زعم خلاف ذلك فقد اتهم الله في حکمته 


٣ ید‎ n 


e 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 


|o 
وعلمه» ولو أراد سبحانه أن يقوم الحكماء أو العلماء بتطوير‎ 
الأحكام في وقت من الأوقات» لبيّن ذلك لعباده في كتابه أو على‎ 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلام.‎ 
فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن ما شرعه من الأحكام يجب‎ 
الأخذ به والسير عليه» والحكم به في وقت التشريع وفيما يأتي من‎ 
الزمان إلى قيام الساعة» كيف وقد بين الله في كتابه أن الواجب‎ 
اتباع ما أل والاستمساك به» الحم ب ين الناس بذلك» والحذر‎ 
فار عنه» فقال: ل آئیغواما ل نک ں۶ بک ولا تَنَبعوأ ین دونو‎ 


لاء تیا ا كرود © 4 [الأعراف: »]٣‏ وقال سبحانه: # فاسسَمّيىك 
بای أو إلنك | إتك عل صر مَسسَقَير ©4 [الزخرف: »]٤۳‏ وقال تعالی : 


سے 1 سے کے 


تر جعلتك عل سَرِيَة يِن لامر َايعَها ولا سي أهوا اليب لا 
لون علَمونَ ل 4 [الجاثية: ۱۸ء ۱۹4]» وقال تعالى يخاطب نبيه كل : 


رارت لک الب باحق مسقا ما بے بتو ون ٽڪ كب موت 
ہے م رم ے م مہ A‏ ےر ے ر رع رص ےِ سے 


يما أنرل الله ولا تح هُوآءهُم عا جاء ك يِن الح لحل 
ار ی صم یں رص 8 ا م کے م e‏ 
جعلنا متكم شرعة ومنهاجا و سء آله لجع کڪ امه وده وکن لبوك ني 
رص سے اص se‏ ەو وم CE‏ 
ما ءاتلک فاستيموا ألْحَيْت إل 1“ TT‏ 
r, ٣ 0 .‏ ےر و رس چ ا ٤ک‏ وڪ 2و 
لفون @ ار کہ دنهم ہما 1 رل لا َع م آهواءَهي راحذرهم أن 
ولغن نم ارلا کتک د کیا تع آم اک ل یم تور 
و ور م ے کر رص A‏ ن( ص وار ت سے سر ص ا ا 
دوم ون کر من الاس لَب انع ھی ر ون سن 
کا قوم OES‏ [المائدة: .]٠٠١-٤۸‏ 


وجب سبحانه في هذه الآيات الكريمات الحكم یما أنزل» 


الر دود البازية في بعض المسانل العقدية 


HîiĞ 
والحذر من مخالفته» كما حذر سبحانه من متابعة أهواء الناس في‎ 
خلاف الحق» وأخبر أن حكمه هو أحسن الأحكام» وأنه لا حكم‎ 
أحسن منه» وبيّن أن ما خالف حكمه فهو من حكم الجاهلية» وبين‎ 
كما في‎ e E CE i i 
قوله عز وجل : ألم تَرَ لل الت اعود آَم مثا يما نرك ونا‎ 
رل من فبك بریڈوں أن يتحاكموا إلى الطحوت وقد اموا أن شرو به‎ 
يله صلا بويد ا ال ما أنرَلَ‎ a ود‎ 
ا إل ألرَسول أت المُكَوِقِنَ دود ّنك ضدودًا €6 السا‎ 

٠‏ ]۰ ففي هذا أعظم ا باللّه واليوم الآخر أن کل ما 
خالف ما أنزل الله على رسوله محمد ية من الأحكام فهو من حكم 
الطاغوت» ومن عمل المنافقين» وأنه في غاية البْعد عن الهدى» 
وحکم سبحانه في آیات على أن من لم یحکم بما أنزل على نبيه 
ية فهو كافر ظالم فاسق» وأخبر تعالى - في موضع آخر من کتابه - 
أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم» فقال عز وجل في سورة e‏ وما کان 
لمرن ولا مومتةٍ إا قضی آنه ورسوله: آم آن یرن هنم رة من من مرم ومن يع 
الله ورسولّم قد صل صللا ما ©4 [الأحزاب: ]۳١‏ فهل يجوز - بعد هذا 

البيان العظيم والتحذير الشديد- لحاكم أو عالم أو غيرهما أن 
يخالف ما آنزل الله وحكم به في المواريث آوغيرها» وهل يجوز له 
أن يدعو الحكام إلى تطوير الأحكام باجتهادهم وآرائهم» كلما 
تطورت الشعوب والمجتمعات» وهل هذا إلا الكفر والضلال 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
jor}‏ = 


والاعتراض على الله سبحانه واتهامه في حکمه» والخروج عن 
شریعته والتلاعب بدینه. 

ما أشنع هذا القول» وما أشد بعده عن الحق» وما أعظم كفر 
من استجازه أو استحسنه» أو دعا إليه» ثم يقال - أيضاً- لهذا 
الرجل وأمثاله: قد أجمع علماء المسلمين - من عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم إلى يومنا هذا على أن الاجتهاد محله المسائل 
الفرعية التي لا نص فيهاء أما العقيدة والأحكام التي فيها نص 
صريح من الكتاب» أو السنة الصحيحة» فليست محلا للاجتهادء 
بل الواجب على الجميع الأخذ بالنص» وترك ما خالفه» وقد نص 
العلماء على ذلك في كل مذهب من المذاهب المتبعة» ثم 
الاجتهاد - حيث جاز - إنما يكون من أهل العلم بكتاب الله وسنة 
رسوله ية الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية 
وأصول الفقه» والحديث» ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربية» 
وليس ذلك لغيرهم من الحكام؛ لأنه ليس كل حاكم يكون عالماً 
يصح منه الاجتهاد» كما أنه لس کل جاک سواء کان ملكا أو 
رئيس جمهورية - يسمى أمير المؤمنين» وإنما آمير المؤمنين من 
یحکم بینهم بشرع الله ويلزمهم به» ويمنعهم من مخالفته» هذا هو 
المعلوم بين علماء الإسلام والمعروف بينهم» فليعلم من يقول بمثل 
هذا القول هذا الأمر على حقيقته» وليبادر بالتوبة إلى الله مما نسب 
إليه» وليرجع إلى طريق الهدى» فالرجوع إلى الحق شرف وفضيلة› 
بل واجب وفريضة» أما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان. 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


EE 
واستكبار عن الحق وسير في ركاب الشيطان» والله سبحانه يتوب‎ 
على التائبين» ويغفر زلات المذنبين إذا صدقوا في التوبة إليه» کما‎ 
a ال آله انه قل لازت كوا‎ 
لت . .€ الأية [الأنفال: ۸[ وقال في حق النصاری : 5 أن‎ 
»]۷٤ ووت الت لَه ه وس هروم م واه فور ر رحیم ٭ [المائدة:‎ 
وقال النبي يي فيما صح عنه: «الإسلام يهدم ما كان قبله» والتوبة‎ 
تهدم ما کان قبلها»“» والله المستعان» وهو سبحانه ولي التوفيق‎ 
. والهادي إلى سواء السبيل‎ 

تنبیه هام: 

قد علم بالأدلة الكثيرة - من الكتاب والسنة وبإجماع العلماء- 
آن الله سبحانه حکیم عليم في کل ما شرعه لعباده» کما أنه حکیم 
عليم في كل ما قضاه وقدره عليهم» ولذلك أكثر في كتابه العزيز 
من ذكر حکمته وعلمه ليعلم العقلاء من عباده أنه سبحانه عليم 
حكيم في كل ما قدر وشرع» فتطمئن قلوبهم للإيمان بذلك وتنشرح 
صدورهم للعمل بشريعته وحکمه» ولهذا- لما ذکر سبحانه میراث 
الأولاد والاأبوين› n‏ الذكر على الانشی ۔ - ختم ذلك بقوله 
سبحانه : # اکم وأا اوک لا دروت أيه أذ FE r Oy‏ 
(OEE SE A:‏ [التساء: »]١١‏ فأوضح سبحانه في هذه 

نه العالم بأحوال عباده» أما العباد فلا يدرون أي أقاربهم 


م 
اللو 
الاية 


3 


(۱) رواه مسلم .)(1۲١(‏ وابن خزيمة )۲010( ربلفظ : «والهجرة تهدم ما کان قىلها) . 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 


[ہ | = 
أقرب نفعاً لهم» وبين سبحانه أن تفصيل هذه المواريث صدر عن 
علم وحكمة» لا عن جهل وعبث» تعالى الله عن ذلك علو كبيراء 
ثم ختم ما ذكره من ميراث الزوجين وتفضيل الزوج على الزوجة 
وما ذكره من ميراث الإخوة من الأم والمساواة بينهم» بقوله 

ا ا  :‏ وصِيَة من آله واه علي ليم © 4 السا ۴ كنا 
ختم تفضيله الذكر على الأنثى في ميراث الإخوة للأبوين أو لأب 


+e‏ ځۓ سر = م ہے کے 


بالعلم» فقال: ون کاو e‏ اء للد رمتل حط الأنثِين e‏ 
RE‏ 6 علیم عَلِيط 9 4 ف 
بذلك أنه فصل هذه HE‏ عن علم بأحوال عباده» وما هو لائق 
بهم» وآنه حليم لا يعاجل من عصى بالعقوبة لعله يندم ويتوب» ثم 
أخبر - عز وجل - بعدما ذكر أحكام المواريث أن ذلك من حدودهء 
توف افا 0 سبحانه: ‏ یلتک دود آل و بط 
لَه لَه ورسوله تخل جت دج ری من رها الأنمدر نر دک 
SS‏ 
لودو را لدا فی ھاو ل عدا ت مھ € [الساء: [6Y‏ 
ثم يقال لهذا الرجل وأمثاله: إن مساواة المرأة بالرجل في كل 
شيء لا يقره شرع ولا عقل صحیح› لان الله سبحانه قد فاوت 
بينهما في الخلقة والعقل وفي أحكاأم كثيرة» وجعل الرجل أفضل 
منها» وقواماً عليها؛ لكونه يتحمل من المشاق والأعمال ما لا 
تتحمله المرآة - غالبا - ولأن عقله أكمل من عقلها - غالبا - ولذلك 
جعله الله سبحانه قائماً عليها حتى يصونهاء ويحفظها مما يضرها 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


HIE 
ويدنس عرضهاء» وجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل»ء لكونه‎ 
أكمل عقلاً وحفظاً منهاء وخصها سبحانه بأن تكون حرثاً للرجل‎ 
ومحل الحمل» والولادة والرضاع . فهي - في هذه الأحوال - مطالبة‎ 
بأمور لا يطالب بها الرجل» وهي في نفس الوقت تعجز عن‎ 
الأعمال التي يقوم بها الرجل؛ لأن حملها وولادتها وما أوجب الله‎ 
عليها من العناية بأطفالها وتربيتهم وإرضاعهم» عند ضرورتهم إلى‎ 
إرضاعها لهم» يمنعها من الكثير من الأعمال» ولأن الرجل في‎ 
حاجة شديدة إلى بقاء المرأة في البيت لتربية أطفالهاء والعناية‎ 
بشئون بيتهاء وإعداد ما يحتاجه زوجها - في الغالب - وليس كل‎ 
أحد يجد من يقوم مقام زوجته» في العناية بهذه الشئون» ثم المرأة‎ 
هي موضع طمع الرجال للاستمتاع بهاء وقضاء وطرهم الجنسي‎ 
منهاء فهي في أشد الحاجة إلى من يحميها من الرجال ويقف سدا‎ 

منيعاً دون عبث السفهاء بها . 


ما ما ذكر من اختلاطها بالرجال» في المدرسة والمعمل 
والشرطة وغير ذلك فليس أمراً جائزاً على إطلاقه» بل فيه 
تفصيل» وهو أنه لا يجوز لها ذلك إلا في حدود الشريعة» حيث 
تأمن على نفسها وعرضهاء وتتمكن من الحجاب الشرعي» وحيث 
تسلم من خلوة الرجل بها؛ لقول النبي يَي: «ما خلا رجل بامرأة 
إلا وكان الشيطان الثهما»""'. ولقوله ييل : «لا يخلون رجل بامرأة 


)۱( رواه الترمذي برقم .)۱۱۷١(‏ 


حكم الإسلام فيمن زعم آن القران متناقض 
إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»'» ولان الله 
سبحانه قد جعل الرجال قوامين على النساء بما فضلهم الله به 
عليهن في الحَلْق والحُلق والعقل - كما تقدم - وبما ينفقونه من 

الأموال عليهن؛ کما قال سبحانه: ازل شوت عل اسار یکا 
E E I E‏ 
]٤‏ فأاطلق سبحانه في هذه الاأية قيام الرجال على النساء» ولم 
يخص ذلك بوقت دون وقت» وهو سبحانه یعلم ما یکون في اخر 
الزمان» فلو كان الحكم يتغير لبن ذلك سبحانه ولم يهملهء 

لبیّنه رسوله ية في سنته» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن قيام 
الرجال على النساء حكم مستمر إلى يوم القيامة» وقد علم كل من 
له أدنى بصيرة بأحوال العالم الحاضر» ما قد ترتب على اختلاط 
المرأة بالرجل في المدرسة والمعمل وغيرهماء من الفساد الكبيرء 
والشر العظيم والعواقب الوخيمة» وكل ذلك يبيّن فضل ما جاءت 
به الشريعة» وأن الواجب هو الالتزام بأحكامها في جميع الأحوالء 
وفي كل زمان ومكان» والحذر من خلافها» ومما ينبغي أن يعلم أن 
هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل واحدة من أفراد 
النساء» بل قد يكون بعض النساء» أفضل من بعض الرجال من ٠‏ 
وجوه كثيرة - كما هو معلوم من النقل والواقع في كل زمن - فعائشة ٍ 


(۱) رواه مسلم برقم (£1(. 


| الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
ت 
وخديجة وحفصة» وغيرهن من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن 
جميعاً - أفضل من كثير من الرجال» وهكذا في كل زمان يوجد في 
النساء من تفوق بعض الرجال» في عملها وعقلها ودينهاء ولكن 
ذلك لا يلزم منه مساواة المرأة کک کما لا یلزم 
منه الدعوة إلى مساواتها في الميراث والأحكام» وقد سبق فيما 
ذكرنا من الأدلة عند الكلام على قصة عصا موسى وأهل الكهف»› 
أن الواجب على جميع المكلفين هو الإيمان بالملْرّل» والخضوع له 
والتصديق به» والعمل بمقتضاه» وآنه لا يجوز رده أو بعضه» أو 
التكذيب بشيء منه؛ لأن الله سبحانه هو أصدق قيلاً من خلقهء 
وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحهم» ولأنه سبحانه أمر باتباع 
المنزل» ولم يجعل لعباده الخيرة في رد شيء منه» ولأن رسوله 
ياو هو أصدق الخلق وأكملهم عقلاً وأزكاهم نفساً» وهو الأمين 
على وحيه سبحانه» وقد أخبر - عز وجل - أنه لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى» وقد بلغ کلام ربه کما آنزل» بلغ شریعته 
كما امز بذلك فلا يرز لاحك بعد ذلك مالف اللي أو تخي 
المشروع. برأي أو اجتهاد. وقد أجمع العلماء كافة على أنه لا يجوز 
لحد التكذيب بشيء مما أنزل الله أو دفعه» وعدم الرضى به أو 
العدول عما شرع» وذكروا أن ذلك كفر صريح» وردة عن الإسلام؛ 
لما سبق من الأدلةء ولقوله سبحانه في هذا المعنى: # ذلك اهر 
کرو ما نرد اه حط أَعَملَهر © € [محد: ۹]» وقد سبق ما نقله 
الإمام الكبير إسحاق بن راهويه» والقاضي عياض بن موسى› 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
= 


وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - من إجماع العلماء على ما 
ذکرنا فراجعه تجد ما يشفي ويکفي . 

وأما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض 
الناس بالجمع بين زوجتين فأكثر» والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد 
في مفهوم قوله تعالی : ٭ کان کا اب لکم من السا می ونکت وریع کان 
خف آلا یلوا وة أو ما ملكت أتستكم » الآية [الساء: »]٣‏ فجوابه أن 
يقال: هذا من الغلط الكبير» والجهل العظيم؛ لأنه ليس لأحد من 
الناس أن یفسر کتاب الله بما یخالف ما فسره به رسوله محمد کل 
أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن 
الرسول ية هو أعلم الناس بتفسير كتاب اللّه» وأنصحهم لله 
ولعباده» وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته» وأمر بالعدل بين النساءء 
وحذر الرجال من الميل» وهكذا أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم 
الناس بعد رسول الله م بتفسير كتاب الله عز وجل» كما أنهم أعلم 
الناس بسنته» وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء» ولم يقل أحد 
منهم بتحريم الجمع» فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أو عالم أو 
آي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم» وآن يقول على الله 
خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم» هذا من 
أبطل الباطل» ومن أقبح الكفر والضلال» ومن أعظم الجرأة على 
کتاب الله وعلی آحکام شریعته بغیر حق» ثم إن من تأمل ما شرعه 
الله سبحانه» من إباحة التعددء علم أن في ذلك مصالح كثيرة» 
للرجال والنساء وللمجتمع نفسه - كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله - 


الردود البازية في بحعض المسائل العقدية 


EI 
وعلم أيضاً أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها‎ 
رسوله محمداً ية إلى الناس كافةء وجعلها مشتملة على ما فيه‎ 
- صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعادء واتضح له من ذلك‎ 
أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم» وله‎ 
فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المقام» وعقل عن الله شرعه‎ 
وأحكامه» وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة» منها‎ 
المرض والعقم وغير ذلك» فلو حرم التعدد لكان الزوج بين‎ 
أمرين» إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن» أو قد طال بها‎ 
المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاتهء‎ 
أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك فإما أن يطلقها - وذلك مضرة‎ 
عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر‎ 
والتعب الكثير» والتعرض لما حرم الله من الفاحشة» وغير ذلك من‎ 
الأمور التي لا تخفى على المتأمل» وكلا الأمرين شر لا يرضى‎ 
بهما عاقل» وقد يكون الرجل - أيضاً- لا تعفه المرأة الواحدة‎ 
فيحتاج إلى ثانية أو أكثرء ليعف نفسه عما حرم الله» وقد تكون‎ 
المرأة التي لديه قليلة النسلء وإن لم تكن عاقرا فيحتاج إلى زوجة‎ 
ثانية أو أكثر لطلب تكثير النسل الذي حث عليه النبي بيا ورغب‎ 
فيه الأمة» وقد تكون المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم‎ 
عليها ويصونها فتحتاج إلى زوج يقوم عليها ويعفهاء إلى غير ذلك‎ 


من المصالح العظيمة للرجل والمرآة وللمجتمع نفسه في تعدد 


الزوجات» وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرهاء فيقل من يقوم 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
= 


عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن ويحصل لهن 
بسببه الولد الشرعي» وقد علمت - كما ذكرنا سابقاً- أن الله 
سبحانه» هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره» فلا يجوز 
لحد - کائناً من کان - أن يعترض عليه في حکمه» او يتهمه في 


حکمه» و ان غير هدي الرسول علا أحس" من هديه› کما قال الله 


عز وجل: ‏ آقحگم هة بون ومن اخسن ار اروم قود ©4 


[المائدة: .]٠١‏ 
وكان النبي بي يقول في خطبه: «أما بعد: فإن خير الحديث 
کتاب الله وخير الهدي هدي محمد ياء وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة». والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان 
بعض أهل الجاهلية يجمعون بين العدد الكثير من .النساء» فجاء 
اللإسلام وقصرهم على أربع» كما في قصة غيلان بن سلمة رضي 
الله عنه فإنه أسلم وتحته عشرة نسوة» فأمره النبي بي أن يختار 
منهن أربعاً ويفارق سائرهن» وثبت عن النبي ية ما يدل على أن 
الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام - أكثر 
من أربع» فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة 
لجميع البشر على يد أفضل الخلق وخاتم الرسل - عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام - بأآمر وسط يجمع المصالح كلها» وهو 
إباحة الجمع بين أربع من النساء» ومنع ما زاد على ذلك» وقد 
أجمع العلماء - رحمهم الله - على إباحة الجمع بين أربع - كما 
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E 
تقدم - وأجمعوا - أيضا - على تحريم ما زاد على ذلك» وقد شذ‎ 
عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه» ما عدا النبي‎ 
ييه فإن الله خصه بخصائص» منها جواز الجمع بين تسع نسوة»‎ 
لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء ومن تأمل حال من‎ 
أنكر التعددء كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم‎ 
وقعوا فيما حرم الله من الزناء واتخذوا الخدينات الكثيرات»›‎ 
فاعتاضوا الحرام عن الحلال» والخبيث عن الطيب» وشابهوا من‎ 
قال الله فيهم : ل ابی یت آلزی هو آذ با ری ھوک [البقرة:.‎ 
ومعلوم أن الرسول بي هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله وقد‎ »]١١ 
فسر قوله تعالی : ٭ فانک ما طاب لم من السا مى وثلت ودبع € [النساء:‎ 
بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل»‎ ۲ 
دون ما زاد عن ذلك» وهکذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن‎ 
أحداً منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من أربع» وهم أعلم‎ 
الناس بعد رسول الله ية بتفسير كتاب الله كما أنهم أعلم الناس‎ 
بسنته َي كما سبق بيانه» وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق›‎ 

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. 


وأما المنكر السادس من المنكرات الستة التي ذكرت» وهو 
الزعم أن المسلمين في إكثارهم من الصلاة على رسول الله اة قد 
ألّهوه بذلك» فجوابه أن هذا ليس من التأليه لرسول الله ية والعبادة 
له » بل ذلك عبادة لله وحده» وامتثال لأمره عز وجل حيث قال في 


آلب اموا 


ےو رص ا م ر م ے تآ 


سورة الأحزاب: # إن أله ومر كته بصلون على التي يتا 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 


ا٣‎ 

م ەر Îz 729g‏ ء ِء 
صلوأ عليه وسلموا تسليمًا )€ [الاحزاب: ١٠]ء‏ فقد أخبر سبحانه أنه 
وملائكته يصلون على النبي ييه ثم أمر المؤمنين بالصلاة والسلام 
عليه» فدل ذلك على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه با 
وآن ذلك من أفضل القربات» وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك 
وصح عنه َو آنه آمر بذلك ورغب فيه فقال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو › فمن شال ا 
الوسيلة حلت له الشفاعة»'» فک الصحيحين ‏ واللفظ للبخاري - 
عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
قالوا: يا رسول الله» أمرنا الله آن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ 
فقال : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على 
محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد». والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» والصلاة من 
الله سبحانه معناها: الثناء على عبده فى الملا الأعلى»ء بذكر صفاته 
الحميدة» وأعماله الجليلة» ومن العباد طلبهم ذلك من الله 
سبحانه» ويراد بالصلاة - أيضاً - الثناء من الله سبحانه على عباده 
ورحمته إیاهم» كما في قوله سبحانه: # تاا ال ءامو كرا آله 


(۱) رواه مسلم برقم .)۳۸٤(‏ 


E 2‏ الردود البازيه في بعض المسائل العقديه 
ذد کی ل وسیپ کک بک یہد © مو ایی بس یک ومکیگئۂ 
اا إل الور وان ال ن مین ريما ®{ [الأحزاب: 
.]٤١-١‏ وهذه المسألة من أوضح المسائل لصخار طلبة العلم وعامة 
المسلمين» فكيف خفي هذا على هذا القائل؟ فاللّه المستعان. 

فإن قيل: إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النبي از 
ل الها له فا شر لاله لون اة لا ن 
التأليه للرسول ية ولكثير ممن يسمون بالأولياء وغيرهم واقع من 
كثير من الجهال» ومنتشر في أنحاء الأرض» يعلم ذلك من خبر 
واقع الناس» وعرف دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به کتبه» 
وخلق الثقلين من أجله» وهذا التأليه الذي وقع من كثير من 
الجهال» هو صرف بعض العبادة للنبي ية أو لغيره من المخلوقين› 
كدعائه والاستغاثة به» وطلبه المدد والشفاء للمرضى» والنصر على 
الأعداء» ونحو ذلك من أنواع العبادة» والله سبحانه أوجب على 
عباده أن يخصوه بالعبادة» ونهاهم عن الشرك به» وبعث الرسل 
وأنزل الكتب لبيانها وبيان ما يضادهاء كما قال عز وجل : # وما 
حَلَقَت ان وآ لش ا ليع دون | 4 [الذاريات: »]٠٥١‏ وقال سبحانه: 
E e AK‏ 
الآية [هود: ۱ء ۲]» وقال عز وجل : 3 ولَمَدَ شتا ن ڪل أَمَةِ رسوا 
LEE Î‏ 
اما إلا ليعيدوا مه لين له ألي حتقاة (لية: ]١‏ والآيات فى هذا 
المعنى كثيرة» فالله سبحانه هو الذي يشفي المرضى» وينصر على 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
_ 


الأعداء» ويكشف الكروب ويجيب المضطر»ء وينزل المدد على 
عباده - إذا لجأوا إليه واستغاثوا به- كما قال سبحانه: اد 
ینرک ا اب لک ان يکم ياي يِن میک رزیت © 
وما جعله أله إل شر ی الین بی اونگ وا لسر إن ند نوك 
أله ع ا #O‏ [الأنفال: ۹ء »]٠١‏ وقال سېحانه : # إن لنصروا اله 
OI‏ [محمد: ۷]» وقال عز وجل : ل من جيب 

المصطر ذا داه ویکشف اسوه 4 [النمل: 11١‏ وقال سبحانه: # وال 


رڪم ادعو کک إن لیت سکرو عن عبادق سید لون 
جهنم داخریتے (‰ [غافر: .]٠۰‏ 


وقد عرف المشركون ذلك في جاهليتهم» فكانوا يشركون في 
حال الرخاءء وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة» كما قال 
عز وجل  :‏ ڌا رڪب في الف اك دعو أله لصن له أل فما هم إل 
ال لذا هم سرن 469 [العنكبوت: »]٦١‏ كما اعترفوا- انشا ان الله 
سبحانه هو الخالق الرزاق» النافع» الضارء المدبر لأمور العبادء 
وأنهم ما عبدوا غيره - من الأنبياء» والأولياء والملائكة والجن 
والأصنام والأوثان - إلا ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم لديه 
زلفى؛ كما ذكر الله عنهم ذلك في كتابه المبين حيث قال عز وجل 


AI TEI 1 
pe بضرهم و‎ 


في سورة يونس :  :‏ ویعیڈویت من دوت ال ما لا یضر 


< ص مي 


وتقولورے هوا ي شفعترتا عند أله . ..# الأية [يونس: 1۸]»› وقال في 
بوره اله ك آ[ڪتب پال فاعبد آله يسا له 
ات © آل لله آل ب لالص والذیے تدوأ ن دونو أو اما تعبدهم 


ا 
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۱ EE 
إلا لیقریوتا إل آله زی لن اه کم بيهم فی ماهم فيه لوک إن آنه لا‎ 
الف ا‎ 4D هدیمن هو کب ڪقار‎ 

ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة الدلالة الصريحة 
على أن الله سبحانه هو الإله الحقء المستحق للعبادة» وأنه لا 
تخ ال رة و 2 شيء من ذلك لسواه» كما قال عز 
وجل : # ولکھکر لله وود لا کا مر اخسن ارش [البقرة: »]٠١۳‏ 
وقال ا کو پا کے الله هو احق واک ماوت من دونو 


و ر الاڪ [الحج: »]٦۲‏ وقد أخبر في 
غير موضع من كتابه» أنه حرم الشرك على عباده وأنه لا يغفر لمن 
لقيه به» كما أخبر أن صرف شيء من العبادة لغيره شرك به وعبادة 
ران کما قال سحا وا ا قران د ودف ادت 


rS ES‏ شرك الله فقد صل صللا بيدا [النساء: »]١١١‏ وقال 


کے ر سے 1 ا 2 


YS‏ المائدة: $ کڏ ڪَمر ايت مالو پت اله هو 
2 خن ا راا ر س و 0ر ۰ و او ص 
المسیح ابن مرم وقال المسیځ يلب سرو يل أعبدوا اله ري وري ڪم ل من 


2 رو ر ool‏ مار الک 


شرك باه فقد حرم أله عليه أَلْجِلَة : ر وما لاظیلویت يِن 


سے سے © 


تار 4 [المائدة: ۷۲]» وقال ک‫ 8 ذا ا رک تشز 


77 ص 


والذبت تور ر وت من قطییر 9© 9 إن ددعوهر لا 
ر سے e‏ ص ۴ کک 4 AG‏ ص ر ® و 
اا ا ا ووم القيلمة د شرو ش رڪ که 


سر ر ںو م 


ولا عك مثل حر € [فاطر: ۳١ء »]١٤‏ فبين سبحانه في هذه الأية أن 
دعاءهم عيره شر ره عر وجل گا أوضح سبحانه ان ذلك من 


سے ر ر 2 کح سے م 


الكفر الأكبر فقال عز وجل: * ومن يدع مح آلو إلا اخ ا رهن لم د 


حكم الإسلام فيمن زعم أن القران متناقض 
فانّہ ساب عند رند | َم لا يفلخ الكسة © 4 [المؤمنون: »]۱١۷١‏ 
وأخبر عز وجل أنه لا أضل ممن دعا غير الله وأن المدعوين من 
دونه - من الملائكة والاأنبياء وغيرهم - يتبرؤون من عابديهم 
ا E‏ فقال سبحانه : 
وم a TOE OR‏ اال در اقلم وهم عن 
ا اود 9© ودا حشر الاش اوا نم أعداء اا ادم کنر ©( 
[الأحقاف: »]٦ .٠‏ وقال سبحانه: و وم عرشم ج يع جیما م نفو 1 
3 رکا کاک أن راوگ يتا وتال شركاؤشم ا کک 4 
OE‏ وى ۲۸ %]: 


۰ 
م 


والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة» وفيما ذكرناه منها كفاية 
ودلالة صريحة على أن العبادة حق الله وحده» وأنه لا يجوز صرف 
شيء منها لغيره سبحانه» فالواجب على أهل العلم أن يبينوا ذلك 
للناس»› وأن يشرحوا لهم حقيقة مَقة 
محمداً ی ومن قبله من رین وأن يعلموهم ما جهلوا من 
ذلك» وأن يحذروهم من الشرك بالله عز وجل»ء وعلى الحكام أن 
ينفذوا أمر الله في عباده» ويمنعوهم من عبادة غيره» ومخالفة 
شريعته» على ما جاء في كتاب الله» وسنة رسوله ميه مستعينين 
بعلماء الحق على معرفة ما جهلوا من كتاب الله» أو سنة رسوله 
ياء وفي ذلك عزهم وشرفهم»ء ونجاتهم في الدنيا والأخرة» وقد 
صح عن رسول الله ية أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 


حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله 
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SIE 
الدين»'“. وقال كل : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» وقال‎ 
يية: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”"» وفي الأثر المشهور‎ 
عن عثمان رضي الله عنه» وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي‎ 
الله عنه - أيضاً_: «إِن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» وقال‎ 
الإمام مالك رحمه الله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح‎ 
أولها» وهذه الكلمة العظيمة هي قول جميع آهل العلم» والذي‎ 
صلح به الأولون وصاروا به قادة الناس» وأئمة الهدى وحکام‎ 
الأرض»› هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام-‎ 
ورد ما تنازعوا فيه إليهماء لا إلى آراء الناس واجتهاداتهم» ولن‎ 
يصلح آخرهم إلا بهذا الأمر الذي صلح به أولهم» فنسأل الله أن‎ 
يوفق أئمة المسلمين وعلماءهم لذلك» وأن يجمع كلمتهم على‎ 
الحق» ون يصلح عامة المسلمين» ويمن عليهم بالفقه في الدين›‎ 

ويولي علیهم خیارهم»؛ إنه جواد کریم. 


۱ 
ب 2 


(1) رواه البخاري برقم .)۷١(‏ 
(( رواه البخاري برقم )¥ .(o‏ 
(۳) رواه مسلم برقم (۱۸۹۳)» وآبوداود برقم )٥۱۲۹(‏ واللفظ له. 
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- الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه : 
أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته مجلة الدعوة في عددها 
الصادر في يوم الاثنین الموافق ۳۹۷/۱/۲۷١ه‏ تحت عنوان 
(صحيفة محلية تسخر من القران وأهله) ثم ذكرت تحت هذا 
العنوان ما نصه: «وطلعت علينا الصحيفة المشار إليها في عددها 
الصادر بتاريخ ۷/٤/١۳۹١ه‏ لتسخر من القرآن وأهله ولتقول ما 
نصه : 
«والرجال يعتقدون أن المرأة كائن آخر. والمرأة في تعبيرهم 
ناقصة عقل ودين وهم يعتقدون أن الرجال قوامون على النساء». 
انتهى ما نقلته مجلة الدعوة. 

1 ولقد دهشت لهذا المقال الشنيعم واستغربت جدًا صدور 
.ذلك . . . » وعجبت كثيرا من جرآة القائمين على هذه الجريدة حتى 
نشروا هذا المقال الذي هو غاية في الكفر والضلالء والاستهزاء 
بكتاب الله وسنة رسوله ب والطعن فيهماء وليس هذا ببدع من 
القائمين على هذه الصحيفة» فقد عرفت بنشر المقالات الداعية إلى ٠‏ 
الفساد والإلحاد والضرر العظيم على المجتمع» كما عرفت بالحقد 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية 
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 هنأل على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم والكذب عليهم؛‎ 
. لس الدئ العائمين. علا وازع إيماني ولم تردع بوازع سلطاني‎ 
فلهذا أقدمت على ما أقدمت عليه يه من الكفر والضلال في هذا‎ 
المقال الذي لا يقوله ولا ينشره من يؤمن بالله واليوم الاخر» ولا‎ 
. يقوله وینشره من يحترم كتاب الله وسنة نبيه يا‎ 
ولمزيد من التثبت والرغبة في الوقوف على أصل المقال‎ 
ومعرفة من قاله» طلبت الصحيفة المذكورة المنشور فيها هذا‎ 
المقالء فأحضرت لي. فألفيتها قد نشرت ما نقلته عنها مجلة‎ 
الدعوة حرفيًا ونسبت ذلك إلى من سميت نفسها (أمل بنت فلان)‎ 
ولم تعلق الصحيفة شيئاً في إنكار هذا المقال فعلم بذلك رضاها به‎ 
وموافقتها عليه. ومعلوم أن الذي جعل الرجال قوامين على النساء‎ 
هو الله عز وجل في قوله تعالى في سورة النساء: « الرجال مورت‎ 
O E PE E E 
فالطعن في قوامة الرجال على النساء اعتراض‎ »]۳١ الأية [الساء:‎ 
على الله سبحانه وطعن في كتابه الكريم وفي شريعته الحكيمة وذلك‎ 
كفر أكبر بإجماع علماء الإسلام كما نص على ذلك غير واحد من‎ 
أهل العلم منهم القاضي عياض في كتابه (الشفاء)» كما أن الذي‎ 
وصف النساء بنقصان العقل والدين هو النبي بيو وذكر عليه الصلاة‎ 
والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل‎ 
الواحد» وذكر أن من نقص دينها أنها تمكث الليالي والأيام لا‎ 
تصلي وتفطر في رمضان بسبب الحيض» وإن كان هذا النقصان‎ 


حکم من یسخر من القران وأهله 
ليس عليها فيه إئم. ولكنه نقصان ثابت معقول لا شك فيه ولا 
اعتراض على الرسول مَل فى ذلك لأنه أصدق الناس فيما يقول 
وأعلمهم بشرع الله وأحوال e‏ فالطاعن عليه في ذلك طاعن في 
نبوته ورسالته ومعترض على الله سبحانه في تشريعه وذلك کفر 
وضلال لا ينازع فيه أحد من آهل العلم والإيمان» والأدلة النقلية 
والعقلية والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبل الله عليه المرأة 
وميزها به عن الرجل»ء كل ذلك يوید ما أخبر الله به سبحانه من 
قوامة الرجال على النساء وفضلهم عليهن» وما أخبر به النبي لاز 
من نقصان عقل المرأة ودينها بالنسبة إلى الرجل» ولكن لا يلزم من 
ذلك أن يكون كل فرد من أفراد الرجال أفضل ولا أعقل من كل فرد 
من أفراد النساء» وكم لله من امرأة أفضل وأعلم وأعقل من بعض 
الرجال» وإنما المراد تفضيل الجنس على الجنس وبيان أن هذا 
أكمل من هذا والأدلة القطعية شاهدة بذلك كما سبق . وقد اتضح 
من کلام صاحبة المقال - أمل المذكورة - أنها أرادت من طعنها 
على قوامة الرجال على النساء» ومن اعتراضها على نقصهن في 
العقل والدين أن ذلك يسبب انقسام المجتمع وعدم ترابطه وتعاونه 
وذلك يؤيد ما ذكرنا آنفاً من كون المقصود بالمقال المذكور هو 
الطعن في كتاب الله وسنة رسوله بي واتهامهما بأنهما سبب 
التخلف وانقسام المجتمع وعدم تعاونه. ولا شك أن هذا من 
أوضح الكذب وأبطل الباطل» وليس في اعتقاد ما دل عليه كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله يياه من قوامة الرجال على النساء ونقص 
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عقول النساء ودينهن ما يوجب الضرر على المجتمع الإسلامي 
وانقسامه وعدم ترابطه وتعاونه» بل ذلك من تزيين الشيطان وإيحائه ‏ 
إلى أوليائه من الجهال والمشركين ومن سار في ركابهم» كما أنه لا 
يلزم من ذلك إهدار المرأة من حساب المجتمع ولا إعفاؤها من 
المشاركة فيما يصلح المجتمع من النصيحة لله ولعباده والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الحق وغير ذلك من 
الأمور الواجبة على الجميع» بل هي مأمورة بذلك ومفروض عليها 
القيام بما تستطيع في هذا السبيل» كما قال الله عز وجل: 
وألمۇمنوت والمۇمتت بعصم آولباء بعض باوت بالمعروف تهون عَنِ 
المنگر 4 الأية [التوبة: »]۷١‏ وقال سبحانه: a:‏ آلسلمیک 


والمسلمت والمومنيت والمَرَمِتب والقنين والقلت والصرقن والصلرقت 


سے رده 


سر رد م سے رودق سے ب 
. 8 


LT mE‏ هو 2> ا 


سے سے ت 


سے ص صر 
2 


الله کٹیر وألّڪرت أعد أله هثم فة وجرا حًا [الاحزاب: ]٠١‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد قبل النبي إل مشورة أم سلمة 
ية معروفة لدى أهل العلمء والوقائع من هذا النوع في التاريخ 
الإسلامي كثيرة. 

وإنه لعجب عظيم أن يجترى أصحاب هذه الصحيفة على نشر 
هذا المقال مع انتسابهم للإسلام وقبضهم المعونات السخية من 


حکم من يسخر من القران وأهله 


|= 
دولة الإسلام لتشجيع صحيفتهم واستمرار صدورها. ولكن لا 
عجب في الحقيقة فقد صح عن رسول الله يه أنه قال: «إن 
أدرك الناس من كلام النبوة ة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شثت٣ ٠‏ 

٠‏ وفى الأمثال السائرة المتداولة: من أمن العقاب أساء الأدب. وقد 
زو عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: «إن الله يزع 
بالىلطان ما لا بزع بالقرآن». وإن هذه الصحيفة قد تجاوزت 
الحدود واجترأت على محاربة الدين والطعن فيه بهذا المقال الشنيع 
جرآة لا يجوز السكوت عنهاء ولا يحل لوزارة الإعلام ولا 
للحكومة الإغضاء عنها بل يجب قطعاً معاقبتها معاقبة ظاهرة 
بإيقافها عن الصدور ومحاكمة صاحبة المقال والمسئول عن تحرير 
الصحيفة وتأديبهما تأديباً رادعاً واستتابتهما عما حصل منهما؛ لأن 
هذا المقال يعتبر من نواقض الإسلام ويوجب كفر وردة من قاله أو 
اعتقده أو رضي به لقول الله فل االله وءابلدے ورسولدے 
E‏ 0 لا ذا مک مرم بد cS‏ الأية [التوبة: 


٠‏ ]. فإن تابا وإلا وجب قتلهما لكفرهما وردتهما. ولا يخفى 
على ذوي العلم والإيمان أن هذا الإجراء من أهم الواجبات» لما 
فيه من الحماية لكتاب الله وسنة رسوله َي وشريعة الله الكاملة» 
ولما في ذلك أيضاً من ردع کل من تسول له نفسه أن يفعل ما فعلته 
هذه الصحيفة ويجترى على ما اجترأت عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


(1( ۰ رواه البخاري برقم (۲۰). 


كفر من زعم أنه يجوز الخروج على شريعة محمد عا 


= 


بیان كفر وضلال 
من زعم أنه يجوز لأحد الخروج عن شريعة محمد كلا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين› أما بعد: 

فقد اطلعت على المقال المنشور بجريدة الشرق الأوسط 
بعددها رقم )٥۸۲٤(‏ وتاریخ 5 قم RR‏ و م 
(...) تحت عنوان: (الفهم الخاطئ). 

وملخص المقال: إنكاره لما هو معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة» وبالنص والإجماع» وهو عموم رسالة محمد َيه إلى 
جمیع الناس» وادعاؤه أن من لم يتبع محمدا گلا ولم يطعه» بل 
قي يهوديا أو نصرانبًا فهو على دين حق» ثم تطاول على رب 
العالمين سبحانه في حكمته في تعذيب الكفار والعصاة وجعل ذلك 
ا 

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير 
مواضعها» وفسرها بما يمليه هواه» وأعرض عن الأدلة الشرعية 
والنصوص الصريحة الدالة على عموم رسالة محمد ياء وعلى كفر 
من سمع به ولم يتبعه» وأن الله لا يقبل غير الإسلام ديناًء إلى غير 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱۹۱/۸ -۲۰۱). 
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دإ 
ذلك من النصوص الصريحة التي أعرض عنها؛ لينخدع بكلامه 
الخال: 

وهذا الذي فعله كفر صريح» وردة عن الإسلام» وتكذيب لله 
سبحانه ولرسوله َء كما يعلم ذلك من قرأ المقال من أهل العلم 
والإيمان. 

والواجب على ولي الأمر إحالته للمحكمة لاستتابته والحكم 
عليه بما يقتضيه الشرع المطهر. 

والله سبحانه وتعالی قد بين عموم رسالة محمد ييو ووجوب 
اتباعه على جميع الثقلين» وذلك لا يجهله من له أدنى مسكة من 
علم من المسلمين»› قال الله تعالى : « فل أا الاش إن سول اَل 
a PE‏ ایآ لإ هر تي وبي 
ایتا بے ورسولہ آلتی آلأیی ایی بویت باه و کسید واتعرة 
O a e‏ [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال تعالى : ل ایی إل 
اا الان لنرک ہو وسن بم [الأنعام: »]۱١‏ وقال تعالى : $ فل ن کسر 
تبون الله اعون بک آله ور کر دوب (آل عمران: »]۳٢‏ وقال 
تعالى : # وس يبتع عير الإسلم ريا فلن قبل ينه وهو فى خرو من 
OSI‏ آل عمران: »]۸٥‏ وقال تعالى: # وما ا ارستک رل 


ڪافَة لتاس بش يرا ود کذرا 4 [سباً: ۲۸]» وقال تعالی : # وما ما ارسلساک 
الأيمة یی ©4 الانياء: »]٠١۷‏ وقال تعالى : # ول لين اونا 


o‏ ےر 


التب الام ءاَسَكَمْم كن ا َد ادوا ات ٢ا‏ رأ قَإتماعلنك 
الك و با بصر بالیاد ©4 آل عمران: ۲۰]» وقال : سسحاأانه : ارا 


كفر من زعم أنه يجوز الخروج على شريعة محمد بيا 


=v 


الى رل لفان عل عبد ا كنز عدا نکر ت ) [الفرقان: 

وروى البخاري ومسلم» عن جابر رضي الله عنه» أن النبي ميا 
قال: «أعطيت لي خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد 
قبلي › وأعطيت الشفاعة» وكان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة»"'» وهذا بيان صريح لعموم ول و 
محمد ي إلى جميع البشر» وأنها نسخت جميع الشرائع المتقدمة 

وأن من لم يتبع محمداً يي ولم يطعه فهو كافر عاص مستحق 
لعقابه» قال تعالی : ٭ ومن کُر بو من لارا ا د ا 
1۷[ وقال تعالی : يخر أدبن نایش من توه آن توم ۰ 

یدهم عا O‏ [التور: »]٦۳‏ وقال تعالى : # ووعد 
ORS‏ [النساء: »]٠٤‏ وقال تعالى: ۾ م ریوب ا 
کرلک کت شی ری م ندر گل السار وکو ند ر و 

لبیل ©4 [البقرة: .]٠٠۸‏ والآيات في هذا ا کيزة: 
واللّه سبحانه قد قرن طاعة الرسول اة ڪيه بطاعته» وبين ان من 
عتقد غير الإسلام فهو خاسر لا قبل مته صرف ولا عدل: فقال 
تعالی: وتن کن ع تكم وبا ق نة م ف ادق م 


ے ا 


OFA‏ [آل عمران: »]۸٥‏ وقال ال ن بلع الول ن 


(۱). روا البخاري برقم )۳۳١(‏ ومسل برقم (۳۱)» واین حبان برقم (1۳۹۸) والافظ له. 


_ الردود البازية في بعض المسائل س 
أطاع َه [انسء: ٠۸]ء‏ وقال تعالى: # فل أطيعئ أمه وأطيعوا السو 
وت واا عو ما حل وڪم ما حر ون نط يمو دوأ [النور ٠٤:‏ 
وقال تعالی: ل الي كقروا ِن آهل الکتب والمشركين ف تار جَهَدَدً 
لين فا اولك هم سر ألَرَبَةَ © € [الية: »]٦‏ وروى مسلم في 
صحيحه أن رسول الله ييه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار». 

وقد بين رسول الله ميد بفعله وقوله بطلان ديانة من لم يدخل 
في دين الإسلام» فقد حارب اليهود والنصارى»ء كما حارب غيرهم 


من الكفار» وأخذ ممن أعطاه منهم الجزية حتى لا يمنعوا وصول 
الدعوة إلى بقيتهم» وحتى يدخل من شاء منهم في الإسلام دون 
خوف من قومه أن يصدوه أو يمنعوه أو يقتلوه. 

وقد روى البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(بينما نحن في المسجد خرج رسول الله ية فقال: «انطلقوا إلى 
يهود»» فخرجنا معه حتى جنا بيت المدارس» فقام النبي كل 
فناداهم فقال: «يا معشر يهود» أسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلغت 
يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله يية: «ذلك أريد» أسلموا 
تسلموا»» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله با : 
«ذلك أريد»» ثم قالها الثالثة . . .) الحديث. 

والمقصود: أنه هة ذهب إلى أهل الديانة من اليهود فى بيت 
مدارسهم فدعاهم إلى الإسلام» وقال لهم: «أسلموا تسلموا»» 


كفر من زعم أنه يجوز الخروج على شريعة محمد ا 


۹= 
وكررها عليهم» وكذلك بعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» 
ویحبره آنه إن امتنع فان عله نم اللو امتنعوا من الإسلام e‏ 
امتناعه منه» فقد روی البخاري ومسلم ق صحبح هما » أن هرفل 
دعا بکتاب رسول الله مء فقرأه فإذا فيه : 
«ابسم الله الرحمن الرحيم› من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى › أما بعد . فإني أدعوك 
بدعاية الرسلام: أسلم تسلم › وأسلم يؤتك الله أجرك مرنین › فان 
توليت فإن عليك إثم الأریسيین› و اهَل لکت تَعَالوا إل ڪلت 


و ا E‏ 


ابام دون آلو إن ولوا مولو 
ثم لما تولوا ورفضوا الدخول في الإسلام قاتلهم َة هو وأصحابه 
رصي الله عنهم وفرض عليهم الجزية. 

ولتأكيد ضلالهم وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين محمد 
َة أمر الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل 
ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل» وهو: الإسلام» 
وان يجنبه طريق المخضوب عليهم» وهم: اليهود وأشباههم الذين 
يعلمون أنهم على باطل ويصرون عليه» ويجنبه طريق الضالين 
الذين يتعبدون بغير علم ويزعمون أنهم على طريق هدى وهم على 
طريق ضلالة» وهم: النصارى» ومن شابههم من الامي الا رى 
التي تتعبد على ضلال وجهل» وكل ذلك؛ ليعلم المسلم علم 
اليقين أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلة» وأن كل من يتعبد لله 
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|۰ 
على غير الإسلام فهو ضال» ومن لم يعتقد ذلك فليس من 
المسلمين. والأدلة في هذا الباب كثيرة من الكتاب والسنة. 

فالواجب على صاحب المقال - عبدالفتاح - أن يبادر بالتوبة 
النصوح» وأن يكتب مقالاً يعلن فيه توبته» ومن تاب إلى الله توبة 
صادقة تاب الله عليه؛ لقول الله سبحانه : ٭ ووی لی لَه جیا أيه 
المومنوت ملک تلوت €6 [النور : ۳۱]» وقوله سبحانه : #والدین 
لا یشوت مع اھ إلا ءاخر ولا شون امس لی حرم أ ل بالْحَق وک 
زوت ومن بعل َلك يق أتاما €9 عمف له الصداب بوم اقم وشا 
فیھہ ما €9 لا من تاب وا ومیل ماک ملحا وکل بل اہ 
سعَاتھم حسسب وان لَه فوا َا 9© 4 [الفرقان: »]۷٠-٦۸‏ ولقول 
النبي ية : «الإسلام يهدم ما كان قبله» والتوبة تهدم ما كان قبلها»› 
وقوله للة: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»“. والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه› 
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن يمن علينا وعلى 
الكاتب عبدالفتاح وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح» وأن 
يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن وطاعة الهوى والشيطان» إنه ولى 
لااد 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)۱( رواه ابن ماجه برقم .)٤٩٥١(‏ 


حکم من استهزأ بالرسول ا 


[ر]= 


حكم من استهزأً بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام 
أو سه أو تنقصه أو استحل شينا مما حرمه' 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. . 
لقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (صوت الإسلام) بالقاهرة 
نقلاً عن صحيفة (المساء) المصرية الصادرة في ۲۹ يناير الماضي 
من الجرأة على الجناب الرفيع والمقام العظيم مقام سيدنا وإمامنا: 
محمد بن عبدالله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً بتمثيله بحيوان من أدنى الحيوانات»ء وهو الديك» لا يشك 
مسلم أن هذا التمثيل كفر بواح» وإلحاد سافر واستهزاء صريح 
بمقام سيد الأولين والاخرين ورسول رب العالمين وقائد الخر 
المحجلين» إنها لجرأة تحزن كل مسلم» وتدمي قلب كل مؤمن» 
وتوجب اللعنة والعار والخلود في النار» وغضب العزيز الجبارء 
والخروج من دائرة الإسلام والإيمان إلى حيز الشرك والنفاق 
والكفران لمن قالها أو رضي بهاء ولقد نطق كتاب الله الكريم بكفر 
من استهزا بالرسول العظيم» أو بشيء من كتاب الله المبين» وشرعه 
الحكيم»› قال الله عز E‏ فل ا باه وءایلرء ورسو لا 
Ey ENO‏ € الأية[التوبة :٠٠ء »]١١‏ 


.)۳٤١ _ ۳۲۹٣ /7( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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A۲ |‏ 
فهذه الاية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزاً بالل 
العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين» وقد أجمع علماء الإسلام 
في جميع الأعصار والأمصار على كفر من استهزأً بالله أو رسوله أو 
کتابه أو شيء من الدين» وأجمعوا على ان من استهزاً بشيء من 
ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافراً مرتدًا عن الإسلام يجب 
تتله؛ لقول الرسول ي : «من بدّل دينه فاقتلوه». 

ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأً بالله أو رسوله أو 
كاه يان اانا تاقار لل ا به وات شات ا 
صفة الكمال» کتابه من کلامه» وکلامه من صفات کماله عز وجل › 
ورسوله محمد بيه هو أكمل الخلق وسيدهم» وخاتم المرسلين 
وخليل رب العالمين» فمن استهزاً بالله أو رسوله أو كتابه أو شىء 
من دینه - فقد تنقصه واحتقره» واحتقار شيء من ذلك وتنقصه کفر 
افر راق ساد وعداء رت الان وکر رل ا 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من 
سب الرسول الكريم ييه أو تنقصه» وعلى وجوب قتله. 

قال الاإمام أبوبكر بن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم 
على أن حد من سب النبي ييه القتل» وممن قاله مالك والليث 
واحيا وإسحاق» وهو مذهب الشافعي . انتهى . 


فمراده ر حمه الله : أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل 


حکم من استهزأ بالرسول لا 


=٣ 
ولا شك أن السب يتنوع أنواعاً كثيرة» ولا ريب أن الاستهزاء‎ 


به عليه الصلاة والسلام وتنقصه وتمثيله بحيوان حقير - من أقبح 
السب» وأعظم التتقص» فيكون فاعل ذلك كافرا حلال الد 
والهال: 

وقال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على قتل 
متنقصه من المسلمين وسابه. انتهى . 

وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية: أجمع العلماء على 
آن شاتم النبي ية والمتنقص له كافرء والوعيد جاء عليه بعذاب الله 
له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك فى كفره وعذابه كفر. 
ال 

قال شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية رحمه الله بعدما نقل 
أقوال العلماء في شاتم الرسول ييه ومتنقصه في كتابه: [الصارم 
العارل على عات الزسرر اة سه ور ال ا ا 
الساب إن كان مسلماً أنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب 
ا و ت ا ع ي 
شتم الرسول ية أو انتقصه مسلماً كان أو كافرا فعليه القتل» وأرى 
ان ق ولا اب ی 

وكلام العلماء في هذا الباب كثير» وفيما نقلنا عنهم كفاية 
لطالب الحق. 

ولقد وفقت صحيفة (صوت الإسلام) القاهرية في ردها على 
جريدة (المساء) المصرية ما اقترفته من المحاربة للإسلام ومن 


ر 
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j= 
الجرم الفظيع والمنكر الشنيع في حق المصطفى ية وشريعته بقلم‎ 
رئيس التحرير الشيخ محمد عطية خميس» ولقد أحسن فضيلته‎ 
إحساناً عظيماً حيث أنكر ما فعلته هذه الصحيفة من الكفر الصريح‎ 
والاستهزاء السافر بسيد عباد الله وأفضل رسول» واحتج على حکام‎ 
مصر وطالبهم بوضع حد لهذه الفتنة.‎ 

وإلى القرّاء بعض كلمته» قال وفقه الله بعد کلام سبق في رد 
مقالات شنيعة كتبتها بعض الصحف المأجورة ما نصه: 

فلا عجب بعد کل هذا أن يجتریٰ صحفي من صحفيي جريدة 
(المساء) ليعرض برسول الله ييه في صورة كاريكاتورية في عددها 
الصادر في ۲۹ يناير الماضي» فيرسم شخصاً له جسم الديك» 
ويقول تحت هذه الصورة (اهوه ده يا سيدي محمد أفندي اللي 
متجوز تسع) بمثل هذا الخبث تنشر مثل هذه الصورة التي تعرض 
برسول الله َي وبشريعة اللإسلام. 

من الذي تزوج تسعاً غير رسول الله بلة؟ أيصل الأمر إلى أن 
ينشر مثل هذا الرسم في جريدة يومية يشرف عليها الاتحاد القومي» 
وتصل السخرية والتريقة على شخص رسول الله يي وأن يقال عنه: 
(محمد آفندي) ويرمز إليه بمثل هذا الرمزء لماذا اختار المحرر أو 
الرسام (محمد أفندي) بالذات» ولم يختر (علي أفندي)» أو (سعيد 
آفندي). او اي اسم اخر؟! ولماذا حدد العدد بتسع بالذات؟! ولم 
يحدد بسبع أو عشر أو اثني عشر؟ إن خبث الرسام ظاهر واضح ولا 
يحتاج إلى تأويل والتماس عذر له» إن مثل هذا الرسم لو نشر في 


حکم من استھزا بالرسول کی 


أية صحيفة إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية أو حتى إسرائيلية لقامت 
الدنيا وقعدت» ولاتخذت سلاحاً بتاراً للدعاية والتشهير» أما أن 


ينشر في جريدة من جرائد هذه الأمة فتغمض عنها الأعين وتمر بها 
مروراً عابراً» ومن المؤسف المؤلم أن يحدث هذا في صحافتنا في 
الوقت الذي يعمل فيه الأعداء أكثر من حساب لمشاعرنا نحن 
المسلمين» فأمريكا وإيطاليا يريدان إنتاج فيلم عن رسول الله بل 
فإذا بهم يلجأون إلى مشيخة الأزهر والجامعة العربية ليأخذوا رأيها 
وموافقتها في كل ما يتعلق بهذا الفيلم من حوار وسيناريو وخلافه» 
وكان باستطاعة هاتين الدولتين أن تخرجا الفيلم كما تشاءان وعلى 
النحو الذي يتفق مع روحهما العدائية لناء هذا ما يحدث من 
أعدائناء وهذا ما يحدث من أبناء أمتنا؟ إلى متى يسكت المسؤولون 
عن هذه الصحافة؟ وإلى متى نسكت نحن أبناء هذه الأمة. هل 
ننتظر إلى أن يلجأ هؤلاء الخونة والمفسدون إلى التصريح بدلا من 

التلميح؟ أننتظر إلى أن يسخر من إسلامنا في الشوارع والطرقات؟ 
والله. إنها لفتنة سوداء ٠يوقدها‏ هؤلاء الجهلاء المأجورون تنذر 
بالخطر الفادح إن لم يوضع لها حد» فإننا لن نستطيع أن نسكت 
بعد هذا على هذا التمادي في محاربة الإسلام والأخلاق وفي 
التعريض برسول الله ية وشريعتهء فالأمة لا تزال معتزة بدينها 
غيورة على رسولهاء فإن أرادت هذه الصحافة الماجنة أن تعلنها 
حرباً فلتعلنها كما تريد» ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي. . وكفى! 
فإسلامنا هو وطننا ولا وطن لنا غيره» وإسلامنا هو روحنا ولا حياة 
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NIE 
لنا بسواه» وإسلامنا هو رزقنا ولا قيمة للطعام والشراب عندنا‎ 
بدونه» وإسلامنا هو كل شيء في الوجود بالنسبة لنا. وأقول هذا‎ 
باسم أكثر من عشرين مليون مسلم من أبناء هذا الشعب العزيزء‎ 
ونحن في انتظار بيان رسمي من الاتحاد القومي وما صنعه مع‎ 
جريدة (المساء) ورسامها والمسؤولين عنها» ومع صحافتنا على‎ 
العموم حتى نطمئن إلى مستقبل دينناء والله أكبر والعزة لله ولرسوله‎ 
وللمؤمنين. انتهى كلام الشيخ محمد عطية خميس.ِ‎ 

ولقد أجاد وأفاد» وصدع بالحق» فجزاه الله عن ذلك خيراً وزاده 
من الهدى والتوفيق» وكتَرَّ في المسلمين من أمثاله من الصادعين 
بالحق بين الظلمة اللئام» والحمد لله الذي أوجد في مصر من ينطق 
بالحق ويصدع بالرد على من حاد عنه» وإن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على أن بالزوايا خباياء وأن في الرجال بقاياء ولا شك أن ذلك 
من حفظ الله لدینه وحمایته لخاتم أنبیائه ا اا ا ا 
ولقد أخبر الله سبحانه في كتابه المجيد عن أعدائه من الكفار 
والمنافقين أنهم يسخرون بالمرسلين والمؤمنين» ويضحكون منهم» 
فلا غرابة أن سلك القائمون على صحيفة المساء مسلك أئمتهم من 
المشركين والمنافقين وساروا على منهاجهم الوخيم» e‏ 
الذميم أتواصراً پء بل هم فوم طاعون 9 [الذاريات: ]٥۳‏ . 

قال الله عز وجل: إن آلذت اجس اا من الْذس ١اموا‏ 
بسحن €9 ولد ذا مروا بم ينغاون © 4 الآیتان [المطففین: ۲۹ء »]۲١‏ 


سے ے ار عر ر سے 


وقال سبحانه وتعالی : لنم کان ریق من عبادی ولوریت ربا ءامتافاعقرز 


حکم من استهزأ بالرسول از 


۷= 
تا وتا وات حر ای 9 نخدم يرع حى ET E TE‏ 
OS‏ © ا جرهم الیم ہما صبرا تمم هم الإ © 4 
[المؤمنون: »]١١١-٠٠١‏ وقال جل وعلا عن a‏ نوح وقومه: 
ا NAE‏ 

و تر نکم کنا رر © سوک تنکنوت سن بای داب رید ی 
e‏ ار ۹ وال ال ارت 
يلْمروت لوعت يِن ألَمُوْيدِيَ ف أَلصَدَمَتِ الت لا جدود 
إلا جھد ھر سرون مم سخ أل مم ك عدا ألم €3 [الترة: ۷۹]. 

ففي هة االات المحكمات والبراهين البينات دلالة ظاهرة 
وحجج قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات 
الكفار والمنافقين والمشركين» ومن عدائهم السافر وكفرهم 
الظاهر . 

ولقد تخلق بعض القائمين على صحف القاهرة في هذا العصر 
بأخلاقهم وساروا سيرتهم ونهجوا نهجهم فلهم حكمهم في الدنيا 
والآخرة» وقد ثبت عن المصطفى يي أنه قال: «من تشبه بقوم فهو 
منهم»"» فليس من شك عند کل من له أدنى مسكة من علم 
وهدى أن من شبه الرسول ييه بشيء من الحيوانات الحقيرة فقد 
تنقصه واحتقره» ومن فعل ذلك أو رضيه من حاكم أو صحفي أو 
غيرهما فهو كافر ملحد حلال الدم والمال. 


(۱) رواه ابوداود برقم .)٤١۳۱(‏ 
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= 
وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه له» وهو أن يقال: ما السر في 
تشبيه صحيفة (المساء) القاهرية للرسول يل .بالديك دون بقية 
الحيوانات» إنه ظاهر لمن تأملهء ألا إنه الجحود لنبوته والإنكار 
لرسالته ورمیه بأنه ثائر شهواني لیس له هم إلا إشباع نهمته من 
النساء» وهذا إمعان في الكفرء وإيغال في الاستهزاء والاحتقار 
للجناب العظيم والمقام الرفيع» لعن الله من تنقصه أو رماه بما هو 
براء منه» وقاتل الله صحيفة (المساء) القاهرية» والقائمين عليهاء 
الراضين بهذا الاستهزاء»ء فما أعظم ما اجترؤوا عليه من الباطلء 
وا قبح ما وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاء» ولقد صان الله 
رسوله ميو وحماه مما قاله المبطلون ورماه به المفترون» فقد كان 
أعف الناس وأنصحهم لله ولعباده وأرفعهم قدراً وأشرفهم نفساً 
وأشدهم صبراً وأقومهم بحق الله وتبليغ رسالته» وأخشاهم لله 
وأتقاهم له» وأزهدهم في كل ما يلوث مقامه العظيم أو يعوقه عن 
مهمته في الجهاد والنصح والتبليغ› وإنما تزوج النساء كسنة من 
قبله من المرسلين» كما قال الله سبحانه: ‏ وقد ارساتا رسلا َلك 
وحعاتا هم آزوجا ودريَةَ 4 [الرعد: ۳۸]» وفي تزوجه ڪيا بتسع من النساء 
حكم كثيرة» وأسرار بديعة» ومصالح عظيمة» منها: إعفافهن 
والإحسان إليهن» ومنها: أن يتعلمن منه يي أصول الشريعة 
وأجكاتا ویعلمنها الناس بعدہ کما قد وقع» فقد کان بیت کل 
واحدة منهن مدرسة للمسلمين والمسلمات› يردونها للتعلم 
ويشربون من معينها الصافي عللا بعد نهل» ويسألون أمهات 


حکم من استهزا بالرسول ب 


IRIE 
المؤمنين عن حياته ييه وشمائله وأخلاقه وأعماله داخل بيوته‎ 
وخارجها ومن ذلك ما في تعددهن من مصلحة التأليف والتعاون على‎ 
البر والتقوى» وتبليغ القرآن والسنة بواسطة أصهاره ومن يتصل بهم ؛‎ 
لأن أزواجه كن من قبائل شتى وذلك أبلغ في مقام الدعوة والتأليف‎ 
وأنفع للأمة وأكمل من جهة التبليغ والتعليم» ومن ذلك ما في تعددهن‎ 
من راحته كي وأنسهء فإن الله سبحانه قد حبب إليه النساء والطيب›‎ 
› وجعل قرة عينه في الصلاةء وقد صح عنه َي أنه قال: «الدنيا متاع‎ 
وخير متاعها الزوجة الصالحة»» وقد جبل الله الرجال على النساء‎ 
والميل إليهن» وجعلهن سكنا للرجالء كما قال عز وجل: # وين‎ 
ان اق لک من سکم زوا کنا لا ومک بتڪم وه‎ ہوا١‎ 
وأعطی نبيه لا‎ ۲۲١ وة ّف درك ليت ورود 6 [الروم:‎ 
في ذلك من كمال الرجولة والقوة على القيام بأمر الزوجات‎ 
وحقوقهن ما لم يعطه الكثير ممن قبله» وليس هذا بمستنكر في‎ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم أكمل الرجال رجولة وأعفهم‎ 
فرجا وأقومهم بحق الله وحق عباده» وقد کان لنبي الله داود زوجات‎ 
كثيرة» ولابنه نبي الله سليمان بن داود كذلك» وقد قواهما الله على‎ 
الطواف عليهن والقيام بحقهن» فكيف يستغرب على من هو أفضل‎ 
منهما وأرفع عند الله منزلة» وهو محمد بيا أن يبيح الله له تسعاً‎ 
٠ من النساء مع ما في ذلك من المصالح الكثيرة التي تقدم بعضهاء‎ 
٠ وكلها تعود على الأمة بالخير والإحسان والنفع العام» وقد خص‎ 

الله نبيه مي بخصائص عظيمة» وحباه بصفات كريمة» فبعثه إلى 
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EOE 
الناس عامة» وجعله رحمة للعالمين» واتخذه خليلاً كما اتخذ‎ 
إبراهيم خليلاًء ورفع منزلته في أعلى الجنة وهي الوسيلة» وجعله‎ 
سيد أولاد آدم كلهم» وأعطاه المقام المحمود والشفاعة العظمى‎ 
يوم القيامة» ونصره بالرعب مسيرة شهر» وشرح له صدره وغفر له‎ 
دنبه ووضع عنه وزره ورفع له ذکره» فلا یذکر سبحانه إلا ذکر‎ 
معه» كما في الخطب والتشهد والإقامة والتأذين» وخصائصه‎ 
وشمائله ييه كثيرة جداء فكيف بعد هذا كله تجترى صحيفة‎ 
(المساء) المصرية والقائمون عليها على الاستهزاء به والحط من‎ 
قدره وتمثيله بحيوان من آحقر الحيوانات وأدناها؛ إمعاناً في‎ 
الاحتقار ومبالغة في الاستهزاء» سبحان الله ما أعظم شأنه» وال‎ 
اکبر ما اوسع حلمه:  کدلت طب اله عل فوب لیے لا‎ 
وليس هذا الكفر الظاهر والنفاق السافر‎ »]٠۹ يعلموت ([)€ [الروم:‎ 
والاستهزاء الصريح بأشرف عباد الله ومن أخرح الله به العباد من‎ 
الظلمات إلى النور - بغريب من صحف الخلاعة والمجون وأبواق‎ 
الكفر والإلحاد ومنابر الظلم والعدوان ومحاربة الفضائل والدعوة‎ 
إلى الرذائل» ليس ذلك بغريب على بعض القائمين على صحف‎ 
القاهرة» الذين باعوا أنفسهم للشيطان» وأعرضوا عما جاءت به‎ 
الرسل ونزل به القران» واهتموا بالفراعنة والملاحدة وعباد‎ 
الصلبان» وجندوا بعض صحفهم لمحاربة الإسلام» وطمس شعائره‎ 
العظام» والتضليل والتلبييس على خفافيش الأبصار وسفهاء‎ 

الأحلام. 
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CI 
ثم أقول: ليس هذا وحده جرم صحف القاهرة» فكم لهم من‎ 
جرائم» وكم لهم من مخازٍ» وكم لهم من مکفرات ونواقض‎ 
للإسلام؟! آليسوا هم الذين أعلنوا في كثير من صحفهم الدعوة إلى‎ 
الاشتراكية الكافرة والشيوعية الحمراء المشتملة على الظلم للعبادء‎ 
وزعموا تلبيساً وتضلياا أنها من الإسلام» والإسلام براء من ذلك»‎ 
الإسلام حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهمء الإسلام‎ 
بحترم مال الفرد والجماعة ويحرسه ويحميه بقطع يد السارق»‎ 
وقتل المحارب إذا قتل» وقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ المال‎ 
فقط» ويقول الرسول العظيم َة في حجة الوداع يوم النحر: إن‎ 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في‎ 
( شهركم هذاء» في بلدکم هذا» متفق على صحته» ويقول ييد:‎ 
ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»‎ 
متفق على صحته» ويقول عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع حق‎ 
امرى مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة»»‎ 
قالوا: وإن کان شیئاً يسیراً يا رسول الله؟ قال: «وإن کان قضيباً من‎ 
أراك» خرجه الإمام مسلم في صحيحه» ويقول الله في کتابه‎ 


الكريم: * کیہ آکریت ٢‏ ٹوا کا کأگڪئ رانو کک بتڪم کہ بالطل إل 


ر اع 


< رہ عن اض ینہ 4 الأية [النساء: ۲۹]» وقال 
ولا اكوا ا موک بیتکم بالطل دلوا بها ٳک ڪام لکا ڪلوا ًا 
امول الاس با لانو وسر تعلمون )4 [البقرة: ۱۸۸]. 


وقال سيد الخلق ييه فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: « 
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E 
عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماًء فلا‎ 
تظالموا»» وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: «لا يحل مال امرئ‎ 
مسلم إلا عن طيبة من نفسه». والآيات والأحاديث في هذا المعنى‎ 

کر 

وقد أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم 
المتنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه وماله وعرضه إلا 
بحق» وأجمع علماء المسلمين على ذلك» ومع هذا كله فدعاة 
الاشتراكية والشيوعية وأعوانهم على الظلم والعدوان استباحوا أموال 
الناس ودماءهم بغير حق» ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله كلا 
وراءهم ظهرياًء ولو أنهم قالوا: قد عرفنا أنه ظلم وعدوان وأقدمنا 
عليه» لكان أسهل عند الله وعند المؤمنين» ولكن بعضهم مع الظلم 
السافر» والكفر الظاهر يزعمون أن أعمالهم الماركسية» وتصرفاتهم 
الشيوعية» وسيرتهم الكفرية والإلحادية من الإسلام» ويزعمون لهم 
أذنابهم وعبيدهم تلبيسا وتضايلاً أن e‏ والله 
سبحانه ورسوله ودینه براء من ذلك کله # کرت ڪلمة رج من 
آنوهھم إن قولوت إلا کذبا €9 [اکہف: ۲١‏ ضا بک عَنْی مه ک 
يقلن )€ [البقرة: ١۷١]ء‏ ولقد صدق الله سبحانه حيث يقول وهو 
2 و e‏ او ب 


أصدق القائلين: « أربت من اد إلنهم هوه أفأت تكن عليه 


کس کے کے > SL‏ ەرو رھ RA‏ 


وڪيا €9 آم سب أن ڪهم موت أو عقوت إن هم إل الاي 
بهم صل سیا 4 [الفرقان: ۳٤ء .]٤٤‏ 
ومن زعم أن ما يفعله دعاة الاشتراكية والشيوعية من الظلم 


حکم من استھزآ بالرسول ب 


KE 
والاستبداد والتعدي على حرمات المسلمين من الإسلام - فهو كافر‎ 
ضال كاذب على الله ورسوله وعلى شرعه» كما أن من أنكر الحدود‎ 
كحد السرقة أو غيره» وزعم أنها ليست من شرع الله - كما ينعق‎ 
بذلك دعاة الإلحاد من الشيوعيين وغيرهم - فهو كافر مكابرء‎ 
مكذب لقول الله سبحانه: # والسارق وألسارفة فأقطعوا يد يما جرا‎ 
بما کسبا کلاس کد واه ع کد 49 [المائدة: ۳۸]» ومن زعم أن‎ 
الاشتراكية الماركسية» مباحة وأنها من الإسلام» أو أنها خير من‎ 
الإسلام وأرحم من الإسلام - فهو من أكفر عباد الله وأضلهم عن‎ 
EE NS Os 
a a a CL E E aS a حکمه»‎ 
قال الله عز وجل: اّما فی الكَذِب أبن لا ینوت وكات أله‎ 
وقال تعالی: # وَل‎ ۰٠۰٠ وأوتیک هم لکشت ©4 [اسل:‎ 

و روو ے وور 


ر , & م 2 سے رص ہے e‏ ص S2‏ ‌ م 
الكذب إن اين يفعرون على الله ألكذب لا قلحو لإ ملع فليل وم عاب 


2 4 [النحل: ١١١٠ء »]1١١۷‏ والله سبحانه وسم س الاس 
معيشتهم» ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ لتنتظم أمورهم 
ويستعين بعضهم ببعض» فتكمل مصالحهم وتظهر مواهبهم ویتمیز 
غنيهم من فقيرهم وشاكرهم من كافرهم وناصحهم من خائنهم 
وطيبهم من خبيشهم» إلى غير. ذلك من الجكم والأسرار الكامنة في 
حكمة التفاوت بينهم في المعيشة والأسباب والأخلاق والعقول» 


ص 


کا فال ال سكا عل المركن الارل: وام شر رت 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
وقال تعالی  :‏ وال قصل بعص کر عل عض ف اَلررَفٍ € [النحل: »]۷١‏ وقال 
تعالی : ٭ وهو لی جعم حلت الذرض ورع بض دوق بض درجت 
اوک فی مآ اتنگر) الآیة [الانمام: ٥٠٠۲ء‏ فلو سوی بینهم سبحانه في 
العة و الاغلاق والعقول والأسباب؛ لتعطلت مصالحهم» ولم 
تظهر هذه الحكم والأسرار التي رتب عليها الثواب والعقاب في 
الدنيا والآخرة» ولم يعرف العباد معاني أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» ولم يخضع أحد لأحد ولم يعرف أحد قدر نعمة الله عليهء 
ولم يؤد ما يجب عليه من الشكر»ء إلى غير ذلك من الأسرار 
والمعاني الشريفة والحكم الرفيعة التي لا يدركها ولا يوفق لها إلا 
أهل الإيمان بالل واليوم الآخر وأرباب العلم النافع والبصائر. 
والاشتراكية استوردها أربابها؛ ليغنوا بها الفقراء بزعمهمء› 
وإنما جلبوها في الحقيقة؛ ليفقروا بها الأغنياء ويسلبوا بها أموال 
الناس بالباطل باسم رحمة الفقراء» ويصرفوها في مطامعهم 
الأشعبية وأغراضهم الدنيئة وشهواتهم البهيمية» ويخمدوا بها جذوة 
الحركة والعمل» ويصدوا بها الناس عن التفكير في حق رب 
العالمين» والتنافس في مصالح الحياة» والثورة على الكفرة والطغاة 
الملحدين. هذه حال الاشتراكية وآهلهاء حسدوا الناس على ما 
آناهم الله من فضله» وتجرأوا على شرعه» وظلموا العباد» واستبدوا 
بالأموال والعتاد» وحاربوا الله في أرضه» واستكبروا عن طاعته 


حکم من استهزأ بالرسول باز ج 
وحقه» وتا لهم ما أخسر صفقتهم» وأخس مروءتهم» ۋاسا 
عاقبتهم» فالحذر الحذر - أيها المسلمون - من أرباب هذه الفتنة 
العمياء» والبدعة النكراءء والكفر الصريح» والمعاداة لله ولرسوله 
وشرعه لعلكم تفلحون» وقد شرع الله في الإسلام ما يغني عن هذا 
المذهب الهدام ويبطل كيد مخترعيه الكفرة اللئام» فأوجب سبحانه 
في أموال الأغنياء من الزكاة وصنوف النفقات» وشرع لعباده عز 
وجل من أنواع الكفارات والصدقات وسبل الإحسان ما تسد به 
حاجات الفقراء» ويستغني به عن ظلم العباد» والتحيل على سلب 
أموالهم› بل جعل سبحانه وتعالى أداء الزكاة أحد أركان الإسلام 
ومبانيه العظام» وتوعد من بخل بها بأنواع العذاب والالام» ووعد 
من بذلها كما شرع الله بالطهرة» والزكاة لهم ولأموالهم» ومضاعفة 
۰ وعظيم الخلف» كما قال عز وجل: #وأقيموا الصاوة وان 
الرَكوة وَأطِيعواً طيعوا الرسول لعلڪم رون € [النور: »]٥١‏ و تعالى 
۶ # إتت اکت شةر الکن الیل عا عة أو َف 
رقاب والقَدرمينَ وف سیل آله وأبن السبيل ا بے ا ا 
ميم كيم €6 [التربة: »)٠٠‏ وقال عز وجل: « حذ من آموي 
صدقه تطھرهم ورکیم با4 التوبة: ول وهو ادى الا 
ر با ر یو هو لشم وشو کر اریت ©6 سا: ٠۹‏ 
وقال سبحانه وتعالی : # واحسو ب ال ©4 [البقرة:١۹٠]‏ . 
والایات ا هذا المعنى كثيرة. 
فالواجب على المسلمين جميعاً أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
KII‏ 
لإخوانهم الفقراء» وأن يطيبوا نفساً بذلك» وأن يرحموهم ويعطفوا 
عليهم ؛ اأداءُ لہا أو جب الله » ورجاء الرحمة من الله » وخدرا من 
غضب الله» وسا لأبواب الفتن والفساد» وإغلاقا لسبل الكفر 
واللإالحاد» وشكراً لله على إنعامه» وطمعاً فى المزيد من فضله 
وكرمه» وإرغاماً لأنوف الكفار والملحدين الذين قد ساءت ظنونهم 
بالإسلام واعتقدوا انه قد أهمل جانب الفقراء ولم يعطهم حقهم» 

فاتقوا الله أيها المسلمون» ومثلوا الإسلام في أعمالكم 
وأقوالكم» وارحموا فقراءكم» وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة 
وغيرها؛ لتفوزوا بالسعادة والنجاة وتسلموا من غضب الله وأليم 
عقابه في الدنيا والآخرة. 
الفقه فى دينه» وأن يهدي زعماءهم وقادتهم لصراطه المستقيم»› 
وأن يقيم علم الجهاد» ويكبت أهل الشرك والكفر والإلحادء إنه 
ول ذلك والقادر عله . 


وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد » واله و صحبه. 


حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة 


=۷ 


كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرم 6 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 

فالداعي لكتابة هذه الكلمة أنه ظهر في مدينة توسان التابعة 
لولاية أريزونا بأمريكا»ء شخص يدعى رشاد خليفة المصري الأصل 
الأمريكي الجنسية» يقوم بالدعوة على أساس بعيد عن الإسلام 
وينكر السنة وينتقص من منزلة الرسول ية ويحرف كلام الله بما 
يناسب مذهبه الباطل . 

والمذكور ليس له علم بأصول الشريعة الإسلامية إذ هو يحمل 
شهادة الدكتوراة في الهندسة الزراعية مما لا يؤهله للقيام بالدعوة 
إلى الله على وجه صحيح» وقد قام بالتغرير ببعض المسلمين الجدد 
والسذج من العامة باسم الإسلام في الوقت الذي يحارب فيه 
الإسلام بإنكاره السنة والتعاون مع المنكرين لها قولاً وفعلاء فقد 
سجل في إذاعة ليبيا أثناء زیارته لها عام ۳۹۹٠ه‏ أحاديث إذاعية 
ولما سئل من قبل أحد أساتذة الجامعة الليبية قبيل صعوده للطائرة 
عن رأيه في أحاديث الرسول بيو أجاب باختصار نظراً لضيق 
الوقت قائلاً: «الحديث من صنع إبليس» ومن أقواله التي توضح 


e ٠٠٠ /۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


= 


الردود البازية في بعض المسائل العقديه 


رفضه للسنة وتأويله القران الكريم برأيه ما يلي : 


ا 


: 


_ ۵0 


قوله: إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية سواء كانا محصنين أو 
غير محصنين؛ لأن دلك لم يرد في القران. 

تبجحه بصورة مستمرة بما یروی (لا تکتبوا عني سوی القرآن) 
أنه لا تجوز كتابة الأحاديث . 

اعا ت کی ل و و جا اج و ا 


الرسول ية للقرآن» بقوله تعالی: # اطا ف آلکتب من سیو 
[الأنعام: [A‏ وقوله: وما کان ریک ًا 4)9 [مريم: .]1٤‏ 
ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين 

الثانى والثالك كان سبباً فى سقوط الدولة الإسلامية. 


الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن 


جدهم إبراهيم عليه السلام. 

له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في اول 
السور» ويقول: هذه ليست الكتابة الصحيحة لها ففي قوله 
ال :0 ۹ یجب أن کب هكا (الف لم هو وقول 
ال و ت بج آن تكب هكا (نرن)ه وغو ذلك هه 
الأراء الباطلة التي يفرق بها كلمة المسلمين مع ما فيها من 
محادة لله ورسوله. 


لذا فقد ا من الواجب تو ضیح مره وکشف حقبقته 


للمسلمين لئلا يغتر أحد بكلامه أو ينخدع ارا و کون 


حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة 


=a 


الجميع على معرفة بمكانة السنة المطهرة. 

فلا يخفى على كل مسلم أن سنة المصطفى بي هي المصدر 
الثاني للتشريع› وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وعلماؤهاء وقد 
حفظ الله سنة نبيه ية كما حفظ كتابه فقيض لها رجالا مخلصين 
وعلماء عاملين وهبوا نفوسهم وكرسوا حياتهم لخدمتها وتمحيصها 
وتدقيقها ونقلها بأمانة وإخلاص»› كما نطق بها رسول الله َة من 
غير تحريف ولا تغيير لا في المعنى ولا في اللفظء ولم يزل آهل 
العلم من أصحاب الرسول بيا ومن بعدهم يؤمنون بهذا الأصل 
العظيم ويحتجون به ويعلمونه الأمة ويفسرون به كتاب الله» وقد 
ألفوا فيه المؤلفات وأوضحوا ذلك في كتب الأصول والفقه» وقد 
جاء في كتاب الله تعالى الأمر باتباع الرسول وطاعته حتى تقوم 
الساعة؛ لأنه عة هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه 
بأقواله وأفعاله وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد 
ركعات الصلوات وصفاتها والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما 
أوجب الله فيها من حدود وعقوبات. 

ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: « وَأطيعوا اله 
واول اا و @{ [آل عمران: ۱۳۲]» وقوله تعالی في 
رة السا < با لن ان یشاک ییا رودأ لأت نباد 
رعا فی کیو رو إل کے اسول إن کن وو پاکو درم آل کرک یر 


واَحسن تاولا 9© 4 [الساء: »]٥۹‏ وقوله جل ثناؤه: لن بلع السو 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية 


= 


سے سے و م م مس س ص مر سے ا م ر م ک ۰ 

َد اا الله ومن تول فما ارَسلنك علئھ حه ظا ا 4 [النساء: »]۸١‏ 
a ¢ 72 CC‏ ر EEE‏ ©4 1 ر سے او 
وقال تعالى: # قل أطيعوأ أله وأطيعوا الرَسول فيب تولو فإتّما عليه ما جل 


ل 
ر۶ ورم ہن رو 0 ص رر 


وڪم ما حلشم ون تيمو هسدوا وماع اسول إل اح الث 46 
النور: »]٥٤‏ وقال عز وجل  :‏ وأقيموا الصاو واوا لرکو وأطِيعوا اسول 
ل كم رون €6 [النور: »]٥١‏ فهذه الآيات وغيرها جعلت طاعة 
الرسول ييو طاعة لله ومتممة لهاء وأناطت الهدى والرشاد والرحمة 
باتباع سنته وهديه َء ولا يکون ذلك مع عدم العمل بها وإنكارها 
والقول بعدم صحتها. ) 

وإن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم 
الحاجة إليها كفر وردة عن اللإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر 
الكتاب» ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع» ولا يجوز 
التعامل معه وأمثاله» بل يجب هجره والتحذیر من فتنته وبیان کفره 
وضلاله في كل مناسبة حتى يتوب إلى الله من ذلك توبة معلنة في 
الصحف السيارة» لقول الله عز وجل : # ل لذبن كشو ما ألا مي 
دینوت © لا ایی اوا واضکوا وییئا أو کیک أب علب آنا الراب 
اَم ©4 [البقرة: ٠٠١١‏ ١٦٠]ء‏ وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله 
كفر من. جحد السنة في كتابه المسمى (مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنة) فقال: «اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث 
النبي بيه قولاً كان أو فعا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر 
وخرج ع دائرة الرسلام وحشر مع اليهود والنصارى»› أو مع ش 


حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة 
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شاء الله من فرق الكفرة» انتهى المقصود. 

هذا ما أردت إيضاحه والتنبيه عليه من أمر هذا الرجل براءة 
للذمة ونصحاً للأمة» وأسأل الله أن يهدينا وإياه صراطه المستقيم 
وأن يعصمنا وجميع إخواننا المسلمين من الضلال بعد الهدى ومن 
الكفر بعد الإيمان» كما أسأله تعالى أن ينصر دينه ويعلي کلمته 
ویکہت أعداء شرعه أنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


حكم الشريعة في غلام أحمد برويز _ 
mm °‏ 


حكم الشريعة فى غلام أحمد برويز"' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن والاه. أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة الحج) في عددها الثاني 
الصادر في ۱١‏ شعبان عام ۲١۳۸١ه‏ من الاستفتاء المقدم إليها من 
أخينا العلامة الشيخ محمد يوسف البنوري مدير المدرسة العربية 
الإسلامية بكراتشي عن حكم الشريعة الإسلامية في غلام أحمد 
برويز الذي ظهر أخيرا في بلاد الهندء وعن حكم معتقداته التي قدم 
فضيلة المستفتي نماذج منها لاستفتائه وعن حكم من اعتنق تلك 
العقائد واعتقدها ودعا إليها. . . إلخ. 

والجواب: كل من تأمل تلك النماذج التي ذكرها المستفتي في 
استفتائه من عقائد غلام أحمد برويز وهي عشرون أنموذجاً موضحة 
في الاستفتاء المنشور في المجلة المذكورة» كل من تأمل هذه 
التماذج المشار إليها من ذوي العلم والبصيرة يعلم علما قطعياً لا 
يحتمل الشك بوجه ما أن معتنقها ومعتقدها والداعي إليها كافراً 
كفرا أكبر مرتد عن الإسلام يجب أن يستتاب» فإن تاب توبة ظاهرة 
وكذب نفسه تكذيباً ظاهرا ينشر في الصحف المحلية» كما نشر فيها 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» ۲٦۹۸/۳(‏ - ۲۷۳). 


1. f= 
الباطل من تلك العقائد الزائفة وإلا وجب على ولي الأمر للمسلمين‎ 
قتله» وهذا شيء معلوم من دين السلام بالضرورة والأدلة عليه من‎ 
الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم كثيرة جدًا لا يمكن استقصاؤها‎ 
في هذا الجواب» وكل أنموذج من تلك النماذج التي قدمها‎ 
المستفتي من عقائد [غلام اأحمد برویز] يوجب کفره وردته عن‎ 
الإإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية.‎ 

وإلى القارى الكريم نبذة من تلك النماذج التي أشرنا إليها 
ليعلم مدى بشاعتها وشناعتها وبعدها عن الإسلام وأن معتقدها لا 
يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالرسول يي ولا بما أخبر الله به 
عز وجل ورسوله ية عن الآخرة والجنة والنار» وليعلم أيضاً أن 
معتقدها بعيد كل البعد عما جاءت به الرسل شديد العداوة والحقد 
والكيد لاوسلام والمسلمين بارع في المكر والتلبيس» متجرد من 
الحياء والأدب» نسأل الله تعالى العافية والسلامة لنا وللمسلمين من 
شر ما ابتلي به هذا الزنديق الملحد. 

النموذج الأول: من عقائد الملحد [غلام أحمد برويز] على ما 
نشرته المجلة المذكورة في الاستفتاء المنوه عنه أانفاً يقول: «إن 
جميع ما ورد في القرآن الكريم من الصدقات والتوريث وما إلى 
ذلك من الأحكام المالية كل ذلك مؤقت تدريجي» إنما يتدرج به 
إلى دور مستقل يسميه هو نظام الربوبية فإذا جاء ذلك الوقت تنتهي 
هذه الأحكام؛ لأنها كانت مؤقتة غير مستقلة». 

النموذج الثاني: «أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية . 


| .. حكم الشريعة في غلام أحمد برويز 
القرآن أحكاماً فكانت شريعةء وهكذا كل من جاء بعده من أعضاء 
شورائية لحكومة مركزية لهم أن يستنبطوا أحكاماً من القرآن فتكون 
تلك الأحكام شريعة ذلك العصر وليسوا مكلفين بتلك الشريعة 
السابقة» ثم لا تختص تلك بباب واحد» بل العبادات والمعاملات ‏ 
والأخلاق كلها يجري فيه ذلك ومن أجل ذلك القران لم يعين 
تقصيلات العبادة» . 

التموذج الثالث: قوله تعالى : آلا ا ا ولي الس 
اراد طا اله ووسر هو اطا 
الأمة أي الحكومة المركزية» والمراد بأولي الأمر الجمعيات التي 
تنعقد تحتهاء فالحكومة المركزية تستقل بالتشريع و الا 
بإطاعة الله إطاعة كتابه القران ولا بإطاعة الرسول إطاعة أحاديثهء 
فكل حكومة مركزية قامت بعد عهد الرسالة منصبها منصب 
الرسول» فإطاعة الله والرسول إنما هي إطاعة تلك الحكومة 
والرسول كان مطاعاً من جهة أنه كان أميرا وإماماً للحكومة المركزية 
والحكومة المركزية هي المطاعة». 

النموذج الرابع: «قد صرح القرآن الكريم بأنه لا يستحق 
الرسول أن يكون مطاعاً وليس له أن يأمرهم بطاعته وليس المراد 
من إطاعة الله وإطاعة الرسول إلا إطاعة مركز نظام الدين الذي ينفذ 
۱ أحکام القرآن فط ) . 
النموذج السادس: اليس المراد بالجنة والنار أمكنة خاصة» بل 
هي کیفیات للاإنسان» . 
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دلا 

النموذج التاسع عشر: «الإيمان بالقدر خيره وشره مكيدة 
مجوسية جعلتها عقيدة للمسلمين) . 

فهذه ايها القارئ الكريم نماذج نقلتها لك من الاستفتاء 
المنشور في المجلة حسب ترتيبها فيها لتعلم صحة ما ذكرته لك 
نفا وإذا قرأت بقية النماذج التي في المجلة علمت من كفره 
وشناعة آرائه ما يؤيد ذلك ويرشدك إلى كثير من ايات الله الساطعة 
وبراهينه القاطعة على حكمته في عباده وقدرته العظيمة على تقليب 
القلوب والقضاء عليها بالزيغ حتى تصل إلى حد لا يكاد يتصوره 
العقل البشري» فسبحان الله ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته 
کدل ت یطبع الہ عل فوب لیے لا يعمو €9) [الروم: »]٥۹‏ وهذه 
النماذج التي نقلنا يدل على بطلانها وعلى بطلان بقية النماذج 
الأخرى آيات كثيرات وأحاديث صحيحة وإجماع أهل العلم. فمن 
الآیات قوله سبحانه وتعالی  :‏ فلو ءام اياله ومآ آنل إا وما أل إل 
اتروع لمعي کسی ویمفوب وباط وما اوق موسی ویس وما أونی 
الت من رم لا نرق بن حب منم ون م مسو €9 قان اموأ بوعل 
ما امن پوه قد سدوا إن اا کا هم ن وتا مسي كۇم اه وهو 
اسيع لير © 4 [البقرة: ١١۳٠ء‏ ۱۳۷]» وهذا الملحد لم يۇمن بما 
أنزل الله على محمد بيو وما أنزل على الرسل قبله» بل أنكر ذلك 
غاية الإنكار كما يدل على ذلك إنكاره طاعة الله ورسوله وتأييد 
شريعته وإنكاره الجنة والنار وإنكار القدر» فيكون بذلك غير مهتد 
بل هو من أهل الشقاق والكفر والإلحاد وقال تعالى: ‏ ل الب 


حكم الشريعة في غلام أحمد برويز 
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عند الو سک4 [آل عمران: ۱۹]. وهذا الملحد لا يدين بذلك ويرى 
أن طاعة الرسول ييو مقيدة بحياته وأنه لم يطع لكونه رسول الله 
وإنما أطيع لكونه أمير الحكومة المركزية. وهذا الملحد أيضاً لا 
يرى طاعة الله ولا يلتزم بها وإنما الطاعة عنده للحكومة المركزية 
كيفما كانت. وهذا صريح في تکذیب الله وتکذیب کتابه وصریح 
في إنكار الإسلام وإنكار أن يكون هو الدين الذي يجب التزامهء 
وإنما الدين عنده ما شرعته الحكومة المركزية وأمرت به وإن خالف 
القرآن والسنة» وقال تعالى : وس يبتع عير الوسللم ويا كان قبل مه 
وهو ف الخرق من لسرن و [آل عمران: .]۸٥‏ 

وهذا الملحد كما سبق لا يدين بهذه الأية فيكون مكذباً لله 
ومعترضاً على الله فيكون في الآخرة من الخاسرين والخاسر في 
الآخرة الخسارة المطلقة هو الكافر المستوجب للخلود في النار 
نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى: # اا أذ ءامنوا أطيعوا أله وَأطيعا 


BL e A E e e (A‏ ر 
الرسول وأولی الام من فإن لزعنم ف شىء فردوه إل الله والرسول إن کے تومنو باه 


سے 


ص 


ولاخ درك وأحسن اويل )€ [الساء: »]٥٩‏ وقال تعالى : ِن 
الک إ لد رل أمر آلا معدا إل إا َلك لرن اميم [يرسف: »]٤١‏ وقال 
عز وجل  :‏ وما اَلَف فيو ين سىء فحكمةء إل أله [الشورى: .]٠١‏ 
وهذا الزائغ الملحد لا يدين بهذه الآيات ولا يوجب طاعة الله 
ورسوله ولا التحاكم إليهما كما سبق» بل يرى كل ذلك للحكومة 
المركزية» وهذا کله كاف في تكفيره وشناعة عقیدته وتکذیبه له 
ولكتابه ولرسوله وللمسلمين ومن كان بهذه المثابة فكفره وزيغه 
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وبعده عن الهدی لا ب إلى إقامة الأدلة لكونه أظهر وأبين من‎ 
الشمس في رابعة النهار في اليوم الصحو»ء والآيات في معنى ما‎ 
) دکرته كثيرة.‎ 
وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله ية في الصحيحين‎ 
وغيرهما أنه قال: «وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى‎ 
الناس عامة» وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل أمتي‎ 
يدخلون الجنة إلى من أبى» قيل: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال:‎ 
امن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» رواه البخاري.‎ 
ر القرآن الكريم يقول الله سبحانه: فل انها الاش إن رسو‎ 
ويقول: من يطع الرسول فَمَدٌ‎ ]٠٥۸ تر اڪ جي جميا# [الأعراف:‎ 
وهذا الملحد لا يؤمن ببعثته ولا بوجوب‎ .]۸٠ الله 5 [النساء:‎ 
طاعته ولا يراه رسولاً إلى الناس عامة وإنما يطاع عند هذا الزنديق‎ 
. فى حياته فقط لكونه أمير الحكومة المركزية لا لكونه رسول الله‎ 
الله ما أشنع هذا القول وما أبعده عن الهدى» وقد أجمع‎ ll 
المسلمون إجماعاً قطعيًا معلوماً من الدين بالضرورة ومنقولاً في‎ 
كتب أهل العلم التي تحكي الإجماع والخلاف على أن من كذب‎ 
الله سبحانه أو کذب رسوله ييو ولو في شيء يسير» أو أجاز‎ 
. الخروج عن دينه» أو قال إن محمدا ييه رسول إلى العرب خاصة‎ 
أو إلى أهل زمانه خاصة فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه‎ 
وماله» ليس في ذلك بين أهل العلم بحمد الله خلاف فلا حاجة إلى‎ 
التطويل بنقل إجماعهم من مصادره. وأرجو أن يكون فيما ذكرته‎ 


حكم الشريعة في غلام أحمد برويز 
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كفاية للقارىئ والمستفتي؛ لأن كفر هذا الملحد [غلام أحمد برويز] 
على حسب ما ذكر من آرائه ومعتقداته يعلم بالبداهة لعامة 
المسلمين فضااً عن علمائهم فلا ضرورة إلى بسط الأدلة عليه 
ونسأل الله أن يعافي المسلمين من شره وأمثاله» وأن يكبت أعداء 
الإسلام أينما كانوا ويبطل كيدهم ويميتهم بغيظهم لم يدركوا ما 
أرادوا إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله سيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله المبعوث إلى الناس عامة 
بالشريعة الكاملة إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين . 


فيمن يعتقد بوقاة المسيج وعدم نزوله ا 
ړ ۱> 


نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيح 
وعدم نزوله في اخر الزمان' 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى فضيلة الأخ الشيخ: أبوبكر 
محمود جومي رئيس القضاة سابقاً في شمال نيجيريا وعضو رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة و 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد اطلعت على كتابكم حول وفاة المسيح عيسى ابن مريم› 
وتقريركم : عدم نزوله في أخر الزمان» وعنوانه: (حل النزاع في 
مسألة نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام)» ويقع في ثلاثين 
صفحة من القطع الصغير . 

واستغربت ذلك كثيراً؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة المتواترة 
في نزوله آخر الزمان» ولا يوجد في الكتاب الكريم ما يخالف 
ذلك 

فالواجب عليك الرجوع عن هذا القول» والتوبة إلى الله من 
ذلك» ومتابعة أهل السنة في إثبات نزوله عليه السلام آخر الزمان» 
ومن خالفهم فقد شد وخالف الحق. 

ومثلكم يقتدى به» فالواجب عليكم الرجوع إلى الصواب» ولا 


.)۳۳۲ /۹( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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عيب في ذلك»› فإن الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الخطاً هو 
الطريق الحق» وهو مسلك العلماء قديماً وحديثاً. 

وأنصحكم بمراجعة كتب الحديث في ذلك» وتفسير ابن جرير 
والبغخوي وابن كثير» ففيها الكفاية والمقنع لطالب الحق. 

وفقنا الله وإياكم لما يرضيه» وأعاذنا الله وإياكم وسائر 
المسلمين من مضلات الفتن» ومن نزغات الشياطين»› إنه جواد 
كريم» كما أسأله سبحانه لكم التوفيق والإعانة على كل خير»ء إنه 
سمیع قريب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۱ ۱ 
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حكم الذبح لغير الله 


حكم الذبح لغبر الله 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدی بهداه» أما بعد : ) 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض فى عددها الصادر 
يوم الأربعاء ۸ هه عما فعله بعض الناس› حینما حرج 
فرحا بسلامته . وفقه الله لما فيه رضاه. 

ولما كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس»و قد 
كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم . . فأنكر النبي عليه الصلاة 
والسلام عليهم ذلك وقال: «لا عقر في الإسلام». رأيت أن أبين 
للقراء حکم هذا الأمرء نصسحة لله ولعباده» وأداءً لواجب الدعوة 
إلى الله ونشر أحكامه سبحانه بين الناس. ) 

فأقول: إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه 
سبحانه فلا يجوز صرفها لخيره» فعقر الذبائح للملوك والسلاطين 
والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله» ويعتبر من 
الشرك بالله كما قال الله سبحانه : قل إن صلا وشک وعیای وماق 
لله رب مَل © آ ر ل ويلك ر ت وتا وَل اسي © 4 [الأنعام]» 


.)۳۹٩١ _ ۳۹۳ /۹( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 


= الردود البازيه في بعض المسائل العقدية 
والنسك هو الذبح» وقال عز وجل : و إت أعطيك آلكردَرَ 9 
فصل لربك وآضحر لک [الکوثر: ۱ء ۲]» وقال سبحانه: وما ارا إل 
ren‏ ي حتفا [الببنة: »]١‏ وقال النبي ية : «لعن الله 
من ذبح لغير اش" ا الإمام مسلم في صحيحه. 

فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء 
بالذبح لهم عند مقابلتهم› أو عند خروجهم من الست أو علا 
قدومهم إلى آي بلد. كما لا يجوز التقرب بالذبح للجنء أو 
الملائكة» أو الكواكب أو الأصنام» أو أصحاب القبورء أو غيرهم 
من المخلوقين للأدلة المذكورة. 

ا ی ارت إل اقات وال ل 
ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين»ء فهو في هذه الحال يعتبر 
منكراً وتشبهاً بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى 
قبورهم» ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. وقد صح عن رسول 
الله ڪيا أنه قال: . عقر في ا وقال ىة : «من تشبه 
بقوم فهو منهم»"" 

أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به» بل 
هو مشروع إذا دعت الحاجة إليه» وليس من الذبح لغير الله» بل هو 
مما أباحه الله سبحانه لعباده؛ وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتات 


(1) رواه مسلم في الأضاحي برقم (۷١٠۳)ء‏ و(۸١٠۳)ء‏ والنسائي في الضحايا برقم .)٤٤٩(‏ 
)۲( رواه أبوداود في الجنائز برقم (١٠۲۸)ء‏ وأحمد في باقي مسند المکثرین برقم .)٠١١۹(‏ 
)۳( رواه أُبوداود فی اللباس برقم c(o1۲)‏ واحك ف مك المکرن برقم (ATA)‏ . 


حكم الذبح لغير الله 


= 110 


ال غل ا م هان | 

والله المسؤول أن يوفقنا وجميع الما الما ي به وان 
يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه» وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته» وأن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين» وأن يوفقهم للحكم 
بشريعته والتحاكم إليهاء» وإلزام الشعوب بمقتضاهاء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله وسله على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 


التحذير من بناء المساجد على القبور 


mm |1۱۷‏ 
التحذير من بناء المساجد على القبور' 


وسئلت هل يجوز آن یبنی على موضع آهل الكهف مسحد؟ 

بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام. على رسول الله» أما 
8" 

فقد اطلعت على ما نشر في العدد الثالث من مجلة رابطة 
العلوم الإسلامية في باب (أخبار المسلمين في شهر). 

إن رابطة العلوم اللإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تنوي 
إشادة مسجد على الكهف الذي اكتشف حديثاً في قرية الرحيب 
وهو الكهف الذي يقال إن أهل الكهف الوارد ذكرهم في القرآن 
الكريم رقدوا فيه . انتٹھی . 

ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أن أوجه كلمة في المجلة 
نفسها لرابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية 
مضمونها نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوته من إشادة مسجد على 
الكهف المذكور» وما ذاك إل لأن إشادة المساجد على قبور الأنبياء 
والصالحين واثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع 
منه والتحذير عنه ولعن من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو 


.)٤)۳١ - ٤۳۳ /۱١( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= 
في الأنبياء والصالحين» والواقع شاهد بصحة ما جاءت به الشريعة» 
ودليل على أنها من عند الله عز وجل› وبرهان ساطع وحجة قاطعة 
على صدق رسول الله َة فيما جاء به عن الله وبلغه الأمة» وكل من 
امل حرا الال الاي وا حل ته من ارك اال س 
إشادة المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ 
السدنة لها علم يقيناً أنها من وسائل الشرك وأن من محاسن 
الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من إشادتهاء ومما ورد في 
ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة 
رضي اله عنها قالت: قال رسول الله يية: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"“ قالت عائشة: يحذر ما 


صنعواء قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
ما وفي الصحيحين أيضاً أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله 
عنهما ذكرتا لرسول الله ية كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من 
الصور فقال ىة : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله»» 
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ية قبل آن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرؤ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت آبا بكر 


.)٥۳١( رواه البخاري برقم (۳۹۰) ومسلم برقم‎ )١( 


التحذير من بناء المساجد على القبور 


۹= 
خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاكم عن ذلك»» 
والأحاديث في هذا الباتب كثيرة» وقد نص الأئمة من علماء 
المسلمين من جميع المذاهب الأربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور وحذروا من ذلك؛ عملا بسنة الرسول بلا 
ونصحاً للأمة وتحذيراً لها أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من غلاة 
اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال هذه الامة. 
فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في الأردن وعلى غيرها 
من المسلمين أن تأخذ بالسنة» وتسير على نهج الأمة» وأن تحذر 
مما حذر الله منه ورسوله» وفي ذلك صلاح العباد وسعادتهم 
ونجاتهم في الدنيا والاخرة وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب 
بقوله عز وجل في قصة أهل الكهف: « قال اريت لبوأ عل أمَرهم 
لّخدت ملم مَسجِدًا © ) [الكهف: ]۲١‏ والجواب عن ذلك أن 
يقال: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرؤساء وأهل السيطرة في 
ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة» وليس ذلك على سبيل الرضا 
والتقرير لهم وإنما هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من 
صنيعهم» ويدل على ذلك أن الرسول بي الذي أنزلت عليه هذه 
الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى أمته عن اتخاذ المساجد على 
القبور» وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله» ولو كان ذلك جائزاً ‏ 
لما شدد رسول الله ييه في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك 
حتى لعن من فعله» وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل» 


الردود البازية في بعض المسانئل العقدية 
وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق» ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد 
على القبور جائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأسي بهم في ذلك؛ لأن 
شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو 
خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على 
القبور» فلم تجز لنا مخالفته» ووجب علينا اتباعه والتمسك بما 
جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة» والعادات 
المستحسنة عند مَّن فعلها؛ لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي 
أحسن من هدي رسول الله لا . 

والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للثبات على دينه 
والتمسك بشريعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال 
والأعمال» والظاهر والباطن» وفي سائر الشئون حتى نلقى الله عز 
وجل إنه سمیع قريب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وآله وصحبه ومن اهتدی بهداه إلى يوم الدين. 


تق تعقيب على وصية شيخ الأزهر 


تعقيب على وصية شيخ الأزهر' 


من عبدالعزيز بن عبداله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سماحة 
الدكتور: عبدالحليم محمود شيخ الأزهر وفقه الله ونصر به الحق› 
امین . 

سلام علیکم ا الله وبرکاته» وبعد: 
جماعة أنصار السنة منشورة فى مجلة (التوحيد) عدد شعبان 
۷ه قد تضمنت خبرا نشرته جريدة الجمهورية في عددها 
الصادر في ۷/ /٥‏ ۱۹۷۷م نصه كما يأتي: «أقام الشيخ عبدالحليم 
محمود شیخ الأرهر فسجدا في قريته [السلام] بمركز بلبيس› 
وأوصى عند وفاته : بأن يدفن في هذا المسجد» انتهى الخبر. 

وفي الكلمة المذكورة النصيحة لسماحتكم بعدم الإقدام على 
هذا العمل المخالف لأهداف الشريعة المطهرة» من تخصيص بيوت 
الله للصلاة والعبادة والذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرانء لا 
للدفن فيها واتخاذها مقابر. 

وقد كدّرتي هذا الخبر كثيراً واستغخربت حصوله من .. 
سماحتكم - إن صح - والذي نرجو أن يكون غير صحيح؛ لما قد 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳۳۳/۸- ٠ .)۳۳٤‏ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= 
عرف عن تسرع كثير من أصحاب الصحف في تشويه الأخبارء 
ونقلها على غير وجهها الصحيح» يضاف إلى ذلك: أننا نستبعد 
كثيراً خفاء حكم اتخاذ القبور في المساجد عليكه؛ لا ات ف 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في تحريم ذلك» والنهي عنه؛ 
لكون ذلك وسيلة عظيمة من وسائل الشرك» وتعلق الكثير من 
العامة والجهال بأصحاب تلك الأضرحةء وافتتانهم بهم ودعائهم 
إياهم من دون الله وجعلهم شركاء لله في طلب النفع ودفع الضر› 
وقضاء الحوائج مما لا يجوز طلبه إلا من الله عز وجل - كما لا 
يخفى - والواقع من العامة والجهلة عند قبر البدوي والحسين 
وغيرهما من القبور المعظمة شاهد بذلك» كما أنه غير خاف على 
سماحتكم ما صح عن رسول الله ييه من لعن اليهود والنصارى على 
اتخاذ قبور آنبيائهم مساجد» وقوله ييه فيما رواه مسلم في 
صحيحه» عن جندب بن عبدالله الببجلي رضي الله عنه» عن النبي 
يا آنه قال: «آلا وإِن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاكم عن 
ذلك» . 

ولا شك أن الدفن فيها داخل في اتخاذ القبور مساجد الذي 
ورد في الأحاديث المذكورة: Ee‏ ولعن من فعله. 

فالواجب على سماحتكم العدول عن هذه الوصية - إن كانت 
قد صدرت منك - وإعلان ذلك في الصحف المحليةء مع بيان 
أسباب العدول عنها؛ براءة للذمة» ونصحاً للأمةء وحرصا على أن 


تعقيب على وصية شيخ الأزهر 


د = 
لا یظن بسماحتکم إجازة مثل هذا العمل الخطير المخالف للشريعة 
المحمدية» لاسيما وأنتم قدوة لعامة الناس» فاحذروا أن تسنوا سنة 
یکون علیکم وزرها ومثل وزر من اقتدى بكم فيها أو آجازها إلى 
يوم القيامة . 

أما إن كان الخبر غير صحيح» فالواجب التنبيه على ذلك في 
الصحف الرائجة حتى يعلم براءتكم منه. ) 

وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق» 
وأن يثبتنا وإياكم على دينهء إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته. 


دفن الموتى في المساجد 


= ٥ 


دفن الموتى في المساجد"' 


بسم الله » والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلی 
آله ومن اهتدی بهداه» أما بعد: 
فقد اطلعت على صحيفة الخرطوم الصادرة في 
7۷ هه فألفيتها قد نشر فيها بيان بدفن السيد محمد 
الحسن الإإدريسي بجوار أبيه في مسجدهم بمدينة ام درمان. . . 
إلخ. ٠‏ 
ولما أوجب الله من النصح للمسلمينء وبيان إنكار المنكر 
رأيت التنبيه على أن الدفن في المساجد أمر لا يجوز» بل هو من 
وسائل الشرك» ومن أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليهاء 
ولعنهم رسوله بء كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي بي أنه قال: «لعن اله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد٤»‏ وفي صحيح مسلم» عن جندب بن عبدالله» عن 
الى اة أنه قال: «ألا وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور 
آنبيائهم وصالحيهم مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
فالواجب على المسلمين في کل مکان _ حكومات وشعوباً _ أن 


)1( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ۳۲۹ _ ۳۲۷). 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


r= 
يتقوا الله» وأن یحذروا ما نهى عنه» وأن يدفنوا موتاهم خارج‎ 
المساجدء كما كان النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون‎ 
الموتى خارح المساجد وهكذا أتباعهم بإحسان.‎ 

وأما وجود قبر النبي بيا وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما في مسجده ية فليس به حجة على دفن الموتى في 
المساجد؛ لأنه بيا دفن في بيته - في بيت عائشة رضي الله عنها - 
ثم دفن صاحباه معه» فلما وسع الوليد بن عبدالملك المسجد آدخل 
الحجرة فيه على رأس المائة الأولى من الهجرة» وقد أنكر عليه 
ذلك أهل العلم» ولكنه رأى أن ذلك لا يمنع من التوسعة» وأن 
الأمر واضح لا يشتبه. 

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه ية وصاحبيه رضي الله عنهما لم 
يدفنوا في المسجد» وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على 
جواز الدفن في المساجد؛ لأنهم ليسوا في المسجد» وإنما هم في 
بيته عليه الصلاة والسلام» ولأن عمل الوليد لا يصلح حجة لأحد 
في ذلك» وإنما الحجة في الكتاب والسنة» وفي إجماع سلف الامة 
رضي الله عنهم» وجعلنا من أتباعه يإحسان. 

وللنصح وبراءة الذمة جرى تحريره في /٥ /٠٤١‏ ١٠١٤٠ه.‏ والله 
ولي التوفيق . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه» وأتباعهم 
تاخان: 


حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها 
mm ITY‏ 


حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها' 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين»ء نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد اطلعت على مقال منشور فى جريدة عكاظ فى العدد 
)۹۸٤۲(‏ الصادر في يوم الأربعاء الموافق ٤‏ محرم ٤ه‏ 
حول: (قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها)» فرأيت أن من 
الواجب الرد على هذا المقالء وبيان ما فيه من الخطر العظيم 
والفساد الكبير؛ وذلك لأن فى إحياء العادات القبلية» والأعراف 
الجاهلية ما يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ويد“ 
وفي ذلك المخالفة لشرع الله المطهر. 

ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق : 

يجب على جميع المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله سبحانه 
وتعالى» وسنة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في كل 
شيء» لا إلى العادات والأعراف القبليةء ولا إلى القوانين 
الوضعية» قال الله سبحانه وتعالى: # وَمَا اخم ويو من سیو فححمة 
إلى أله € [الشورى: »]٠١‏ وقال سبحانه: أل تر إلى الت برعمُونَ 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۴). 


5 0 الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
نهم امنا اال لَك ك وما أل ِن بيك یدود آن اکا ال 
الطعوتِ وقد اروا مروا پء ويرد ليطن أن يضلَهم صك 
بيدا €9 € [الساء: »]٠١‏ وقال تعالى: « أفحكم اهلد عون ومن 
اخسن من آلو كتا رفوو فون € 4 [المائدة: »]٠١‏ وقال عز وجل : 
1 ان امیا ییا که ینا ارو دا الأ ینگ کن رع فی سی 


لژ ر ٣ے‏ ار ی روو چ وص د 
و له والرسول إن کے ومون اله واوو ألأخ ذلك حير وأحسن 


تأويلا 4 [النساء: ]٥۹‏ . 

فیجب على کل مسلم أن يخضع لحکم الله ورسوله» وأن لا 
يقدم حکم غير الله ورسوله - کائنا من کان على حکم الله 
ورسوله» فكما أن العبادة لله وحده فكذلك الحكم له وحده» كما 
قال سبحانه وتعالی  :‏ إن الحکم إلا لے € [يوسف: ]٤١‏ . 

فالتحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى غير سنة 
رسوله ية من أعظم المنكرات» وأقبح السيئات» بل قد يكفر 
المتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله إذا اعتقد حل ذلك» أو 
اعتقد أن حكم غيرهما أحسن» قال سبحانه وتعالى: $ فلاوريْك لا 
ونوت حى بحمو یما کر یتر ثم ا ی دوا ف اسه 
کا ایت وسا کنیا @4 رس [٥‏ . 

فلا إيمان لمن لم يُحكم الله ورسوله يي في أصول الدين 
وفروعه» وفي كل الحقوق» فمن تحاكم إلى غير الله ي فقد 
تحاكم إلى الطاغوت . 

وبهذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم 


حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها 


۹= 
وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلا من الشرع المطهر الذي شرعه 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» بل يجب دفنها وإماتتها 
والإإعراض عنهاء والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى» 
ففيه صلاح الجميع وسلامة دينهم ودنياهم» وعلى مشايخ القبائل 
ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين» وما 
آنزل الله بها من سلطان» بل يجب أن يدوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى 
المحاكم الشرعية» وذلك لا يمنع الصلح بين المتنازعين بما يزيل 
الشحناء ويجمع الكلمة ويرضي الطرفين بدون إلزام» على و لا 
يخالف الشرع المطهر؛ لقوله سبحانه وتعالى: #والصلح حر € 
[النساء: ۱۲۸]» وقوله عز وجل : RT‏ 
من آَم دَق و مَمَروني او ضآنچ بت الاس [النساء: »]١١٤‏ وقوله 
جل وعلا: فاقوا لَه وَأَسلسُواً دات مَك 4 [الأنفال: »]١‏ * 
ثبت عن رسول الله ي أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين› إلا 
صلحاً حرم حلالاً أو أَحَلّ حراماً». 

فالواجب الالتزام بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله اف 
والتحاكم إليهماء والحذر مما يخالفهماء والتوبة النصوح مما سلف 
مما يخالف شرع الله تعالى . 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه» وأعاذنا جميعاً من مضلات 
الفتن ونزغات الشيطان» إنه سميع قريب . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. 


النهي عن سب القدر 
8 


النهي عں bren‏ القدر ١‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد اطلعت على ما نشر فى جريدة الرياض العدد )٤۸۸۷(‏ 
الصادر في ۷ هھ تحت زاوية قصة اجتماعية بعنوان 
(قسوة القدر) بقلم (....). وقد ورد في القصة المذكورة قول 
الكاتبة: «إننا فى هذه الحياة ليس لنا حقوق» إننا أعمار يلهو بها 
القدر» حتى e‏ فيلقي بها إلى الغالم الآخر» والقدر يلهو أحياناً 
بدموعنا وضحكاتنا) . ) 

وهذا الكلام مناف لكمال التوحيد» وكمال الإيمان بالقدرء 
فإن القدر لا يلهوء والزمن لا يعبث» وإن كل ما يجري في هذه 
الحياة هو بتقدير الله وعلمهء والله سبحانه هو الذي يصرف الليل 
والنهار» وهو الذي يقدر السعادة والشقاء» حسب ما تقتضيه 
حكمته وقد تخفى تلك الحكمة على الناس؛ لأن علمهم محدود 
وعقولهم قاصرة عن إدراك تلك الحكمة الإلهية» وكل ما في 
الوجود مخلوق له» خلقه بمشیئته وقدرته» وما شاء کان وما لم 
يشا لم يكن» وهو الذي يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعز 
ويذل» ويغني ويفقر» ويضل ويهدي» ويسعد ويشقي› وزان 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» .)۱٤۸  ۱٤١/۱(‏ 


الردود البازية فی , بعض المسائل العقدية 


r= 
الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاء» وقد أحسن كل شىء خلقهء‎ 
وكل أفعال الخالق وأوامره ونواهيه» لها حكمة بالغة وغایات‎ 
محمودة» يشكر عليها سبحانه» وإن لم البشر لقصور‎ 
. إدراكهم‎ 
وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي ميو أنه قال: «يقول‎ 
الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب‎ 


الليل والنهار»» وفي رواية : «لا تسبوا الدهر فإنى آنا الدهر»» وفي 
رواية: «لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني آنا الذفر أرسل الليل 
والنهار فإذا شئت قبضتهما». وقد كان العرب في الجاهلية ينسبون 
إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع 
الدهر» وأبادهم الدهر» فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من 
الشدائد» سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل» إذ هو 
الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فنهوا عن سب الدهر وقد 
نقل هذا التفسير للحديث و المعنى عن الشافعي» وأبي عبيد» 
وابن جرير» والبغوي وغیرهم . 

وأما معنى قوله: «أقلب الليل والنهار» يعني أن ما يجري فيهما 
من خير وشر بإرادة الله وتدبيره وبعلم منه تعالى وحكمة» لا 
يشاركه في ذلك غیره» ما شاء کان وما لم یشاً لم يکن» فالواجب 
عند ذلك حمده في الحالتين» وحسن به سبحانه وبحمدهء 
الخ اله ار رالات فال ال و ا 
ول لتا عون €9 [الأنبباء: [٥‏ . 


= ry 


وقد ور الإمام المجدد محمد بن عبدالو هاب رحمه الله » 6ا 


فی كتاب التوحيد سمّاه: (باب من سب الدهر فقد اذى الله) أورد 
ا الحديث وبين أنه يشتمل على عدة مسائل : 
اله عقن سب الدهن. 
۲ - تسمبته اذى لله . 
- التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». 
٤‏ - آنه قد یکون سابًا ولو لم يقصده بقلبه. 
وعلى هذا فإن الكاتبة - سامحها الله - أخطأت عندما نسبت 
القسوة إلى الدهر فى عنوان قصتها؛ لأن القدر - كما سبق - لا 
يتصرف وإنما الله ا هو المقدر للأشياء عن حكمة بالغة» 
والله جل وعلا لا يوصف بالقسوة» بل هو جل وعلا رحيم بعباده» 
وهو أرحم بهم من الوالدة بولدهاء كما ورد في الحديث الصحيح : 
«الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»» فيجب أن ننزه أقلامنا عن 
الوقوع في مثل هذه المزالقء امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله» وإكمالا 
للتوحيد» وابتعاداً عما ينافيه أو ينافي كماله» ووسائل الإعلام - كما 
هو معروف - واسعة الانتشار وعظيمة التأثير على الناس» وكثرة 
ترديدها لمثل هذه الكلمات ينشرها بين الناس» ويجعلهم يتساهلون 
في استعمالهاء» وخاصة النشء مع ما في استعمالها من المحذور. 
نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» ويجنبنا زلات القلم 
واللسان» إنه سميع مجيب» وصلى الله وسلم على ی 
وعلى آله وصحبه. 


التعلق بالنجوم والأبراج والطالع 


as i) 0 


التعلق بالنجوم والأبراج والطالع'“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبینا محمد وعلی آله وصحه أجمعين . اما بعد : 

فقد اطلعت على مقال نشر في بعض الصحف يتضمن تمجيد 
بعض أعمال الجاهلية والفخر بها والدعوة إليهاء مثل التعلق 
بالنجوم والأبراج والحظ والطالع» فرأيت أن من الواجب التنبيه 
على ما تضمنه المقال من الباطلء فأقول: إن ما يسمى بعلم 
النجوم والحظ والطالع من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام 
بإبطالها وبيان أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى 
واعتقاد الضر والنفع في غيره» وتصديتق العرافين والكهنة الذين 
يعون علم الغيب زوراً وبهتاناً» ويعبثون بعقول الشذج والأغرار 
من الناس ليبتزوا أموالهم ويغيروا عقائدهم» قال بي فيما رواه عنه 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» رواه أبوداود وإسناده صحيح› 
وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليه»» وهذا 
يدل على أن السحر شرك بالل تعالى وأن من تعلق بشيء من أقوال 


.)۱۲١ _ ۱۲۳ /۲( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= — 
الكهان أو العرافين وكل إليهم وحرم من عون الله ومدده. 

وقد ذكر مسلم في صحيحه عن بعض آزواج النبي ييه عن 
النبي ية أنه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال: 
«من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كلا) 
أخرجه آهل السنن الأربع» وعن عمران بن حصين مرفوعاً: «ليس 
منا من تطير أو تطير له أو تکهن أو تکهن له أو سحر أو سحر له 
ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لاا 
رواه البزار بإسناد جيد» قال ابن القيم رحمه الله: «من اشتهر 
بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاً وعرافاً. والمقصود من هذا: 
معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في 
اسم الكاهن وإما مشاركٌ له في المعنى فيلحق به» وذلك أن إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه 
ما هو من الشيطان. ويكون بالفال والزجر والطيرة والضرب 
بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا 
من علوم الجاهلية؛ ونعني بالجاهلية كل ما ليس من آتباع الرسل 
عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين ودهرية العرب الذين 
كانوا قبل مبعث النبي ميد فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما 
جاءت به الرسل صلى الله عليهم وسلم» وكل هذه الأمور يسمى 
صاحبها كاهنا وعرافاً وما في معناهما فمن أتاهم أو صدقهم بما 
يقولون لحقه الوعيد. 


التعلق بالنجوم والأبراج والطالع 
= 


- وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام» فادعوا بها علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم أولياء لله وأن ذلك كرامة» انتهى 
المقصود نقله من كلام ابن القيم رحمه الله. 
وقد ظهر من أقواله يله ومن تقريرات الأئمة من العلماء وفقهاء 
هذه الأمةء» أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة 
الفنجان ومعرفة الحظ كلها من علوم الجاهلية» ومن المنكرات التي 
حرمها الله ورسوله» وأنها من أعمال الجاهلية وعلومهم الباطلة التي 
جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلهاء أو إتيان من يتعاطاها 
وسؤاله عن شيء منهاء أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك لأنه من 
علم الغيب الذي استأثر الله به قال تعالى: فل ليشار سنن السو 
والاَرّض لَب إلا اد 4 [النمل: »]٠١‏ ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه 
الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره» وأن يعتمد على الله وحده 
ويتوكل عليه في كل الأمور» مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية 
المباحة وأن يدع هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنهاء ويحذر سؤال 
أهلها أو تصديقهم طاعة لله ولرسوله ييه وحفاظاً على دينه 
وعقيدته» والله المسؤول أن يرزقنا والمسلمين الفقه في دينه والعمل 
بشريعته» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبیه وخاتم رسله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم 
الدين. 


وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار 


=۹ 


وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. آما بعد: 

O TEE TT 
فيه ما نصه: «إننا لا نكن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جمیع‎ 
الأديان السماوية»» وذلك في معرض حديثه عن الوضع في الشرق‎ 
الأوسط بعد العدوان اليهودي على العرب. ولما كان هذا الكلام‎ 
في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيز والسنة‎ 
المطهرة» ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر به‎ 
بعض الناس»› ا ا ا و ا‎ 
: ولعباده. . فأقول‎ 

قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على 
المملن أن عادو ا الكافرين من الود والضارى وشات 
المشركين» وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء» كما أخبر الله 
سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه تنزيل من حكيم حميد» أن اليهود والمشركين هم أشد الناس 
عداوة للمؤمنین. قال تعالی : ل اما اَی ءامنا کا سدوا عذوی ودر 


)۱( «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲/ ۱۷۸ ۔ ۱۸۹). 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


NIE 
.)١ رل اش یوم پالمودة وقد گترو یما جاک ا حو احق 4 [الممتحنة:‎ 
کد کات کاو اسو حسكة ف إرهيم ودين معثء لد قال‎ E 


لومم إا برو منک وا ب ون من دون الله کشا یک ویدا دتتا وتک العدوة 
العا ا حّ ووا بالله ه وده [الممتحنة: »]٤‏ وقال تعالى: 
چیا ان مثا که دوا الود والتسترۍ آولبة یمم آولیاء بض وس توا 
یک انم من إن أله لا يَهَدِى لموم ألشليين © € [المائدة: ١٠]ء‏ وقال 
ا 3 اا آآیت ءامنا له دوا ء ااه که و بوتکم آولیاء ا 
اسحا آآڪمرَ عل الاي سن وو ا نىڭ ايك ھە 
الظلموت ( ©{ [التوبة: ۲۳]» وقال عر وجل في شان ا 
ا کری ڪ نوا ينهد بوت ا راش 
ن سط اه عليه وف لداب هم خدر دون 9 ولو ڪَانوا :يشوت ياو 
والتّی وتا ازل | َه ا دوهشم اولي وک ڪشر من 
يفوت ( لدد 1 شد الاس عدو لَلَذِبَ ٤امَنوا‏ أَلْيهود ولیت 
آنا الأية [المائدة: .]۸١-۸١‏ 


E 


وقال 3 لا جد وما يموت انلو وأَلْومِ الاجر نوادوت من 
کا آل وشوو وکر ڪا باهم أو أبكاءهم أو وهر أو 
عشیر م 4 [المجادلة: ۲۲] الأية. والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
ی دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار من اليهود 
والنصارى وسائر المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بال 
وحده» وتدل أيضاً على تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني 
بخضهم والحذر من مكائدهم وما ذاك إلا لكفرهم باله وعدائهم 


وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار 


= 
لدینه ومعاداتهم لأولیائه وکیدهم للإسلام وآهله» کما قال E‏ 
تاا ارب اموا ا دوا بائ ن د ونم لا یا لونم باک ودواما يځ 
د اتک ملام اشن شرم 58 1ة 
کم َة © هتانتم اول 2 ولا وتک و ومون ن پالکتب کرو 
ك الوا اکا 5ا لو وا یکم اتدل بی یی ل شور گم 
ETS se‏ 
با ِن مروا وتوا لا رڪم یدهم یئا إن اه ا يلور 
یط ©4 [ال عمران: ۱۲۰-۱۱۸]» ففي هذه الآيات الكريمات حث 
المؤمنين على بغض الكافرين» ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه 
كثيرة» والتحذير من اتخاذهم بطانة» والتصريح بأنهم لا يقصرون 
في إيصال الشر إليناء وهذا هو معنى قوله تعالی: « لا يألو 
ل ل 4 [آل عمران: ۱۱۸] والخبال هو : الفساد والتخريب . وصرح 
e‏ انهم يودون عنتناء والعنت: المشقة» وأوضح سبخانه: أن 
البخضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن 
تأمله وتعقله وما تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغخضاء .ونية 
السوء لنا أكبر مما يظهرونه» ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء 
الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقاً ليدركوا مقاصدهم الخبيثة وإذا 
خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من الغيظء ثم 
ذكر عز وجل أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين 
والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوؤهم وأن ما يحصل لنا من 
السوء كالهزيمة والأمراض ونحو ذلك يسرهم وما ذلك إلا لشدة 
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ل 
عداوتهم وبغخضهم لنا ولديننا. ومواقف اليهود من الإسلام ورسول 
الإسلام وهل الإسلام کلھا تشهد لما دلت عليه الآيات الكريمات 
من شدة عداوتهم الا والواقع من اليهرد في عصرنا هذا 
وفي عصر النبوة وفيما سنهما من اک الشواهد على ذلك وهکذا 
ما وقع من النصارى وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد للإسلام 
ومحاربة أهله» وبذل الجهود المتواصلة فى التشكيك فيه والتنفير 
منه والتلبيس على متبعيه وإنفاق الأموال الضخمة على المبشرين 
بالنصرانية والدعاة إليهاء كل ذلك يدل على ما دلت عليه الآيات 
الكريمات من وجوب بغخض الكفار جميعاً والحذر منهم ومن 
مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة. فالواجب على آهل الإسلام أن 
ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة وأن يعادوا ويبغضوا من أمرهم الله 
بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين حتى يؤمنوا 
يالله وحدذه» ویلتزموا دذينه الذي بعث ره دىىە محمدا کال . وبذلك 
يحققون اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم ودين نبيهم محمد بي الذي 
أوضحه الله في الآية السابقة» وهي قوله عز وجل: ¥ َد کات لک 
اسو ا کا a‏ ف رهيم الذي معهء إذ تالو وأ لوم إا ہروا نکم وا َو ون 
دون الله متا ایک ىداسا رىك اید وة والتت ۶ یدای و ا منوا بال وده 
[أالممتحنة : c[٤‏ وقوله تعالی : وذ قال اهم لابه لوقا نى ا ا 
ا بدو © إل لی طرف ِنَم سيین €9 4 [الزخرف : 7« [YY‏ وقوله 
عو $ یکا منوا ل كيدو اکن عدوا دینک هروا وکیا من اک أونوا 


رش 


الککبَ ین بی اكمار ويا اقا َه إن م مم €3 € [الماندة: ]٠۷‏ 


وجوب عداوة اليهود والمشر كين وغيرهم من الكفار ا 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي قوله تعالى: # جد اشد 
الاش ا لن ا النهود FR‏ سے اکا 4 [المائدة: ۸۲] دلالة 
ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله سبحانه 
وبرسوله محمد ياء ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم 
عداوة للمؤمنين» وفي ذلك إغراء من الله سبحانه للمؤمنين على 
معادات الكفار والمشركين عموماً وعلى تخصيص اليهود 
والمشركين بمزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لناء وذلك 
يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم. ثم إن الله e‏ 
أمره للمؤمنين بمعادات الكافرين أوجب على المسلمين العدل في 
آغدائھے. فقال دال ٭ کا الذہے اموا کیا دوم و شید 
e gee ll‏ 
للسَمَوى € [المائدة: ۸]» فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا بالعدل مع 
جميع خصومهم»؛ ونهاهم آن يحملهم بخض قوم على ترك العدل 
فيهم وأخبر عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب 
لد وال ان العدل في جميع الناس من الأولياء والأعداء 
هو أقرب إلى اتقاء غضب الله وعذابه. وقال عز وجل:  #‏ إن أله 
أ مر لمل اخسن يتاي وی المرف وت عن المح او وال ڪر 
واليني يکم لڪ ا نذکروت € 4 [النحل: ]4۹٠‏ وهذه الأية 
الكريمة من أجمع في الأمر بكل خير والنهي عن كل شر» 
ولهذا روي أن النبي يياه لما بعث عبدالله بن رواحة الأنصاري إلى 
خيبر ليخرص على اليهود ثمرة النخلء وكان النبي ييه قد عاملهم 
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FH 
على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة النخل والزرع» فخرص عليهم‎ 
عبدالله ثمرة النخلء فقالوا له إن هذا الخرص فيه ظلمء فقال لهم‎ 
عبدالله رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده إنكم لأبخض إلى من‎ 
عدتكم من القردة والخنازيرء وإنه لن يحملني بغضي لكم وحبي‎ 
لرسول الله ية على أن أظلمكم» فقال اليهود: بهذا قامت السموات‎ 
والأرض. فالعدل واجب في حق القريب والبعيد والصديق‎ 
والبغيض › ولكن ذلك لا يمنع من بغخض أعداء الله ومعاداتهم ومحبة‎ 
أولياء الله المؤمنين وموالاتهم» عملا بالأدلة الشرعية من الكتاب‎ 
والسنة» والله المستعان.‎ 

أما قول الكاتب: «وإننا نحترم جميع الأديان السماوية» فهذا 
حق ولكن ينبغي أن يعلم القارى أن الأديان السماوية قد دخلها من 
التتحريف والتغيير ما لا يحصيه إلا الله سبحانه ما عدا دين الإسلام 
الذي بعث الله به نبیه وخلیله وخیرته من خلقه نبینا وإمامنا وسیدنا 
محمد بن عبدالله ييه فقد حماه الله وحفظه من التغيير والتبديل› 
وذلك بحفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم» حيث قال الله عز وجل: * لاعن نرلتا لكر ولام 
فظو © 4 [الحجر: ۹] فقد حفظ الله الدين وصانه من مكائد 
الأعداء بجهابذة نقاد أمناءء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وكذب المفترين وتأويل الجاهلين» فلا يقدم أحد على 
تغيير أو تبديل إلا فضحه الله وأبطل كيده. 

أما الأديان الأخرى فلم يضمن حفظها سبحانه» بل استحفظ 
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alas Leh‏ حفظهاء فدخلها من التخيير 
والتحریف ما اله به علیم كما قال عز وجل: # نّا رل 
شی وود گم با الوت الذي سلما لدب ادوا والرنيود 
لیران کک ررس اجر ن [المائدة: ]٤٤‏ 
وقال عز وجل : # # تايها اسول ا رن الست سرغو ف 
لمر من لدت الوا ءامنا اذھ وکر وین وهم ووت الي ادو 
سوت لڪ ذب سمعو رت | ماري آم بأو رفو آلا 
م 


ERE‏ ¢ الأية [المائدة: »]٤١‏ وقال عز وجل : قو 
رذ و رر مون الک“ ب باي بوم ثم ووی هلدا مِن عند اله 2 ES‏ 


4 ل 


کیا ناھر کت ریم نای نے [البقرة: ۷۹] 
وقال تعالی : لول منهر ریما يلون الهم بالکتڌب لکڌب لت حس بوه مِنَ 
الڪ كي داهو وت الکڪ ي يرات هرن عند امامو ين عند که 
ویقو لون على الٍّالکزب و وهم یعلموت لو [آل عمران: ۷۸]. 

والآيات في هذا ‌ كثيرة. أما ما كان من الأديان السماوية 
السابقة سليم من التغيير والتبدیل فقد نسخه الله ببعث رسول الله م 
وإنزاله القرآن الكريم» فإن الله سبحانه أرسل رسوله محمدا ية إلى 
الناس كافة ونسخ بشريعته سائر الشرائع»› وجعل كتابه الكريم 
مهيمناً على سائر الكتب السماوية. فالواجب على جميع آهل 
الأرض من الجن والإنس سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو 
غيرهم من سائر أجناس بني آدم» ومن سائر أجناس الجن أن 
يدخلوا في دين الله الذي بعث به خاتم الرسل إلى الناس عامة وأن 


A=‏ الردود البازيه في بعض المسائل العقدية 
يلتزموا به ويستقيموا عليه» لأنه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
من آحد دیناً سواه» کما قال سبحانه وتعالی: « إن الیک عند آله 
الوسَکم وما خلت اریت أونوا آلکب لد ما بد ما جام اليا با 
ھم ومن کف ات الہ وت آل IO‏ 
أسلمت وهي لله وس تمعن وقل لين أونوا الكتب وا دكن پا 
أسلموا فد E‏ ما یکت الک وا وال د بص الاد © 

[ال عمران: ۱۹ء ۲۰] وقال عز وجل : 3 فووا اما بال وما أل 2 
نر إل وعم ومیل نحق فوب وَلذَْسبَاط ومآ أو م شوت بی 
٠‏ من َيه لا تقرف بن حار مَنهْ ون لم شمو 9© إن ءامو 


ص 


ہمقل 


ت ہیل ما منم پوه مق ادوا ین ا ا م نٍ نَا 4 
وه وهو السَمِيع آلمليم ٭ [البقرة: ١۳٠١ء‏ ۱۳۷] وقال تعالى : ۾ ومن يبتع عير 
لسم ینا فان قبل ينه وهو ف كرو من اسرد 4)9 [آل عمران: ]۸٥‏ 
وقال تعالى في سورة المائدة بعدما ذكر التوراة والإنجيل يخاطب 
نيه محمداً ڪل : # وارلا r‏ لما بیت يديو مِنَ 
ا[ ڪب ٽڪ ڪي ومهييتا عه اخ ڪم بيتهم ب أل آل و ك مرم ك 

ین اک کی ماتا میک شر تابا کر کا اه جم أنه 
e‏ ستيوا أَلْحَيرَتِ الہ رجش ری 


و 


ا 
کم ما کسر فيو نيفو ۵ 9 دان ا حکم ننم ما رل َه ولا كنيع هواه 


2ے مد رو اا و 


کرم یواک ما تین ا و ا له لك فان ولوا فاعَكََ نبا EIS‏ 


CC 


کے ر ہے 2 TY‏ ج I‏ ہے ەل س ص 
بم عض دوم ول کا م الاس لفون €4 أفحكم لهل عون ومن 
ےم سن من الہ کا قوم وقِنون () ه [المائدة: ]٠٠-٤۸‏ ففى ian‏ 


ا 


« 
` 
¥ 
م 
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=v 
الكريمات الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على وجوب الحكم بين‎ 
اليهود والنصارى وسائر الناس بما أنزل الله على نبيه محمد ي‎ 
وعلى آنه لا إسلام لأحد ولا هداية إلا باتباع ما جاء به» وآن ما‎ 
يخالف ذلك فهو في حكم الجاهلية وأنه لا حكم أحسن من حكم‎ 
الله» وقال تعالى في سورة الأعراف: < چو ڪب لا ف هددوا لديا‎ 


re 


سے وف آلخِرة إا هدا إ ك قال عدا أَصِيب بد من E E‏ 
رسعت کل سیو مسا ڪا ادن يفون ويو لڪه والس هم 
اتا يموت لاب ال ينيعوت اسول لی الأ ایی يذوم موا 
عِندَهُم في الَوربدة وليل يامرھ مم امرون وينهلهم عن ال ڪر 
ا الیک ماعن تو عت رفم ولال 
الى ک ت لھم مایت ٢امنوا‏ پوے وعرروه ونصروه واتيعوا لور أ الف 
ll‏ أؤكيك هم ألمْفْلحوت ل( [الأعراف: ١١٠٠ء .]٠١١۷‏ ففي هذه 
الآية الكريمة الدليل القاطع والحجة الدامغة على عموم بعثة النبي 
ية لليهود والنصارى وأنه بعث بالتخفيف عنهم» وأنه لا يحصل 
الفلاح لكل من كان في زمانه من الأمم وهكذا ما بعد ذلك إلى قيام 
الساعة إلا بالإيمان به ونصره وتعزيره واتباع النور الذي أنزل معه. 
ثم قال سبحانه بعد ذلك تأكيداً للمقام وبياناً لعموم الرسالة: 
فل انها الاش إن رسو r e e‏ 
لاض ل إل لاه وت اا ا و او ا اا 
زیت او ےل ا eK aT ES E e‏ 


ومن هذه الآية وما قبلها من الآيات يتضح لكل عاقل أن الهداية 
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A= 
والنجاة والسعادة إنما تحصل لمن امن بمحمد ية واتبع ما جاء به‎ 
من الهدى» ومن حاد عن ذلك فهو في شقاق وضلال وبعد عن‎ 
الهدى» بل هو الكافر حًا وله النار يوم القيامة» كما قال سبحانه:‎ 
آقتن کان عل بيت ر من ريو وسلو (مود: 1۷] وقال تعالى:  وبا‎ 3 

ارسندک ر ڪاه ناس شرا وکنا ولک ڪر لتاس ٣ک‏ 
يعلموت € € [سا: ۲۸] وقال تعالی: وما السات إل رة 


ی ی ا وال مال و ارك الق ل ادغ 
a RAA‏ لیب نزب ©4 [الفرقان: ]١‏ . 


I 


وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله قال: قال رسول 
الله اة : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لحد من قبلي وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة“"'. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 45: «والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي آحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار»"'. والآيات والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة» وأرجو أن يكون فيما ذكرناه دلالة ومقنع للقارىئ 


)۱( رواه البخاري برقم »)۳١(‏ ومسلم برقم »)0٥۲۱١(‏ وابن حبان برقم (1۳۹۸) واللفظ له . 
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۹= 
على وجوب معاداة الكفرة من اليهود وغيرهم وبغضهم في الله 
وتحريم مودتهم واتخاذهم آولياء» وعلى نسخ جميع الشرائع 
السماوية ما عدا شريعة الإسلام التي بعث الله بها خاتم النبيين 
وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد بن عبداله َء وعلى 
سائر النبيين والمرسلين» وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين 
إنه على كل شيء قدير» وليس معنى نسخ الشرائع السابقة أنها لا 
تحترم» أو آنه يجوز التنقص منهاء ليس هذا المعنى هو المرادء 
وإنما المراد رفع ما قد يتوهمه بعض الناس أنه يسوغ اتباع شيء 
منهاء أو أن من انتسب إليها من اليهود أو غيرهم يكون على هدى» 
بل هي شرائع منسوخة لا يجوز اتباع شيء منها لو علمت على 
التحقيق وسلمت من التغيير والتبديل» فكيف وقد جهل الكثير 
منها» لما أدخل فيها من تحريف أعداء الله الذين يكتمون الحق 
وهم يعلمون. ویکذبون على الله وعلی دینه ما تقتضيه آهواؤهم 
ويكتبون الكتب من عندهم وبأيديهم ويقولون: إنها من عند الله» 
وبذلك يعلم كل من له أدنى علم وبصيرة أن الواجب على جميع 
المكلفين من الجن واللإنس أن يدخلوا في دين الله الذي هو الإسلام 
وأن يلتزموه» وأنه لا يسوغ لأحد الخروج عن ذلك لا إلى يهودية 
ولا إلى نصرانية ولا إلى غيرهماء بل المفروض على جميع 
المكلفين من حين بعث الله نبيه ورسوله محمد ييه إلى قيام الساعة 
هو الدخول في الإسلام والتمسك به» ومن اعتقد أنه يسوغ له 
الخروج عن شريعة محمد ييه كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 
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موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع أهل‎ 
ا ات ون له الأدلة فإن تاب وإلا قتل» عملا بما تقدم‎ 
من الانات الق نة والاأحادت النبوية الدالة على عموم رسالة‎ 
الفلمن معا ان یمن على عباده بالدخول في دینه» والکفر‎ 
بما خالفهء نه على کل شيء قدير» وصلی الله وسلم على عبده‎ 
› ورسوله محمد وعلى سائر الحن والمرسلين وساثر الصالحين‎ 

والحمد لله رب العالمين. 


الإسلام هو الدين الحق 
mm |۱0 |‏ 


الإسلام هو الدين الحق 
وما سواه من الأديان باطل' 


الحمد لله الذي ارتضى لأمة محمد ييه دين الإسلام» وجعل 
شريعة محمد ب خاتمة الشرائع وأكملهاء وأرسل بها أفضل خلقه 
محمداً مه وبعد: 

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة اليوم العدد ٤٨۸٠‏ وتاريخ 
۲ هه الصفحة الأخيرة تحت عنوان معبد غريب للسيخ 
في الإإمارات نقلاً عن وكالة أنباء الخليج. وقد جاء في ذلك الخبر 
ما يلي : «ووصف أحد علماء المسلمين في دبي هو الدكتور (...) 
هذا المعبد بأنه يشكل خطراً كبيرا على المسلمين وينبغي إزالته. 
وقال: إن الديانات المسموح بها في الإمارات هي التي لها كتاب 
سماوي فقط أما ما عدا ذلك فهي معتقدات كافرة ينبخغي إزالة 
معابدها ومنعها من ممارسة طقوسها حتى لا تؤثر على المسلمين 
في هذه الأرض» انتهى كلامه. 

ومن يقرا كلام الدكتور (. . .) هذا يدرك منه آمرين : 

أحدهما: أن اليهودية والنصرانية مسموح بهما في الإمارات 
سواء الانتماء إليهما أو إقامة معابد لهما أو مزاولة كافة طقوسهما. 


)۱( «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعه) )۲/ (YAY -_ VV‏ . 
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والأمر الثاني: وهو أخطر من الأول: الحكم ضمناً من واقع 
كلام هذا المتحدث بأن الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية 
ليست كافرة» وبالتالى فإنه إذا كان الأمر كذلك يجوز الدخول فيهما 
والانتماء إليهما والدعوة إليهما والتبشير بهما. ولن أتعرض لمعبد 
السيخ هذا لأن الخبر جاء فيه بأن الشيخ عبدالجبار الماجد مدير 
أوقاف دبي قال: بأن البلدية سوف تزيل هذا المعبد فجزاه الله 
خيراً؛ لأن وجود هذا المعبد يتضمن الدعوة إلى عبادة الأوثان التى 
يجب إنكارها. 

أما كلام الدكتور (...) فمعلوم ما فيه من بطلان وغلاط فإن 
الدين الإسلامي هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض قال 
الله تعالى : # ومن يبتع عير لسم ينا فلن يبل مه وهو فى ارق من 
الخسریں ل 9 4% [آل عمران: ]۸٥‏ وقال تعالی : ل الارک دا 
rs‏ € ا و و 


ب ا 


اموأ فَصَدِ ر ھدوا إت بولا َا ماعليكت البلم وال بصي يا 
[آل عمران: 1۹ء ]۲١‏ هذا وقد وصف الله سبحانه وتعالى ال 

والنصارى بالكفر لما قالوه عن اللّه» وبما حرفوه EY‏ 
وتجاوزهم الحد في القول والعمل تبعاً لما تصف السنتهم› 


الإسلام هو الدين الحق 
۷= 


وتستهوي نفوسهم قاتلهم الله نى يۇفكون. قال الله تعالى: # لَقَدَ 


۰ آلَیے قالوا ی ۲ آله ته و الخ آ نمم ل هَن ¿ ملك من 
لله سیا إت اراد أن هللت بهلت اليح | مریم A‏ وس ي 
اا ي [المائدة: ۱۷] وقال تعالى: # ا 


e O RAE اک التي‎ 


مور کر 


ا اة ومأونه السار وما 
ا وو س ا کے آله ٹا ثلدثة ومسا 


أا 
ور ے ور ری یڑ ور کے ٢ے‏ ے د سے کد ا 
کا بنتهوا عمَّا يمَولوت الذ | 


سے ص و ی او اھ و ر و فو 


ي بژ ئ5 بک کہ وی کغ یڑوک ۂ رائ کنو 


A2 


ای الس ا ا کلک رہ ا 


و 


کے 
ّف 


CE BS LES 
#8 :کوت © اذا حارم ورق سهم اراب ِن در‎ 
EES eS EI ی کے کور‎ 
.]۳١ ٠ دد عاد ڪرت ©4 [التوبة:‎ A | 

والآيات الكريمات في هذا المعنى كثيرة»› مما يعلم معه بان 
الديانة اليهودية والديانة النصرانية قد نسختا بشريعة محمد كلل . وآن 
ما فيهما من حق أثبته الإسلام» وما فيهما من باطل هو مما حرفه 
القوم» وبدلوه حسب أهوائهم. لشتروا ا فللا فف ما 
يشترون. فدين الإسلام هو الدين الصحيح المطلوب من أهل 
الأرض وهو الدين الذى بشر به جمیع الأنبياء. 


« 


إلله 
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روى النسائي عن النبي ييه أنه رأى في يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه و من التوراة فقال : «أمتهوكون يا ابن الخطاب› 
لقد جئتکم بها بيضاء نقية» لو کان موسی حيًا واتبعتموه وت رکتموني 
ضللتم». وفي رواية: «لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي» فقال 
عمر: رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. 

وكما أن عيسى عليه السلام جاء مجدداً لديانة موسی و د 
e SS aS‏ 
e Ge‏ لدی حرم يڪم نگ بور 
وڪم ا KE‏ أله وأطيعون @ €9 لإ آله ر ورڪ کک هذا صر 
[آل عمران: ]٥۱ ٥۰‏ . 

فإنه كذلك سينزل في آخر الزمان ليجدد رسالة محمد كلا 
ايوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية» رواه مسلمء قال النووي في شرحه: قوله: 
يضع الجزية : أي لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. اه 

وعندما يرى هذه الاية أهل الأرض فعند ذلك يرجع لدين 


e ¢ 
( ۸ 


الإسلام من هدى الله قلبه» ويدخحل فيه من آنار الله بصيرته من 
الساطعات. التى تتجلى فيها أنوار الحق الواضحة. والإيمان بعيسى 
عليه السلام في ذلك الوقت تصديق برسالة محمد يي . وبالدين 
الذي جاء به من عند ربه وهو الإسلام. خث که الکذت 
ويظهر الزيف الذي أدخله الأحبار والرهبان على الديانة النصرانية 


الإسلام هو الدين الحق 


= |٠٥٥ 
واليهودية» ليضلوا الناس» ويلبسوا عليهم دينهم . قال الله تعالى في‎ 
قصة عيسى عليه السلام مع أهل الكتاب الذين قالوا بأنهم قتلوه‎ 
موضحا كذبهم وأن منهم من سوف يؤمن بعيسى عليه السلام قبل‎ 
موته؛ لأن الموت حق على جميع البشر في هذه الحياة الدنيا:‎ 
بل عة أل لی وکا ل ع کک 0 رادت آمل انککی ل يا د‎ 
. ]٠١۹ کیل موتاه وکوم ألْمَكمَوَ 2 کون عَلیمم ت د @4 [النساء: ۱۸ء‎ 

وهذا الموقف الذي أبانه القرآن الكريم جاء بعد أن وصفهم 
بالكفر في آية قبلها وهي قوله تعالى: # ور رهم وله عل مَرَيَر 
با ميا € فول کا شا یح میس ابن ری رول او وما تة َا 
ا٤و‏ به ی [النساء: ١١٠٠ء .]٠١۷‏ 

وفي عهد رسول الله ية وبعد أن وضحت شريعة الإسلام لأهل 
الأرض دخل من آنار الله بصيرته من اليهود والنصارى في الإسلام 
بعدما عرف الحق . وتبراً من الاعتقادات التي تناقض شرع الله الذي 
شرع لعباده» وهي الوحدانية لله جل وعلا. وعدم الإشراك معه في 
العبادة والاعتقاد. ودين الإسلام هو: الدين الذي ارتضاه الله 
لأنبيائه منذ الأزل» قال الله تعالى : ل المت عند آل السك 4 
[آل عمران: ۱۹] . 

وقال تعالى  :‏ ومن برع عن َو إإروعم إل من سَفة َفْسَم وقد 
اميك ف لذا ُن الي لون رجي © قل ل رب أسَلم ل 
ألمت ب ملین ©4 [البقرة: .]١۳۲-٠۳۰‏ 

ودين الإسلام هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله. كما ورد 
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فى تفسير سورة الفاتحةء فإن العبد يدعو ربه بأن يهديه إلى الصراط 
المستقيم› وأن يبعده عن طریق المخضوب عليهم وهم اليهود الذين 
یعبدول الله على جهل وضلال . 
ومما دکرناه يتضح أن الطريق ا الله واحد وهو دين الإسلام 
وهو الذي بعث الله به نبيه محمدا ية كما بعث جميع الرسل وأن 


جي ما خالفه من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية أو غير 
ذلك من نحل الكفر كله باطل» وليس طريقاً إلى الله ولا يوصل إلى 
جنته وإنما يوصل إلى غضبه وعذابه» کما قال تعالی: # وس يبتع 
عر ا لوسم یتاکن قبل نه وهو فى ارق من خسري [آل عمران: .]۸٥‏ 

وقال النبي اة : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا 
كان من أهل النار“"“ رواه الإمام مسلم في صحيحه. والله 
المسؤول أن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والشات 
عليه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا جميعاً الصراط 
المستقيم» وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلی اله على نبینا محمد وآله وصحبه 
و 


9 د 


)1( رواه مسلم برقم (o۳)‏ , 


علاقة الإسلام بالأديان الأخرى ) 
um |) OV‏ 


تعقيب على مقالة بعنوان 
علاقة الإسلام بالأديان الأخرى"' 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الخ سماحة الشيخ 
e)‏ وفقه الله للخير 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد اطلعت على مقالة لسماحتكم نشرتها صحيفة الجزيرة 
السعودية في عددها الصادر في يوم الجمعة ١١/١/١٠١٤٠١هم‏ 
بعنوان: (علاقة الإسلام بالأديان الاخري) ورد في أولها ف 
کلامکم ما نصه: ) 

«لإسلام يحرص على أن يكون أساس علاقاته مع الأديان 
والشعوب الأخرى هو السلام العام والود والتعاون؛ لأن اللإنسان 
عموماً في نظر الإسلام هو مخلوق عزيز كرمه الله تعالى وفضله 
على كثير من خلقه؛ يدل لهذا قول الله تعالى في سورة e‏ 
4# ولقد كرمَتا e‏ ا 


e‏ 2 ی ج 


م 


الإلهي لاا بعل اتشيه مل وء ی ا u‏ 


)0( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۹۰ ۔- ۱۹۵). 
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الله تعالی : ا ال ش إا َة حل ن دکر وأ نی واک شرا وال 
i‏ نَا کک مک غد اه ا ا االات ااه 
أصبح واجباً عليهم أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع ا 
من أتباع الديانات الأخرى» والشعوب غير المسلمة؛ نزولا عند 

هذه الأخوة الإنسانية» وهذا هو معنى التعارف الوارد في الاية. 


إلخ. 


ولقد كدرني كثيرا ما تضمنته هذه الجمل من المعاني المخالفة 
للآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ورأيت من النصح لسماحتكم 
التنبيه على ذلك: فإنه لا يخفى على سماحتكم أن الله سبحانه قد 
أوجب على المؤمنين بغض الكفار» ومعاداتهم» وعدم مودتهم 
وموالاتهم» كما في قوله عز وجل : ی ا و 
ومر ولیه منم آو لیا بع ومن بوم یکم ام مته إن آله 
TOES‏ [المائدة: »]٥١‏ وقال سبحانه: # رک اا آل 
تند بطَانَهٌ د صن دونیکم ل يالوم بال دوا ماع و 


أنهي“ وسا خض دوہ کی د بنا کہ آلب إن کخم تعلو 

1۸]« وقال سبحانه : ga hie‏ 
ت الم امود وود كقرا تاع م الح زخو ارول ولا ا 

ریک رر هدا فی سبلي دایعا رصان د روت إلنہم 


رچ 7ے 


8 وأتا أعَار بما أَحْفَيَ َا عانم ون يمل ي ققد صل سوا تیر 
توک ونوا که عد 1 وینسطوا نطو لیک ایر د ن داليم السو وودوا 
تک © ک کیک ان 4 ا يوم أَلْقيلمَة يِفَل قل بک و وال ر 
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ور رص م ر عر رسد م رص ر , ر ر ص رر A7”‏ .> 
تعملوت بصو € َد کات لک أ حستَة ف إبرّهيم والذين معه إذ قالوا قوسم 


ہم ج ا ا دی کر e E‏ 2 ررم ٠‏ ورس رر رر کے ر لے 
ئا برا نکم وها تعبدوت من دون النه کفرتا پک ودا بيا وبتك العدوة 


° ۶ سے ی ھم‎ e 


والْعَضاء أبدا حى زيوا يالله حدم الاية [الممتحنة: ١-٤]ء‏ وقال 
سات واا ا ا ا 
ورشولة وأو ڪاو اء هم أو أبكاءهم أو إخونهر أو عَشيرممٌ الآية 
[المجادلة: .]۲١۲‏ 

فهذه الأيات الكريمات وما جاء في معناها من الآيات الأخرى 
كلها تدل على وجوب بغض الكفار» ومعاداتهم وقطع المودة بينهم 
وبين المؤمنين حتى يؤمنوا بالله وحده. 

أما التعارف الذي دلت عليه آية الحجرات فلا يلزم منه المودة 
ولا المحبة للكفار» وإنما تدل الآية أن الله جعل بني آدم شعوباً 
وقبائل؛ ليتعارفوا» فيتمكنوا من المعاملات الجائزة بينهم شرعاً؛ 
كالبيع والشراء وتبادل السفراء» وأخذ الجزية من اليهود والنصارى 
والمجوس . .. وغير ذلك من العلاقات التي لا يترتب عليها مودة 
ولا محبة. . | 

وهكذا تكريم الله سبحانه لبني آدم لا يدل على جواز إقامة 
علاقة المودة والمحبة بين المسلم والكافرء وإنما يدل ذلك على أن 
جنس بني آدم قد فضله الله على کثیر من خلقه. 

فلا يجوز أن بط من الأيتين ا ال الات ال گات 
المتقدمة وغيرها الدالة على وجوب بغض الكفار في الله 
ومعاداتهم» وتحريم مودتهم وموالاتهم؛ لما بينهم وبين المسلمين 
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من البون العظيم في الدين . 
والواجب على أهل العلم تفسير القرآان بما يصدق ۰ 
بعضاًء وتفسير المشتبه بالمحكم» كما قال الله جل وعلا: # هو 
ای اَل عك آلکتب ونه ایت کت هى أ التب وأ E‏ 
ف ويه ريع تيعون ما تبه مله اماه فة وابيعَاء تاویلٰ۔ 4‰ الأية 1آل 
عمران: ۷]» مع أن الحكم بحمد الله في الأيات المحكمات المذكورة 


وغيرها واضح لا شبهة فيه» والأآيتان اللتان في التعارف والتكريم» 
ليس فيهما ما يخالف ذلك. 

وقد ورد في المقال أيضاً ما نصه: «فنظرة المسلمين إذن إلى 
غيرهم من أتباع اليهودية والنصرانية هي نظرة الشريك إلى شركائه 
فى الإيمان بالله والعمل بالرسالة الإلهية التى لا تختلف فى أصولها 
العامة». 

وھذا - كما لا يخفى على سماحتكم - حكم مخالف للنصوص 
الصريحة في دعوة أهل الكتاب وغيرهم إلى الإيمان بالله ورسولهء 
وتسمية من لم يستجب منهم لهذه الدعوة كفاراً. 

ومن المعلوم أن جميع الشرائع التي جاءت بها الأنبياء قد 
تسخت بشريعة محمد لاء فلا يجوز لأحد من الناس أن يعمل بغير 
الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي ب 
کما قال سبحانه: فل ایخ آله ایغ ارس إت توأ تما به ماخ 
وڪم ٿا اشر ون طط يوه هدوا وماعل اسول لذ لا الم ORS‏ 


J رھ‎ 


[النور: »]٠٤‏ وقال تعالى : الد سے اموا ہو وعرروه ونصروه واتبعوا 


علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 


الور ا اَی ا س EEE‏ شم نیرت @4 د [الأعراف: »]٠١۷‏ 
سبحانه: # فلا ھا الاش إن رسو امہ کم یکا اذى ر مرف 
الوت ا کت خت تی کيو اتو او لات 


ر م 


[الأعراف: »]٠١۸‏ وقال ا ۾ لتد ڪمر لے د 
آله ي امم [المائدة: »]١١‏ وقال ا ae‏ 
الوا رت ٢‏ که الت دة تر وما من إل إل إله وود الاي [المائدة: ۷۳]» 
وقال عن اليهود والنصارى في سورة التوبة: 3 کک کے بارهم 
رتهم رابا ن ذؤ آاَنّوِ َالْسَ يح ا e‏ ڌا إل 
عدوا لما وج لا إل إلا هو شتكة عت 
OEE‏ [التوبة: »]۳١‏ والآيتين بعدها . 

الات ف ها الي كر كا تل غل كر الد 
والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» وقول 
لر عزير ابن الله» وقول النصارى: المسيح ابن الله» وتكذيبهم 
بية» وعدم إیمانهم به إلا من هداه الله منهم للإسلام. . 

وقد روی مسلم في صحيحه» عن النبي ل أنه قال: «والذي 
نفس محمد بیده» ا سخ ي اد ن هله الا هوى رلا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من آهل 
النار» وفي | ¿ عن النبي ييه آنه قال: «لعن الله اليهود 


ص 


)۱ ( رواه مسلم برقم A)‏ ۱ ( ۰ 
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BIE 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». والأحاديث الدالة على‎ 
كفر اليهود والنصارى» وأنهم أعداء لنا كثيرة.‎ 

وإباحة الله سبحانه للمسلمين طعام أهل الكتاب ونساءهم 
المحصنات منهن لا تدل على جواز مودتهم ومحبتهم» كما لا يخفى 
على كل من تدبر الأيات وأعطى المقام حقه من النظر والعناية . 

وبذلك کله يتبين لسماحتكم خطأً ما ورد في المقال من : 
١‏ - القول بأن الود والمحبة من أساسيات العلاقة في الإسلام بين 

الأديان والشعوب. 
۲ الحكم لأتباع اليهودية والنصرانية بالإيمان بالله والعمل بالرسالة 

الإلهية التي لا تختلف في أصولها العامة. 

وتواصياً بالحق كتبت لسماحتكم هذه الرسالة» راجيا من 
سماحتكم إعادة النظر في كلامكم في هذين الأمرين» وأن ترجعوا 
إلى ما دلت عليه النصوص» وتقوموا بتصحيح ما صدر منكم في 
الكلمة المذكورة؛ براءة للذمة» ونصحاً للأمة» وذلك مما يحمد 
لكم إن شاء اله» وهو يدل على قوة الإيمانء وإيثار الحق على 
غیره متی ظهرت آادلته. 

والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم 
وسائر علماء المسلمين لمعرفة الحق واتباعه» وأن يمن علينا جميعاً 
بالنصح له ولعباده» وأن يجعلنا من الهداة المهتدين» إنه جواد 
گریه: 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد» وآله وصحبه. 


بيان مذهب أهل السنة في الاستواء 


بيان مذهب أهل السنة في الاستواء' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه»› 
وبعد . 

فقد اطلعت أخيراً على ما نشر في مجلة البلاغ بعددها رقم 
۷ من إجابة الشيخ (. . .) على السؤال الآتي: «ما تفسير قول 
الله ا اوی عل لمش ه [الأعراف : <0[ وجاء في هذه الإإجاية 
جملة نسبها إلى السلف وهي قوله: وقال السلف: استوى على 
العرش أي: استولى عليه وملكه كقولهم: 
استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

وحيث أن هذه النسبة إلى السلف غلط محض. أحببت التنبيه 
على ذلك لئلا يغتر من يراها فيظنها من قول العلماء المعتبرين› 
والصواب: أن هذا التفسير هو تفسير الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
سبیلهم في نفي الصفات» وتعطيل الباري سبحانه وتعالی عما 
الله مثل هذا التأويل وقالوا: القول في الاستواء كالقول في سائر 
الصفات» وهر إثبات الجميع لله على الوجه اللائق به سبحانه من 


)۱( مجموع فتاوی ومقالات متنوعةه») (۲/ 4 - 4۷). 
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KE 
رحمه الله : «(الاستواء معلوم»› والكیف مجهول» والإيمان به‎ 
. واجب› والسۇؤال عله ردعه)‎ 

وعلی هذا ج علماء السلف ر هل السنة والجماعة رحمېم 
الله قال شیح ال سلام ابن تىمىه رحمه الله في الرسالة الحموية: 
«فهذا کتاب الله من وله إلى آخره» وسله رسو له ا من أولها الان 
آأخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة 
مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو 
العلي الأعلى» وهر فو کل شي ء٠‏ وهر عال على کل شي ء٠‏ واه 
فوق العرش» وأنه فوق السماءء مثل قوله تعالی : # إله اله تعد الك 
لَب مَل اصع َم 4 [فاطر: »]٠١‏ إن وفيت ورافعك إ4 
[آل عمران: TT »]٥١‏ ۶ ضف بكم رص 4 [الملك : »]١١‏ 
ام اينم من في السا آن رسنال سل علَیکمّ حاص با4 [الملك: »]١۱۷‏ یل ر قد 

آک4 [النساء: 10۸[« يدیرالامَرَ فالا و 
[السجدة: ١]ء‏ # تافو ET‏ [النحل: ١٠]ء‏ ثي 
آلمشٍ [الأعراف: ]٥٤‏ في سبعة مواضع . . . إلى أن و 5 
دك فا لااد تت إل 3 وفي الأحاديث الصحاح 
ربه» ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في 
الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: «فيعرج الذين باتوا 
فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم» وفي الصحيح في حديث 


الخوارج: «ألا تأمنوني وآنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء 


بيان مذهب آهل السنة في الاستواء 


= |٦ 
صباحاً ومساءً . . . إلى أن قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا‎ 
الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علماً‎ 
يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى‎ 
أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق السماءء كما‎ 
فطر اله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية‎ - 
والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته» ثم عن السلف في‎ 
ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مثين أو ألوفاً. . . إلخ» اه.‎ 
وبما ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أحمد محمود دهلوب إلى‎ 
السلف من تفسير الاستواء بالاستيلاء غلط كبير وكذب صريح لا‎ 
يجوز الالتفات إليه» بل كلام السلف الصالح في ذلك معلوم‎ 
ومتواتر» وهو ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في‎ 
تفسير الاستواء بالعلو فوق العرش» وأن الإيمان به واجب» وأن‎ 
کیفیته لا يعلمها إلا الله سبحانه» وقد روي في هذا المعنى عن أم‎ 
سلمة أم المؤمنين» وعن ربيعة بن عبدالرحمن شيخ مالك رحمه‎ 
الله» وهو الحق الذي لا ريب فيه» وهو قول أهل السنة والجماعة‎ 
بلا ریب . وهكذا القول في باقي الصفات من السمع والبصر‎ 
والرضى والخضب واليد والقدم والأصابع والكلام والإرادة وغير‎ 
ذلك. كلها يقال فيها إنها معلومة من حيث اللغة العربية» فالإيمان‎ 
بها واجب والكيف مجهول لنا لا يعلمه إلا الله سبحانه» مع الإيمان‎ 
أن صفاته سبحانه كلها كاملة» وأنه سبحانه لا یشبه شیئاً من خلقه»‎ 
فليس علمه کعلمناء ولا يده کایدیناء ولا أصابعه کأصابعناء ولا‎ 
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l= 
رضاه کرضانا ال غر ااه كا فال سا ا د‎ 
وقال تعالى: « فل‌هو‎ »]۱١ ی وهو ألسَمِيع لصب ل46 [الشرری:‎ 
AY E E r a E o Eo a 
هل حا لم‎ #١ + ڪفوا ڪڌ © 4 انون الاغاوت اه وقال: مال‎ 
والمعنی: آنه لا أحد يسامیه سبحانهء اأ‎ »]٦ : سمبًا )€ [مریم‎ 
N a O 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» والواجب‎ ]۷٤ تعامونَ €3 € (النحل:‎ 
على المؤمن التمسك بما أخبر الله به ورسوله» ودرج عليه سلف‎ 
الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان»ء والحذر من‎ 
مقالات أهل البدع الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة» وحكموا‎ 
أفكارهم وعقولهم فضلوا وأضلواء وال والمسئول أن يحفظنا‎ 
وجميع المسلمين من مضلات الفتن» وأن يعيذنا وسائر المسلمين‎ 
من نزغات الشيطان واتباع خحطواته» إنه ولىٌ ذلك والقادر عليه.‎ 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه. 


تعقيب على مقالة فى الصفات 


تعقيب وتوضيح على مقاله بعنوان 
(من أجل أن نكون أقوى أمة) عن صفات الله“ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه› 
أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشر فى صحيفة الشرق الأوسط في عددها 
ار ی و 
أجل أن نكون أقوى أمة). 

ولقد لفت نظري ما ذكره عن اختلاف السلف والخلف في 
بعض صفات الله وهذا نص كلامه: 

«إلا آنه وردت في القرآن الكريم آيات تصف الله تعالى ببعض 
صفات المخلوقين» من مثل قوله تعالى : « يذاه قوق أيديم€ [الفتح: 
۰ * کل شىء مالك إلا وة [القصص: ۲۸۸ « لرن َل مرش 
اسسَوى )€ [طه: ]٠‏ وللعلماء في فهم هذه الآيات طريقتان: الأولى 

يقة السلف» وهي : أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه» ولكن من 
غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل واضعين نصب أعينهم عدم تعطيل 
الذات الإلهية عن الصفات» مع جزمهم بأن ظاهر هذه الاأيات غير 
مراد» وأن الأصل تنزيه الله تعالى عن كل ما يماثل المخلوقين لقوله 


.)٠٠١٤- ۹۸/۲( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )۱١( 
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A= 
:] ١: تعالی : لیس كلد ی ومو اكيم الد ©4 الورى‎ 

أما طريقة الخلف» فهى: تأويل هذه الكلمات وصرفها عن 
ظاهرها إلى انس ای او را و 
الذات» والاستواء بمعنى الاستيلاء والسيطرة ونفوذ الأمر؛ لأنه قام 
الدليل اليقيني على أن الله لیس بجسم ولقوله تعالی: ‏ لیس كتل 
شنء وهو أَلسَمِيع ابر ©6 ). وكل من الطريقتين صحيحة» 
مذكورة في الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام. إلخ. ٠‏ 

وقد أخطا - عفا الله عنا وعنه - في نسبته للسلف (جزمهم بأن 
ظاهر هذه الايات غير مراد) فالسلف رحمهم الله» ومن سار على 
نهجهم إلى يومنا هذاء يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمالء 
أو أثبته له رسوله ية ويعتقدون حقيقتها اللائقة بجلاله من غير 
تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها 
ولا تفويض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفتوى 
الحموية. ما نصه: «روى أبوبكر البيهقي في الأسماء والصفات 
بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال : کنا والتابعون متوافرون - 
نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة 
- من الصفات . فقد حكى الأوزاعى وهو أحد الأئمة الأربعة فى عصر 
تابعي التابعين الذين هم: مالك اتا أهل الحجاز» والأوزاعى إمام 
آهل الشام» والليث إمام أهل مصر»ء والثوري إمام أهل العراق» 
حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوقِ 


تعقيب على مقالة في الصفات E‏ 
العرش» وبصفاته السمعية» وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور 
مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشهء والنافي لصفاته ليعرف 
الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. ) 

وروى أبوبكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل 
مکحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمرٌوها كما جاءت . 
وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان 
الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت» وفي رواية قالوا: أمروها كما 
جاءت بلا تكييف» وقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت رد 
على المعطلة» وقولهم: بلا كيف رد على الممثلة. 

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهماء والأربعة 
الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقاتهم حماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة وأمثالهما» إلى أن قال رحمه الله : «وروى 
الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة» قال: سئل 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله تعالى: # الرمن عل لمش 
اسسوى )4 كيف استوى قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا 
التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن من غير وجه (ومنها) ما رواه الشيخ الأصبهاني وأبوبكر 


- البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن انس فجاء رجل 


2ے کر 


فقال: يا أبا عبداله # الرمن عل الْمرش استویٰ © کیف استوی؟ 
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ل۷ 
فأطرق مالك براسه حتى علاه الرحضاء ثم قال : الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 


بدعة. وما راك إلا مبتدعاً فأمر به أن يخرج. 

فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» موافق لقول الباقين: أمرُوها كما 
جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة› 
ولو كان القوم قد امنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما 
a E NE E O‏ 

ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف» فإن الاستواء حينئذ 
لا يكون معلوماً بل يكون مجهولاً بمنزلة حرف المعجمء وأيضاً 
فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم عن اللفظ معنى› 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا 
يحتاج إلى أن يقول بلا كيف» فمن قال أن الله ليس على العرش لا 
يحتاج إلى أن يقول بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات 
في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف» وأيضاً فقولهم: أمروها كما 
جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت آلفاظ دالة 
على معانى» فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا 
e Eg A‏ 
تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف ونفي الكيف 
عما ليس بثابت لغو من القول» اه. 


تعقيب على مقالة في الصفات a‏ 

فهذا هو مذهب السلف في هذه المسألة وهو واضح في أنهم 
يثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الكمال» أو 
وصفه به رسوله يي فيما صح عنه» وأن ما تدل عليه الأيات 
والأحاديث الصحيحة مراد ومفهوم» ولكنهم لا يؤولونها ولا 
يكيفونها بل يكلون علم الكيفية لله سبحانه» ويعتقدون تنزيه 
سبحانه عن مماثلة المخلوقين . 

کما قال تعالی : ء شی وش التييع الد ©4 
وکما قال عز وجل : 3وك یکن 2 ڪفوا كد ©4 ل فلا ربوا 
OES A N‏ 

أما قوله: «أما طريقة الخلف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها 
عن ظاهرها» إلى قوله: «وكل من الطريقتين صحيحة مذكورة في 
الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام» اه. 
أقول: هذا خطاً عظيم فليست كلتا الطريقتين صحيحة» بل 
الصواب أن طريقة السلف هي الصحيحة وهي الواجبة الاتباع؛ 
لأنها عمل بالكتاب والسنة» وتمسك بما درج عليه أصحاب رسول 
الله ية والتابعون لهم بإحسان من التابعين ومن تبعهم من الأئمة 
الأعلام» وفيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص بإثبات 
صفات الكمال وتنزيه الله سبحانه عن صفات الجمادات والناقصات 
والمعدومات» وهذا هو الحق» أما تأويلها على ما يقول علماء 
الخلف من أصحاب الكلام فهو خلاف الحق» وهو تحكيم للعقل 
الناقص» وقول على الله بلا علم» وفيه تعطيل لله جل وعلا من 
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صفات الكمال» فهم فروا من التشبيه المتوهم في أذهانهم ووقعوا 
في التعطيل الذي هو في الحقيقة تشبيه لله سبحانه بالجمادات 
والمعدومات والناقصات کما تقدم › وتجرید له سبحانه من صفات 
الكمال التي وصف بها نفسه» أو وصفه بها رسله الكرام عليهم 
الصلاة والسلام» ونص عليها سبحانه في كتابه الكريم» وتمدح بها 
إلى عباده» وأرسل بها أفضل رسله وخاتم أنبيائه وفطر عليها 
الخلق. ولو أن هؤلاء المتكلمين المتأولين ساروا على مذهب 
السلف الصالح» وأثبتوا لله صفات الكمال على الوجه اللائق بالل 
سبحانه» واكتفوا بنفي التكييف والتمثيل لأصابوا الحق» وفازوا 
بالسلامة من مخالفة الرسلء وتحكيم العقول التي لم تحط به 
غلماً: 

والخلاصة: أن مذهب السلف هو الحق الذي يجب اتباعه 
الل ت و ا ي ا ى عا ا ن ا 
نصوص صفات الله جل وعلا فهو باطل مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله اة وما عليه سلف الأمة. 

فالواجب العدول عنه» والوقوف عند نصوص الكتاب والسنة 
وإثبات ما أثبتته ونفي ما نفته» مع الإيمان بأن ما دلت عليه من 
المعانی حق ثابت لله سبحانه» لا يشابهه فيه أحد من خلقه كما 
دغ 
وقوله: «قام الدليل اليقيني على أن الله ليس بجسم» هذا الكلام 
لا دليل عليه؛ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة وصف الله 


تعقيب على مقالة في الصفات ت 
سبحانه بذلك أو نفيه عنه» فالواجب السكوت عن مثل هذا؛ لأن 
مأخحذ صفات الله جل وعلا توقيفى لا دخل للعقل فيه» فيوقف عند 
E‏ 

وبهذا يتضح خطأً قول الدكتور محيي الدين الصافي ما نصه: 
«لذا فإن علينا أن نتفق أن من ذهب من علماء المسلمين في العالم 
الإسلامي الآن إلى الأخذ بإحدى الطريقتين فهو على صواب» إلى 
آخر ما قال؛ لأن الحق كما ذكرنا هو ما ذهب إليه السلف رحمهم 
لله» وما خالفه یعتبر باطلاً یجب تركه وبيان بطلانه وإظهار الحق 
للناس» وهو من التعاون على البر والتقوى» ومن إنكار المنكر» 
ومن الدعوة إلى الحق. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين 
للفقه في دينه والثبات عليه والسیر على ما دل عليه کتاب الله 
العزيز وسنة رسوله الناصح الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» وعلى ما درج عليه سلف الأمة في باب أسماء الله 
وصفاته وفي جميع أبواب الدين» وأن يوفق أخانا الدكتور محيبي 
الدين الصافي للرجوع إلى الحق والتمسك به وترك ما خالفه» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه . 


N 


هذا الجواب منكر وغلط عظ. 
جواب و 


mm |) VY O 


هذا الجواب منكر وغلط عظي ٩‏ 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 

٠ وفقه الله‎ Cr) 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: _ 

فقد اطلعت على ما ورد فى العدد )۹٤۳(‏ من الجريدة» 
القاتر قى يرم الاين ۲/١١‏ هنی ال () 
الأخيرة عن الأطفال الذين أصابهم الاختناق في مكة بسبب 
الحريق» وقول والدهم لما سأله الأطفال: أين الله؟ أجاب: بأنه 
موجود في کل مکان. 

وأفيدكم : أن هذا الجواب منكر» وغلط عظيم» بل كفر أكبر؛ 
لأن الله سبحانه فوق العرش» فوق جميع خلقه» وعلمه في كل 
مكان» كما دل على ذلك القران الكريم والسنة المطهرة وإجماع 
سلف الامة. 

فالواجب على والد الأطفال أن يتوب إلى الله من ذلك» وأن يعلم 
يقيناً أن الله سبحانه فوق العرش» فوق جميع خلقه» كما قال سبحانه 
في سورة الأعراف : ل یک رکم آنه الى حَلق آلسوت الرس في َة 
ايا أسسوى عل العش بعش اليل التهار يطلب ثيا الاية [الأعراف : ٤٠]ء‏ 
وقال سبحانه في سورة طه: * الرمن على الْعَرش سوئ( [طه: »]٠‏ وقال 


عز وجل : فلکم و الل آلكر 4 [غافر: »]١١‏ وقال تعالی : سبح 


.)٤)١١ - ٤)1٤ /۷( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة» کل‎ .]١ ا ۵ (الأعلى:‎ 
تدل على علوه سبحانه واستوائه على العرش‎ 
»]٤١ آما قوله سبحانه: ( لا رن ن ا اه س [التوبة:‎ 
© وقوله سبحانه لموسی وهارون: إت ڪا اسح وار‎ 
وما جاء في بخ هافر الا و فع العا ها‎ »]٤٦ [طه:‎ 
الكلاءة والحفظ والنصر والتأييد مع العلم بكل شيء.‎ 
وهکذا قوله سبحانه : # ما بڪوث من وی َة لا هو ابه ولا‎ 
ay ا‎ SIE EOE EAB سم و‎ LE 
يا ياوا يوم الم إن آله ڪل ىء علي‎ 


9 € [المجادلة: ۷]» وقوله عز 
وجل : « هو ازى لق الوت والارس ف َة ايام م شوى عل العش 
rs‏ لاض وما رج نها وما ينز من لماه ومایعرج فما وهو مک أن 
۶ لله يما تعملون بصِير اي # [الحديد: »]٤‏ ومعنى المعية هنا: 
العلم رالاحاط والاطلاع على شؤونهم» وهو سبحانه فوق العرش 
لا تخفى عليه خافية. وقد ذكر أبوعمر بن عبدالبر» وأبوعمر 
الطلمنكي وآأخرون من أهل العلم إجماع العلماء على هذا المعنىء 
والمراد العلماء من أهل السنة والجماعة» ولا شك أن ذلك هو 
معنى الآيات المذكورة وما جاء فى معناها من الآيات والأحاديث› 
ال ایك لك وال ن مه وار م ا 
أقوال أهل البدع والضلال. 

فأرجو نشر هذا الإيضاح للمسألة في الصحيفة؛ تصحيحاً لما 
نشر» وبياناً للحق . وفق الله الجميع لما يرضيه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


تنبیهات هامه 
على ما كتبه الشيخ/ (....) 
في صفات الله عز وجل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وآله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فقد اطلعت على المقابلة التي أجرتها مجلة (المجتمع) مع 
فضيلة الشيخ (...) ونشرت في العدد رقم )11١(‏ وتاريخ 
۷ هه على مقالاته الست المنشورة في أعداد (المجتمع): 
رقم )٦۲۷(‏ وتاریخ ۰۳/۹/۱۷٤۱ه»‏ ورقم )٦۲۸(‏ وتاریخ 
a۳ ۶‏ ورقم )٦۲۹(‏ وتاریخ ۰۹/۹ ۹ه ورقم 
)٦۳۰(‏ وتاریخ ١۳/۱۰/۱١٤١ه‏ ورقم )٦۳١(‏ وتاريسخ 
۳ هه ورقم )1٤٩(‏ وتاریخ ۲/۱۷/٤١٤۱ه»‏ وقد 
اشتملت على أخطاء نبّه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان في مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد 
)۱١(‏ رقم )۹۰٤(‏ وتاریخ ۹ ۹ ۳ه وفي مجلة المجتمع 
بعددها رقم )1٤١(‏ وتاریخ ۲/۱۷/٤١٤٠ه»‏ و(١٥٦)‏ في 
هه وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه الله خيراً ونصر به 


.)۸۲ «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۵۱/۳ ۔‎ )(٥ 
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الحق. وقد رأيت التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء تأكيداً لما ذكره‎ 
الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق واستدراكاً لأخطاء لم‎ 
يتعرض لها فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهماء وال‎ 
وى اقول‎ 

تقليد الأئمة الأربعة: 


- قوله عن تقليد الأئمة الأربعة «إنه من أوجب الواجبات». 
لا شك أن هذا الإطلاق خطأء إذ لا يجب تقليد أحد من الاأئمة 
الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه؛ لأن الحق في اتباع الكتاب 
والسنة لا فى تقليد أحد من الناس» وإنما قصارى الأمر أن يكون 
التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة 
العقيدة كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام 
الموقعين) ولذلك كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ من 
كلامهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والسنةء قال الإمام مالك رحمه 
الله : «كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر» يشير إلى قبر 
رسول الله ياء وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعنى . 

فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد 
أحدا من الناس ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة 
, الحق» والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسال آهل العلم» 
كما قال الله عز وجل: # فسكلوا آهل الد | لن کنر لا لرن @ 4 

[النحل: .]٤۳‏ 
- قال: «إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم 
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يصل إلى مرتبة الاجتهاد وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من 
الأحيان». 

الجواب: هذا القول فيه نظر» بل هو خطأً ظاهر» فإن شيخ 
الإسلام رحمه الله من أعلم المجتهدين وقد توافرت فيه شروط 
الاجتهادء وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرجه عن ذلك؛ لأن 
المقصود من ذلك موافقته لأحمد فى أصول مذهبه وقواعده وليس 
IC O I n‏ 
الأقوال آقربها إلى الدلبل خسبما يظهر له رحمة الله 

مذهب الأشاعرة هل هو حق أم ضلال؟ 

۳ ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال: «الذين يقولون 
بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية 
واقرأوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أن 
هؤلاء جهلة» |.ه. 

والجواب أن يقال: لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة 
فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم» وأيضاً 
الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه 
الأمة من أئمة الهدى من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم 
بإحسان والاأئمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على 
غير تأويله» وأبوالحسن الأشعري رحمه الله ليس من الأشاعرة» 
وإن انتسبوا إليه؛ لكونه رجع عن مذهبهم واعتنتق مذهب أهل 
السنةء فمَّذْحٌ الأئمة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة. 
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ولا يصح أن يُرْمَى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه 
عقيدة آهل السنة بالجهل؛ لأن حقيقة الجهل هو القول على الله 
بغير علم» أما من أخذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة 
وسار على طريق سلف الأمة وأنكر على من تأول أسماء الله وصفاته 
أو شيئاً منها على غير تأويلها فإنه لا يُرمى بالجهل. 

قوامة الرجال: 

٤‏ قال: «إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة 
ر 

والحواب أن يقال: هذا خطاًء والصواب أن يقال: إن قوامة 
الرجال على الاء وا كال و رف الله جل وعلا: 
الال ونوت عل ایسآ یما صل ال بص عل بض َيِا 
أنمَفّوأ [الساء: .]١‏ فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على 
النساء لأمرين: أحدهما: فضل جنس الرجال على جنس النساءء 
والأمر الثاني : قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من 
المهور وغيرها من النفقات . 

ag‏ للكيفية لا للمعاني: 

- قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه: «ولا يجوز أن 

9 يعني بذلك الأشاعرة والماتوريدية - في صف الروافض 
والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهل السنة والجماعةء غاية 
ما في الأمر أن نقول: إنهم مخطئون في التأويلء ذلك لأن الأسلم 
أن نفوض الأمر في موضوع الصفات إلى علام الغيوب الذي لا 
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تخفى عليه خافية» اه 

والحواب أن يقال: الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في 
آخطائهم› فليس الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة 
والجهمية» بلا شك» ولكن ذلك لا يمنع من بيان خطاً الأشاعرة 
فيما أخطأوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك كما قد بين خطأً 
غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا عن الله سبحانه 
وعن رسوله ية وحذراً من الوعيد المذكور في قوله تعالى: # إن 
ذبن کون ما ما ارتا می الب ودی من بد ما ببّکۂ لئاس في التب 
اولك یلمم اله رمه اديوب © إل لذبن تابو وأضلحوا وينوا 
١ SERN‏ بعلم وَأنا الاب رجيم € [البقرة: 0۹ 11[ 

ثم يقال: ليس الأسلم تفويض الاأمر في الصفات إلى علام 
الغخيوب؛ لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى 
لسان رسوله الأمين بيه ولم يبين كيفيتهاء فالواجب تفويض علم 
الكيفية لا علم المعاني وليس التفويض مذهب السلف بل هو 

وقد أنكر اللإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على 
أهل التفويض» وبدعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه 
خاطب عباده بما لا. یفهمون معناه ولا یعقلون مراده منهء والله 
سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك وأهل السنة والجماعة يعرفون 
مراده سبحانه بکلامه ویصفونه بمقتضی اسمائه وصفاته وینزهونه 
عن کل ما لا یلیق به عز وجل . وقد علموا من کلامه سبحانه ومن 
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كلام رسوله ية آنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما‎ 
. آخبر به عن نفسه او أخبر به عنه رسوله يل‎ 

وآنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا 
الباب ليتضح للقارئ صحة ما ذكرنا: 

+ قال شيخ الرسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته (الفتوى 
الحموية) E‏ «(روی اأبوبکر البيهقي في الأسماء والصفات 
بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا- والتابعون متوافرون - نقول 
إن الله - تعالى ذكره- فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من 
الصفات . فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر 
تابعي التابعين - الذين هم: مالك إمام أهل الحجاز» والأوزاعي 
إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل 
العراق - حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى 
فوق العرش وبصفاته السمعية. 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المُنْكر لكون 
الله فوق عرشه والنافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف. كان 
ات ا ۰ 

# وروی آابوبکر الخلال في كتاب (السنة) عن الأوزاعي قال : 
سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: «أمروها كما 
ا وو عن الوليد بن مسلم فال شالت مالك ن 


0(7 رى الج O‏ 
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انسس :وشقان اوري والليت بن سعد والا ورا عن الاخار الى 

جاءت في الصفات فقالوا: «أمروها كما جاءت». وفي رواية: 

قالوا: «أمروها كما جاءت بلا كيف». وقولهم رضي الله عنهم: 

«أمروها كما جاءت» رد على المعطلة» وقولهم: «بلا كيف» رد 
على الممثلة. 

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والاأربعة 
الباقون أئمة الدنيا فى عصر تابعي التابعين ومن طبقتهم: حماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة وأمثالهما. 

# وروی آبوالقاسم الأزجي بإسناده عن مطرّف بن عبداله 
قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات 
يقول: قال عمر بن عبدالحزيز: سن رسول الله ية وولاة الاأمر بعده 
سنتاً الأخحذ بها تصديتق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على 
دين الله ليس لأحد من خلت الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفهاء 
من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالمها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
ا 

۴ وروی الخلال بإسناد كلهم أئمة قات عن سيان بن عيينه 
قال: سئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله تعالى: * الرمن عل 
امرش اَسسَویٰ ل ) [طه: ]١‏ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاع 
المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن آنس 
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تلميذ ربيعة بن آبي عبدالرحمن من غير وجه.‎ 

ومنها ما رواه أبوالشيخ الأصبهاني وأبوبكر البيهقي عن 
يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا 
عبدالله * الرمن على لمش اَسسَوّی )€ [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ فأطرق 
مالك برأسه حتى علاه الرحضاء”“ ثم قال: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك 
إلا مبتدعاًء» فامر به أن يخرج . 

فقول ربيعة ومالك : «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب». موافق لقول الباقين: آمروها كما جاءت بلا 
كيف» فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان 
القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالل 
لما قالوا: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول»» ولما 
قالوا: «آمروها کما جاءت بلا کیف» فان الاستواء حينئذ لا یکون 
معلوماً بل يكون مجهولاً بمنزلة حروف المعجم» وأيضاً فإنه لا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإنما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا 
يحتاج إلى أن يقول: «بلا كيف» فمن قال: إن الله ليس على العرش 
لا يحتاج أن يقول بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات 


)١(‏ يعني: العرق. 
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في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف . 

واا فقولهم : «أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على 
ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني»ء فلو كانت دلالتها 
منتفية لكان الواجب أن يُقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم 
منها غير مُراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد آن الله لا يوصف بما دلت 
عليه حقيقة» وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ: 
«بلا كيف» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول». انتهى 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

- نقل في المقال المذكور عن الشيح حسن البنا رحمه الله 
ما نصه: «نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما 
اختلفنا فيه) . 

والجواب أن يقال: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من 
نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله» أما 
عُذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل 
تفصيل» فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب 
عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض» أما ما خالف النص من 
الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة 
العف ال والاال ال هى اخ عا رة ال 
ناوشا عل أل والقوی ولا عاو عل ألتر دون € [الاسة: ۲]» 
امروف ينهو عَنِ گر [التربة: .]۷١‏ 
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ays‏ وع لل سيل ريك باليكمة والمووظة اة 
ل أحسنْ ي [النحل: »]٠٠١‏ وقول النبى ي : «من رأى 
منكم منکراً فلیغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الأيمان»» وقوله ية : «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله» أخرجهما مسلم في صحيحهء والآيات والأحاديث 
في هذا كثيرة. 

الفزقة مذمومة والحكم عند التنازع للكتاب والسنة: 


۷- ثم نعى الكاتب الشيخ (...) في مقاله الثاني على 
المسلمين تفرقهم إلى سلفي وأشعري وصوفي وماتوريدي. . . 
إلخ . ولا شك أن هذا التفرّق يؤلم كل مسلم ويجب على المسلمين 
أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى» ولكن الله 
سبحانه قذر ذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يُحمَد 
عليها سبحاته» ولا يَعّلم تفاصيلها سواه» ومن ذلك التمييز بين 
أوليائه وأعدائه» والتمييز بين المجتهدين في طلب الحق 
والمُعّرضين عنه المتبعين لأهوائهم» إلى حكم أخرى»ء وفي ذلك 
تصديق لنبيه بيه ودليل على أنه رسول الله حًا لكونه عة قد أخبر 
عن هذا التفريق قبل وقوعه فوقع كما أخبر حيث قال يي : «ستفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة». قالوا: من 
هي يا رسول ال؟ قال: «هي الجماعة""“ وفي رواية أخرى قال 


(۱) رواه الإمام أحمد برقم .)١٦٤۹۰(‏ 
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«ما آنا عليه وأصحابى»“ وهذا يو جب على المسلمين أن يجتمعوا 
ENO al Eg E‏ 
وجل : # قإن رع فی سیو فردوه ى اله اسول إن ک ومون ياه واوو 
لخر َلك یر واحسن تاولا 3 [النساء: »]٥۹‏ وقوله سبحانه: # وما 
فن کو کک ل ا رر ١ا‏ :راتان لاان 

الك ان اة عل أن ال اج غا الله رد ا ا عاف 
في العقيدة وغيرها إلى الله سبحانه وإلى رسوله َيه وبذلك يتضح 
الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه ويتحد صفهم ضد أعدائهمء أما 
بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم للطائفة 
الأخرى فيما هي عليه من الحق فهذا هو المحذور والمنهي عنه 
وهو سبب تسليط الأعداء على المسلمين» واللوم كل اللوم على 
من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق» أما من تمسك بالحق 
ودعى إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه بل هو مشكور 
وله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق . 

حقيقة مذهب أهل السنة: 

۸- ذكر في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين 
أحدها: مذهب السلف» والأخر: مذهب الخلف. . . إلخ. 

والجواب أن يقال: هذا غلط بيّن لم يسبقه إليه أحد فيما 
أعلم» فإن مذهب أهل السنة واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب 


۶ ق 


ا فه 


)۱( روأه الترمذي برقم (1£1(). 
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رسول الله ية وأتباعهم بإحسان وهو إثبات أسماء الله وصفاته‎ 
وإمرارها كما جاءت» والإيمان بأنها حق وأن الله سبحانه موصوف‎ 
بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف» ولا تعطيل ولا‎ 
تکییف ولا تمثیل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض؛ بل‎ 
زرد ان اا ما واا اه ااه رال ل‎ 
يشابه خلقه في شيء منها» ومذهب الخلف بخلاف ذلك كما يعلم‎ 

ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء. 

ثم ذكر أن أهل السنة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله 
وكرر ذلك في غير موضع وقد أخطاً في ذلك ونسب إليهم ما هم 
براء منه كما تقدم بيان ذلك فيما نقلناه من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله عن جمّْع من أهل السنة رحمة الله عليهم وإنما 
يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه علم الكيفية لا علم المعاني كما 
سبق إيضاح ذلك . 

أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه: 

٩۹‏ - ثم ذكر - هداه الله - تنزيه الله سبحانه عن الجسم والجدقة 
والصماخ واللسان والحنجرة» وهذا ليس بمذهب أهل السنة بل هو 
من أقوال أهل الكلام المذموم وتكليفهم» فإن أهل السنة لا ينفون 
عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله کی ولا یثبتون له إلا ما 
أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله بي ولم يرد في النصوص نفي هذه 
الأمور ولا إثباتها فالواجب الكف عنها وعدم التعرض لها لا بنفي 
ولا إثبات» ويغني عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات الله 
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واسمائه آنه لا یشابه فیها خلقه ونه سبحانه لا ند له ولا کفو له. 
قال الإإمام أحمد رحمه الله : «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
آو وصفه به رسوله ية لا يتجاوز القرآن والحديث». 
وهذا هو معنى كلام غيره من أئمة السنة وأما ما وقع في كلام 
البيهقي رحمه الله في كتابه: (الاعتقاد) من هذه الأمور فهو مما 
دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم» فرَاج عليه واعتقد صحته» 
والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل السنة. 
أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يشبهوه بخلقه: 
-١‏ ثم قال في مقاله الثاني ما نصه: (أما ما يتخيَلةٌ بعض 
الجهلة من أدعياء العلم اليوم الذين يصوّرون الله بصورة غريبة 
عجيبة ويجعلون الله تعالى كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس له 
وجه ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهو يمشي وينزل ويهرول› 
ويقولون في تقرير هذه الصفات أن الله يجلس كما يجلس الواحد 
على السرير وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج - يريد بزعمه أن 
يقرر مذهب السلف الصالح للتلاميذ ويثبت لهم حقيقة معنى 
الاستواء والنزول وأنه جلوس حس لا كما يتأوله المؤولون - فهذا 
والعياذ بالله عين الضلالة؛ لأنه شبّه وجَكّم وهو كمن فر من حفرة 
صغيرة ليقع في هوة عميقة يتحطم فيها ويهوي فيها إلى مكان 
سحبق) اھ ) 
وأقول: أن الأخ - هداه الله - قد جمع في هذا الكلام حمًا 
وباطلا يعلمه كل صاحب سنة» وإليك أيها القارى المؤمن التفصيل 
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فى ذلك : 


أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في 
النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة» وقال بها أهل السنة 
والجماعة وأثبتوها لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه» وهكذا 
النزول والهرولة جاءت بها الأحاديث الصحيحة ونطق بها الرسول 
ية وأثبتها لربه عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير 
مشابهة لخلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه» فإنكار 
(. . .) هذه الصفات إنكار على النبى يلاء بل إنكار على الله عز 
N E NT EN‏ 
الآخر لنبيه إل فإنه بيا لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر عن الله 
سبحانه بما أوحى إليه» ف(...) هداه الله تارة يقول إنه يلتزم 
بمذهب أهل السنة وتارة ينقضه ويخالفهء فإنا لله وإنا إليه راجعون 
ونسأل الله لنا وله الهداية والرجوع إلى الحق. وأما قوله: «ويقولون 
في تقرير هذه الصفات إن الله يجلس كما يجلس الواحد على 
السرير وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج. .. إلخ». 


فهذا القول أهل السنة براء منه بل هو من كلام المشبهة الذين 
كفرهم السلف الصالح وأنكروا مقالتهم لكونها مصادمة لقول الله عز 
وجل : کس یلو کی وهو اسيع ابد ©4 [الشورى: »]١١‏ 
وما جاء في معناها من الآيات» فلا يجوز لأحد أن يخلط بين كلام 
أهل الحق من أهل السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة وغيرهم 
ولا يميز بينهماء بل الواجب التفصيل والتمييز. 
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الأشعري والماتوريدي ليس أول من رذ شبهات أهل الزيخ.. 

-١‏ ثم زعم في مقاله الثالث أن أوّل من كتب في أصول 
الدين ورد شبهات آهل الزيغ والضلال أبوالحسن الأشعري 
وأبومنصور الماتوريدي . 

وهذا جزم غير صحيح» فقد سبقهما في ذلك: الإمام أبوحنيفة 
رحمه اللّه» والإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون» 
والإمام مالك رحمه الله» والإمام أحمدين حنبل» والإمام 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في 
الرد على المريسي» والإمام عبدالعزيز الكناني صاحب الحيدة 
وغیرهم ممن لا یحصی . 

مذهب أهل السنة واحد وهو أسلم وأعلم وأحكم: 

١‏ - ثم كرر هداه الله في مقاله الثالث قوله: «إن السلف لهم 
مذهبان مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل» إلى آخر ما 
قال . . . إلى أن قال : «إن بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول إنه 
أسلم والبعض الأخر يفضل مذهب الخلف ويقول هو أحكم» اه. 

والجواب: أن هذا التقسيم باطل كما تقدم» وليس للسلف إلا 
مذهب واحد هو مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي 
الله عنهم وأتباعهم بإحسان وهو الأسلم والأعلم والأحكم» أما 
المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم» وهو مذهب أهل 
التأويل والتحريف والتكلف ولا يلزم من ذم مذهب الخلف 
والتحذير منه القول بتكفيرهم» فإن التكفير له حكم آخر يبن على 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


a= 
معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته للحق فلا‎ 
يجوز أن يقال أنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو الإنكار على‎ 
الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة‎ 
استشنوها القول بتكفيرهم» وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل‎ 
السنة في ذلك وبطلان ما ذهب إليه الخلف من التأويل وبيان أن‎ 
الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة في‎ 
إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء‎ 
والصفات على الوجه اللائق باللّه سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل‎ 
ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذلك غير مرة› وال‎ 
المستعان. ثم ذكر كلام البيهقي هنا وقد تقدم ما فيه وأنه رحمه الله‎ 
دخلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراجت عليه وظَّها صواباً‎ 
فأدخلها في كتابه وهو من جملة الذين خاضوا في الكلام وعلق‎ 
باعتقاده بعض ما فيه من الشر سامحه الله وعفی عنه. کما نبه على‎ 
ما يدل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى‎ 


خا و ) 
أهل السنة لا يؤولون الصفات ولكن يجمعون بين النصوص 
ویفسرون بعضها ببعض. 

۳ ثم قال في مقاله الثالكث ما نصه: «ولا يظن أحد أننا 
نفضل مذهب الخلف على مذهب السلف» ولسنا على الرأي الذي 
يقوله علماء الكلام: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكمء 
بل نقول عن إيمان ويقين أن مذهب السلف هو الأسلم وهو 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


۳= 
الأحكم فلا نحاول أن نؤول صفات الخالق جل وعلاء بل نؤمن بها 
کما جاءت ونقر بھا کما وردت مع نفي التشبيه والتجسيم. ثم 
استشهد بقول بعض الشعراء: 
إن المفورورض سالم مما تكلفه المؤول 
... إلى أن قال: «وإذا كان مَنْ أوّل الصفات ضال فسنضلل 
السلف الصالح جميعاً لأنهم أولوا قوله تعالى: # ما بڪوث من 
وی َة إلا هو ايمر وا حمست إل هو سا سهم [المجادلة: ۷] قالوا: 
معهم بعلمه لا بذاته» وأولوا قوله تعالی : وهو میک انما کہ 
[الحديد: ]٤‏ قالوا: معية علم لثلا تتعدد الذات» وسنحكم بضلال 
الحافظ ابن کثیر؛ لأنه قال في قوله تعالی : ن اقب له یک 
کی اشد @4 [الواقعة: :]۸١‏ ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا 
¥ كما اول قوله تعالى: # ون أقَب ومن حب الورير [ق: ]٠١‏ 
قال: المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليهء 
والحلول والاتحاد منفي بالإجماع تعالى الله وتقدس». وقال: «بل 
نقول إنه يتعين التأويل أحياناً كما في الحديث الصحيح: «الحجر 
اللأسود يمين الله في أرضه» وكما قال عن سفينة نوح :  :‏ وله عل 
دات اوج وسر 9 ری باعتا جا ا لمن کان کر 4 [القمر: ۳١ء »]١٤‏ أه. 
والحواب أن يقال: قد أحسنت في اختيار مذهب السلف 
الصالح واعتقاد أنه الأسلم والأحكم والأعلم» ولكنك لم تثبت 
عليه بل تارة تختار مذهب التأويل وتارة تختار مذهب التفويض› 
والواجب على المؤمن الثبات على الحق وعدم التتحول عنه» وما 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


KHK 
]٤ ذکرته عن السلف من تفسیر قوله تعالی: وهو َع [الحديد:‎ 
بالعلم ليس بتأويل ولكنه هو معنى آيات المعية عند أهل السنة‎ 
والجماعة» كما حكى الإمام أبوعمر بن عبدالبر وأبوعمر الطلمنكي‎ 
إجماع آهل السنة على ذلك؛ وذلك لأن النصوص من الكتاب‎ 
والسنة_الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن الحلول‎ 
والاتحاد تقتضي ذلك» ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أنها‎ 
تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على‎ 
شؤونهم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه‎ 
ونصره لأنبيائه وأوليائه» مع علمه واطلاعه على أحوالهم» والعرب‎ 
الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا‎ 
يشتبه عليهم» ولهذا لم يسألوا النبي ييه عن معاني هذه الأيات‎ 
لظهورها لهم» أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل؛ لأن‎ 
» ]١٤ المعنى فيها ظاهر مثل قوله سبحانه: ری باع 4 [القمر:‎ 

و وللصتم َل عبن قنك 


€9 [طہ: ۳۹]ء و وار لح ريك كإنك باعي 4 
[الطور: ]٤۸‏ فلا يدور بخلد أحد أن السفينة تجري بعين الله ولا أن 
محمداً عليه الصلاة والسلام في عين الله وإنما المراد بذلك أن 
السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه لهاء وأن 
محمد ييه تحت رعاية مولاه وعنایته وحفظه وکلاءته» وهکذا قوله 
في حق موسى * وَللْصتَح مَل عي © [طه: ۳۹] أي تحت رعايتي 
وحفظي وهكذا حديث: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الڏي 
يبصر به» يفسره قوله في الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


= 
وبي يبطش وبي يمشي»"' ولا یظن من له أدنی بصيرة ممن يعرف 
اللغة العربية أن المراد بذلك أن الله سبحانه هو سمع الإنسان 
رة وه و ور اه ال ا عر داف عل كرا اتا 
من ذلك سبحانه بیان توفيقه لأوليائه وتسديده لهم في حواسهم 


وحركاتهم بسبب طاعتهم له وقيامهم بحقه وهكذا الأحاديث 
الأخرى» وأما حديث: (الحجر يمين الله) فهو حديث ضعيف 
والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعاً أو 
موقوفاً» وقد قال في نفس الحديث (فكأنما صافح الله وقبّل يمينه) 
فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله وإنما شبّه مستلمه ومقبله 
بمن صافح الله وقبّل يمینه ترغیباً في استلامه وتقبیله» وهکذا قول 
الله سبحانه في الحديث الصحيح لعبده: «مرضت فلم تعدني 
وجعت فلم تطعمني» قد بين في الحديث ما يدل على معناه حيث 
قال سبحانه: «أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده» ولو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي؟» فعلم بذلك أن الله ET‏ ولم 
يجع وإنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المريض 


2 


وإطعام الجائع . وأما قوله سبحانه : # و ولوين ل الود 469 


[ى: [1٦‏ وقوله: ون اقرب له که ول لايش @4 [الواقعة: ]۸٥‏ 
فقد فسره جماعة بقرب الملائكة؛ لأن قربهم من العبد حين يتلقى 


(1) ذكر الشيخ الألباني في «الصحيحة» )۱۹۱/٤(‏ أنه ير هذه الزيادة عند البخاري 
ولا عند غیره ممن ذكرنا من الذين أخرجوا هذا الحديث 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


a= 
الان ون الوت كن اه سجاه وا ورات لاد‎ 
وفسره آخرون بأنه: قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده‎ 
کالمعية» وکقربه من عابدیه وسائليه مع علوه وفوقیته سبحانه ولیس‎ 
المراد الحلول ولا الاتحاد- تعالى الله عن ذلك وتقدس - لأن‎ 
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه فوق العرش‎ 
بائن من خلقه عالٍ عليهم وعلمه في كل مكان» فمن تدبر النصوص‎ 
من الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج‎ 
إلى التأويل» وقد اختار أبوجعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره:‎ 
القول الثاني في سورة (ق) والقول الأول في سورة (الواقعة) وقد‎ 
أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدعوه لما يترتب‎ 
على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد‎ 
الرب سبحانه من صفات الكمال وسوء الظن به وأنه خاطب عباده‎ 
بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره» وهذا هو التأويل المذموم‎ 
وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة‎ 
وضللوهم في ذلك» لكونهم أولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها‎ 
عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة‎ 
بل بمقتضى عقولهم وارائهم التي لم ينزل الله بها من حجة ولا قام‎ 
عليها برهان. وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما تأولوه‎ 
وهو لازم لهم بلا شك» ولا يَسّْلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا‎ 
هر الت ها انت الله ورسوله ونفی ما نفاه الله ورسوله وهم آهل‎ 

ال والخاغ 2 واف الان 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


= 


الوحدة والاعتصام ومقتضياتهما: 

2 ثم دعا في مقاله الرابع أل جمع الكلمة بين الفئات 
اللإسلامية وتضافر الجهود ضد أعداء اللإسلام» وذكر أن الوقت ليس 
وقت مهاجمة لأتباع المذاهب ولا للأشاعرة ولا للإخوان حتى ولا 
للصوفيين . 

والحواب أن يقال: 

ا ی ا ی ی ا ا 
كلمتهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام 
كما أمرهم الله سبحانه بذلك بقوله عز وجل : $ اموا بل آله 1 
جَمِيعًا ولا ردا 4 [آل عمران: ۱۰۳] وحذرهم من التفرق بقول 
سبحانه : # ولا تکووا كلدي رفوا وا افوا من بد دما جام الت الآأية 
[آل عمران: »]٠٠١‏ ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع 
كلمتهم على الحق واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من 
فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهم بل مقتضى الأمر بالاعتصام 
بحبل الله أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق 
لمن ضلّ عنه أو ظن ضده صواباً بالأدلة الشرعية حتى يجتمعوا 
على الحق وينبذوا ما خالفه» وهذا هو مقتضی قوله سبحانه: 
# وتعاودوا أل أل والموی ولا تعاووأعل لوتر والمدّونِ) [المائدة: ۲] وقوله 
سبحانه : ۶ ولتک منم امه يدعو إلى لبر ويامرون خرف ويهو عَنِ 
الْمنگر اوک هم اَل لمْفْلحوت ل [آل عمران: ]۱۰٤‏ ومتی سكت أهل 
الحق عن بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم 


الردود البازية في ب بعض المسانل العقدية 


= 
ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار 
المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطئه وذلك 
خلال ما شرعه الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر» والله ولي التوفيق . 

السلف لا يؤولون الصفات ولا يخوضون بالتجسيم لا نفيا ولا 
إثباتا لأن ذلك بدعة لم يرد لا في الكتاب ولا فى السنة: 

١‏ - ذكر في مقاله الخامس ما نصه: «ليس مذهب السلف 
الصالح - الذي أسلفنا الحديث عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع 
صفات الباري جل وعلا - هو (التفويض المطلق) كما قد يتوهم 
البعض من الناس بل هو مسلك أخر يدل على نظر ثاقب وفهم 
سل امتقب. اصوصن الاب والة وتلحض هذا اساك 
والمنهجح في الأتي : 

اوا تار اا اكه اه ااك اتخات 
الصفات مما لا مندوحة عن تأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو 
اعتقادية . 

ثانياً: إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات 
الله جل وعلا من السمع والبصر والكلام والمحبة والرضى 
والاستواء والنزول والإتيان والمجيء وغيرها من الصفات» 
والإيمان بها على مراد الله عز وجل بطريق التسليم والتفويض دون 
تشبيه أو تعطيل أو تجسيم أو تمثيل» اه. 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


کک لوا = 


والجواب أن يقال : 

إل هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لها من 
الصحة فإن السلف الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله 
وصفاته لا تفويضاً عامًا ولا خاصًاء وإنما يفوضون علم الكيفية كما 
تقدم بيان ذلك وكما نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهما وقبلهما 
أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك رضي 
الله عن الجميع» وليس من مذهب السلف أيضاً تأويل الصفات بل 
یمرونها كما جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه 
من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل کما سلف ذکر 
ذلك غير مرة. 

وليس من مذهب السلف أيضاً نفي التجسيم ولا إثباته؛ لأن 
ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة كما 
نص على ذلك غير واحد من أئمة السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اله» فقد نص على ذلك في كتاب: (التدمرية) حيث 
قال في القاعدة السادسة: «ولهذا لما كان الرد على من وصف الله 
تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقاً فاسداً: لم يسلكه أحد من 
السلف أو الأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفياً 
ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة لا 
تحتق حمًا ولا تبطل باطلاًء ولهذا لم يذكر الله في کتابه فيما أنكره 
على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من 
الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة» اه. 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله في كتابه: (فضل 
علم السلف على علم الخلف) بد كلام ميق «والصواب ما عليه 
السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من 
غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح عن أحلِ منهم خلاف 
ذلك البتة خصوصا الإمام أحمد» ولا خوض في معانيها ولا ضرب 
مثل من الأمثال لها وإن کان بعض من کان قريباً من زمن الإمام 
أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل فلا يُقتدى به 
في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم» وكل 
هؤلاء لا يوجد في کلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلاً 
عن كلام الفلاسفة ولم يدخحل ذلك في كلام من سَلم من قدح 
وجرح» وقد قال أبوزرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن 
علمه احتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه» |.ه.. 

وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما 
يجب تأويله بل لابد أن يوجد في النصوص ما يدل على المعنى 
المراد الذي يجب إثباته لله على الوجه اللائق به من غير حاجة إلى 
تأويل يخالف الظاهر من كلام الله ومن كلام رسوله بي مع تفويض 
علم الكيفية إلى الرب عز وجل كما سبق بيان ذلك في كلام أثمة 
الستة: 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


]= 
ليس من أهل العلم من يكفر ابن حجر وغيره ممن وقعوا في 
التأويل» ومذهب العالم هو اخر ما مات عليه: 

١‏ - ثم قال في مقاله الخامس - هداه الله وألهمه التوفيق - ما 
نصه: «ولكني أرباً بإخواني السلفيين أن يتحمّلوا في أعناقهم وزر 
تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث 
والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة فماذا سنجني إن فرقنا 
صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني شارح البخاري... وذكر جماعة أآخرين» ثم قال: 
«وكل هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم على مذهب الإمام 
الأشعري . . . إلخ» |.ه. 

والجواب أن يقال: ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر 
- هؤلاء الذين ذكرتهم» وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من 
الصفات ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف الأمة وليس ذلك 
کا ا ا کل ا ا ا ا ا 
ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة 
النقلية والعقلية والقيام بما أوجب الله سبحانه على العلماء من بيان 
الحق وعدم كتمانه والقيام بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله› 
- ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم 
وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم 


الله عليه فی قوله سبحانه: # إن الد یکشون ما أَرَلتا من اَلَْت ادى 


ر 


2 ا س سے ٍِ : . ص یہ 2۸ ےہ ر 2 ر۶ م و 4 س 
من بعَد ما بک لتاس ف الكتب أولتيك يلمعم أله َعَم اديوت © إلذ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


۰ | - 


ر 


لی ابوا واضکوا ییا کأوکییک أرب عَم ونا الوب آرجيۂ ©4 
[البقرة: ١۹١٠ء ]٠٦٠١‏ وقد أخحذ الله على علماء | أهل الكتاب الميثاق 
لیبیننه للناس ولا یکتمونه» وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا 
من اتباعهم . 

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة 
شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. ثم يقال 
للأخ: ليس علماء الأشاعرة من أتباع أبي الحسن الأشعري؛ لأنه 
رجع عن تأويل الصفات وقال بمذهب أهل السنة والجماعة في 
إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما آوضح ذلك في كتابيه: (الإبانة) 
و(المقالات) فلم مما ذكرنا أن مَنْ أوّل الصفات من المنتسبين 
للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه القديم. 
ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقدا له لا ما قاله سابقاً 
ٹم رجع عنه» فيجب التنبه لذلك والحذر مما يلبس الأمور ويضعها 
في غير موضعهاء والله المستعان. 

الأشاعرة لا يعدون من أهل السنة؛ لأنهم لم يثبتوا الصفات: 

۷ - ذكر في مقاله السادس الذي بدأه بقوله: «هذا بيان 
للناس . إن التأويل لبعض آيات وأحاديث الصفات لا يُخرج المسلم 
عن جماعة آهل السنة» فمنه ما هو خطاً ومنه ما هو صواب» وهناك 
آيات صريحة في التأويل أولها الصحابة والتابعون وعلماء السلف 
وما يتجراً أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخرجهم عن أهل السنة 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 
والجماعة» ثم ضرب لذلك أمثلة منها قوله تعالى: # سوا اله 
EEN TT‏ 
اب وة ى الارن الو ود الارن 
وكذلك أيضاً الحديث الصحيح عن قول الله عز وجل : «مرضت فلم 
تعدني وجعت فلم تطعمني» إلى أن قال: . .. إذن ليس الأمر كما 
BR ETE EE NTE O‏ 
السلف هو تأويل ما لابد من تأويله» |.ه. 

والجواب أن يقال: هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل»› 
فقوله: «إن التأويل لبعض الصفات لا يُخرج المسلم عن جماعة 
أهل السنة» صحيح في الجملة؛ فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة 
لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في 
غير الصفات› ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر 
إثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل › فالاًشاعرة وأشباههم ا 
يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في 
ذلك وسلكوا غير منهجهم وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان 
خطئهم في التأويلء وأن ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة 
كما تقدم بيانه في أول هذه التنبيهات» كما أنه لا مانع أن يقال إن 
الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات وإن كانوا 
منهم في الأبواب الأخرى حتى يعلم الناظر في مذهبهم نهم قد 
أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي يلا 
وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقا للحق وإنكاراً للباطل 


الردود البازية في بعض المسانل العقدية 


EE 
وإنزالاً لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها.‎ 

لا يجوز نسبة تأويل الصفات إلى السلف بحال من الأحوال: 

ولا يجوز أن يُنسب التأويل إلى أهل السنة مطلقاً بل هو خلاف 
مذهبهم وإنما يُنسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين 
تأوّلوا النصوص على غير تأويلها. 

أما الأمثلة التي مثل بها الأخ للتأويل عند أهل السنة فلا حجة 
له فيها ولیس كلامهم فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح 
المعنى وإزالة اللبس عن بعض الناس في معناهاء وهاك الجواب 
عنها: أما قوله تعالى : # سوا آله د يم € [التوبة : ۷] فليس المراد 
بالنسيان فيها النسيان في قوله تعالى: وما کن ريك هيا [مریم: ]٠٤‏ 
وفي قوله تعالی : ۶ ف کب لايل ر ى ولاینسى‰ [طه: ]٥۲‏ بل ذلك . 
ا ا ي ا د 
تعالى : # دسو الله فت فم 4 [التوبة: ]٦۷‏ هو تركه إياهم في ضلالهم . 
وإعراضه عنهم سبحانه لترکهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم 
وتكذيبهم . والنسيان المنفي عن الله سبحانه هو النسيان الذي بمعنى 
الذهول والغفلةء فال سبحانه منزّه عن ذلك لكمال علمه وكمال 
بصيرته بأحوال عباده وإحاطته بكل شؤونهم فهو الحي القيوم الذي 
لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل - تعالى الله عن ذلك علو 
کیا ودل لم ان یر م r‏ في قوله تعالی: 
المتافش Po SAE‏ ا aE‏ 

عن المعروق قوست ا ا € يمم € الأية [التوبة: ]٦۷‏ 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


= 
ليس من باب التأويل ولكنه من باب تفسير النسيان في هذا المقام 
بمعناه اللغخوي؛ لأن كلمة النسيان مشتركة يختلف معناها بحسب 
راردا كا ن الك فلاء العر رح ا فان اا ان 
كثير رحمه الله في معنى الآية ما نصه: « سوأ أله أي نسوا ذكر 
الله » فيم 4 : أي عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى : 
وقیل الوم تسد کا نیش لماه يوك هلدا [الجاثية: ]۳٤‏ |. ه. 
وهکذا ما ذکره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئین وسخریته 
بالساخرین ومکره بالماکرین وکیده للکائدین لا يحتاج إلى تأويل؛ 
لكونه من باب (الجزاء من جنس العمل) لأن السخرية منه سبحانه 
بالساخرین كانت بحق» وهکذا مکره بالماکرین واستهزاؤه 
بالمستهزئین وکیده للکائدین کله بحق» وما کان بحق فلا نَقَّصَ 
فيه» والله سبحانه يوصف بذلك؛ لأن ذلك وقع منه على وجه یلیق 
بجلاله وعظمته ولا یشابه ما يقع من الخلق؛ لان أعداءه سبحانه 
فعلوا هذه الأفعال معاندة للحق وكفراً به وإنكارا له فعاملهم سبحانه 
بمثل ما فعلوا على وجه لا یشابه فيه أفعالهم ولا يعلم کيفيته إلا هو 
سبحانه وما ظلمهم الله ولکن کانوا آنفسهم یظلمون» ومن کیده لهم 
ومکره بهم وسخريته بهم واستهزائه بهم هو إمهالهم وإنظارهم 
وعدم معاجلتهم بالعقوبة» ومن ذلك ما يظهره للمنافقين يوم القيامة 
من إظهاره لهم بعض النور ثم سلبهم إياه كما قال عز وجل في 
سورة الحديد: ‏ يوم يول المكهفون وَلمَوقت ت اموا آظرو تفس ِن 


سے 


م م رر ص بے ەر ‌ ت خر صر ص م کے و ا سے کے 
ورک قل ارچعوا وراه فالتيسوا نورا فضرب نهم يسور لم باب باطنه فيو اة وظلهرم 


کے 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


I= 
من فبلھ العذاب لوی یاد وتہم الم نکن مک الوا ب وک کک راتشک وتر‎ 


رص رد رو س ب ی چ م مر م 


ا e‏ ر و ہی ٦‏ بر چکے رور ی وے ہے 
وارتبتم وعغرتکم الاما حی جاء أ الله وعركم ياه المرود لو الوم لا ود 
2 و راا 7م 


م می“ ر ص E‏ و E‏ 
نكم ودية ولا من الذبر کقروا مأونکم لار ھی مولنکہ ویس الْمَصد €9 4 
[الحديد: .]٠١-١۳‏ 

وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة في هذا المعنى . 


قال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء فى 


ق رو 


تفسیر قوله تعالی : اله زئ م € [البقرة: :]٠١‏ «والصواب في 
ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام 
العرب: إظهار المستهزئ للمستهزاً به من القول والفعل ما يرضيه 
ويوافقه ظاهراً وهو بذلك من قیله وفعله به مورثه مساءة باطناً 
وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر» وإِذ كان ذلك كذلك» 
وكان الله جل ثناؤه قد جَعَلَّ لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما 
أظهروا بألسنتهم من الإقرار باه وبرسوله وبما جاء به من عند الله 
المدخل لهم في عداد من يشمله اسم الإسلام» وإن كانوا لغير ذلك 
مستبطنين من أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بذلك بألسنتهم 
وبضمائر قلوبهم وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم المحققة لهم 
صحة إيمانهم مع علم الله عز وجل بكذبهم» واطلاعه على خبث 
اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أنهم مصدقون حتى ظنوا 
بالآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم 
واردون موردهم» وداخلون مدخلهم» والله جل جلاله مع إظهاره 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


= 
ما قد أظهر لهم من الأحكام المُلجمَتهم في عاجل الدنيا وآجل 
الأخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم معد 
لهم من آليم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وأشرَّ 
عباده حتی میز بینهم وبين اولیائه فألحقهم من طبقات جحيمه 
بالدرك الأسفل» كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم» وإِن 
كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلاً ما فعل من ذلك بهم 
لاستحقاقهم یاه منه بعصیانهم له کان بهم بما آظهر لهم من الأمور 
التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في الدنيا باحكام أوليائهء 
وهم له أعداء وحشره إياهم في الاخرة م المؤمنين وهم به من 
المكذبين - إلى أن ميّر- بينهم وبينهم - مستهزئا وساخراً ولهم 
خادعاً وبهم ماكراً إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر 
والخديعة ما وصفنا قبل» دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها 
المستهزى بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في 
كل أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى 
الا اوا اهف اه ف 
وقال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # يوم 
قول المففون وألمفقت للت اموا آنظروتا تيش من ررك الاية [الحديد: ]١‏ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن 
المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثنى سليم بن عامر قال : خر جنا 


.)٠٠٤- ٠١۳/۱( «تفسير الطبري جامع البیان»‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسانئل العقدية 


A= 
على جنازة في باب دمشق ومعنا أبوأمامة الباهلي فلما صلي على‎ 
الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبوأمامة: أيها الناس إنكم قد‎ 
أصبحتم وأمسيتم فيي منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات‎ 
- وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا- يشير إلى القبر‎ 
بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله‎ 
ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك‎ 
المواطن حتى يغشى الناس آمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه‎ 
ثم تنتقلون منه إلى منزل أخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم‎ 
النور فيعطى المؤمن نورا ويرك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً‎ 
اشر المثل الذي ضربه الله تعالى في کتابه فقال: « أو کَظلْمٍَ ف‎ 
رل يغه ی ن وو ممن دوقو ساب لکت عادر بم إا‎ 


کے ٣ک‏ 


| 


خر کد لر کد برها ومن صمل اه OPE i‏ [النور: ]٤٠‏ فلا 
يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى 

ببصر البصير» ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: # انظروتا 
E‏ فل اراو فالا نورا 4 [الحديد: ٣‏ وهي خحدعة الله 
التي خدع بها المنافقين حيث قال: * يعو أله وهو حرعهم 4 
[النساء: ]٠٤١‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون 
شيا إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب # باط فو 


مه ونلهرل ا ا يقول سليم بن عامر: فما يزال 


قال: حدثنا u‏ حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا ابن حيوة حدثنا 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 


3 
أرطأة بن المنذر حد ننا یيوسف بن الحجاج عن آبی اساد قال : 


بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون: 
أنظروتًا قيس ين رم [النساء: ]١١‏ وقال العوفي والضحاك وغيرهما 
عن ابن عباس: بينما الناس فى ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى 
المؤمنون النور توجهوا نحوه» وكان النور دليلا من الله إلى الجنة 
فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على 
المنافقين فقالوا حينئذ: « أنظروا تقس ين َر فإنا كنا معكم في 
فالتمسوا هنالك النور»”' انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير. 

وبما دکرناه عن ابن جریر وابن كثير رحمة الله عليهما يتضح 
بالمنافقین والکید منه سبحانه لأعدائه کله علی بابه» ولا یحتاج إلى 
تأويل بل هو حق من الله وعدل وجزاء لهم من جنس عملهم يليق 
به سبحانه ولیس يماثل ما وقع من أعدائه؛ لأن صفة الله سبحانه 
وأفعاله تليق به وکلها حق وعدل ولا یعلم کیفیتها إلا هو سبحانه 
وإنما يعلم العباد من ذلك ما أخبرهم به عز وجل في كتابه الكريم 
أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 


.)٥٥١ _ ٥٥٥ /٦( «تفسیر ابن کثیرا‎ )١( 
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AEE 

يمدح العالم بموافقته للكتاب والسنة: 

۸ نقل فى مقاله السادس وفى بعض مقالاته السابقة: عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: «العلماء أنصار علوم 
الدين والأشاعرة نصار أصول الكين ١ه‏ 

وعزاه إلى المجلد الرابع من الفتاوى وبمراجعة الفتاوى 
ص(١١)‏ من المجلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه 
أبي محمد لا من قول شيخ الإسلام» وبذلك يعلم وهم الأخ في 
النقل المذكور» وهذا ا على فرض صخته لا يدل على أن 
الأشاعرة لا يُنكر عليهم ما أخطأوا فيه فإن القاعدة الشرعية كما 
نه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن العالم يمدح 
بما وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب 
والسنة» وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» فالأشاعرة وغيرهم يُمدحون على ما قالوه وكتبوه في 
نصر الحق في أبواب أصول الدين وفي غيرهاء ويُذمُون على ما 
اخحطأوا فيه إحقاقاً للحق وردًا للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من 
قل علمه والله المستعان. 

۹ - ذكر في مقاله السادس ما نصه: «وفي الحديث الصحيح 
ثلاثة من أصول الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله» ولا نكفر 
مسلماً بذنب» والإيمان بالأقدار» أو كما قال ية . ١.ه.‏ 

وبمراجعتنا لهذا الحديث فى الأصول المعتبرة اتضح أنه 


ضعيف جدًا وقد رمز له السيوطي في الجامع بعلامة الضعف» 
وأخرجه أبوداود من طريق يزيد بن أبي نشبة عن أنس رضي الله عنه 


ويزيد هذا مجهول كما في التهذيب والتقريب» قال المناوي في 


تنبيهات هامة على مقالات في صفات الله عز وجل 7 
فيض القدير: «يزيد بن أبي نشبة بضم النون لم يخرج له أحد من 
الستة غير أبي داود وهو مجهول كما قال المزي وغيره». 

وبهذا يعلم أن جزم الأخ بأنه صحيح ليس في محله والأولى 
أن يقال في مثل هذا: «ورُوي عن النبي ية فينقل بصيغة التمريض 
كما نص عليه أهل العلم في رواية الأحاديث الضعيفة» ولم يسق 
الأخ لفظه كما وَرد» وإليك أيها القارى نصه عند أبي داود لمزيد ‏ 
الفائدة: «حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبومعاوية ثنا جعفر بن برقان 


«ثلاثة من أصل الإيمان: الكفٌ عمّن قال لا إله إلا الله» ولا تكفره 
بذنب» ولا تحر جه عن الإسلام بعمل › والحهاد ماض منڏ بعثني اله 
إلى أن يقاتل آخر آمتی الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» 
والإيمان بالأقدار» ١.ه.‏ 

وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء فى معناه أحاديث اخرى 
صحيحة والقول بمعناه هو قول أهل السنة والجماعةء فإن أهل 
السنة يعتقدون أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
والتزم بمعناها ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فإنه يجب 
الكف عنه وحسابه على الله عز وجل كما قال النبى ييه فيما رواه 
الشيخان من حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويۇتوا الزكاة» فإدا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم 
وآموالهم إلا یحی الإسلام وحسابهم على الله عر وجل» ومن عقيدة 
آهل السنة أن المسلم لا يكفر بذنب من الذنوب التي دول ال 
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ul= 
ولا يخرج من الإسلام بعمل من الأعمال التي لا تلحقه بالمشركين‎ 
خلافاً للخوارج لقول الله عز وجل:  إن الله لا يعفر أن شرك و ويغفر‎ 
وكأن الأخ ذكر هذا الحديث‎ ]٠۸ ما دو ذلك لمن يسا ) [الساء:‎ 
ليستدل به على وجوب الكف عن الكلام في الأشاعرة وبيان ما‎ 
أخطأوا فيه» وهكذا ما أخطاً فيه غيرهم من الفرق الإسلامية» وليس‎ 
الأمر كما زعم فإن الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية‎ 
الكف عن من خالف الحق» كما أنه لا يدل على ترك الاأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما أخطأً فيه المخطئون وغاط‎ 
فيه المغالطون من الأشاعرة وغيرهم» بل الأدلة من الكتاب والسنة‎ 
الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
واللإنكار على من خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب حتى‎ 
يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» كما بينا ذلك فيما‎ 
سبق . وإنما المقصود من الحديث لو صح الكف عن قتال من أظهر‎ 
الإسلام وتكلم بكلمة التوحيد حتى ينظر في أمره بعد ذلك ويُعامل‎ 
بما يستحق حسب الأدلة الشرعية كما دلت على ذلك الأحاديث‎ 
الصحيحة التي أشرنا إليها انفاً. واه سبحانه ولي التوفيق وهو‎ 
E 

وهذا آخر ما تيسر التنبيه عليه والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على عبده ورسوله وآمینه على وحیه وصفوته من خلقه» إمام 
المجاهدين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى اله وأصحابه 
ومن سلك سبیله» واهتدی بهداه إلى يوم الدتر: 


حكم الاستغائة بالنبي وياد 
ABH‏ 


حكم الاستغاثة بالنبي ۱ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد فقد نشرت صحيفة المجتمع 
الکویتية في عددها )۱٥(‏ الصادر ۱۹/٤/۳۹۰١ه.‏ أبياتاً تحت 
عنوان (في ذكرى المولد النبوي الشريف) تتضمن الاستغاثة بالنبي 
ية والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه 
من التفرق والاختلاف» بإمضاء من سمت نفسها (أمنة)» وهذا نص 
من الأبيات المشار إليها: 


يا رسول الله أدرك عالما 


يا رسول الله أدرك أمة 
إلى أن قالت : 


فاستحال الذل نصراً رائعاً 


يشعل الحرب ويصلى من لظاها 
في ظلام الشك قد طال سراها 
فی متاهات الأسى ضاعت رؤاها 


يوم بدر حين ناديت الإله 
إن لله جنوداً لا تراها 


«الله أكبر»ء هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى 


(۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱/ ۱۵۱ - .)۱٥١۷‏ 
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j= 

أن النصر بيد الله وحده» ليس ذلك بيد النبى مله ولا غيره من 
CN e‏ 
CC‏ ہز اکير ©4 [آل عمران: ]۱۲١‏ وقال عز وجل : # إن 
یتر ق عالت لک ون ا ب فمن ١ا‏ آلدِی ینصرکہ س 
ت [آل عمران: »]١١١‏ وقد علم ال والإجماع أن الله سبحانه 
خلتق الخلق ليعبدوه» وأرسل الرسل وأنزل الكتب» لبيان تلك 
العبادة» والدعوة إليهاء كما قال سبحانه: # و کا لقت اي وا نس 


ان و 


ر [الذاريات: »]٥٦‏ وقال تعالی : $ A E LEF‏ 
r EET‏ ارت 4 [النحل: »]۳١‏ وقال 2 
ET PEREN‏ 
[الأنبياء: »]۲١‏ وقال عز وجل : اتر کک اکت ءاشم فت من لذن 
کر خر © آلا دوا إلا أ ّى له نر وش 9 [هود: ۱ء ۲]» 
فأوضح سبحانه في هذه الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا 
ليعبدوه وحده» ا شريك له» ونر أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام للأمر هذه العبأدة والنهي عن ضصدها» وأخبر عر وجل أنه 
أحكم آيات كتابه وفصلها لئلا يعبد غيره سبحانه» والعبادة هي 
توحیده وطاعته› بامتثال أوامره وترك وقد أمر الله بذلك في 
اا ا د ا اا اا و ا 


ا الأية [البينة: »]٠١‏ وقوله عر وجل : < چ وی ريك ألا تعدو 
َه م 2 وقوله سبحانه : که ْلا ا اود 


حكم الاستغاثة بالنبي باز ا 
كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه 
من الأنبياء وغيرهم» ولا ريب أن الدعاء من آهم أنواع العبادة 
وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عرز وجل : # فادعوا أل 
لصب یت له الین ولو ”کر آل OES‏ [غافر: »]٠٤‏ وقال عز وجل : 
3$ وان مسجد لله فلا تذعوأمَح اي عدا 3 [الجن: 1۸]» وهذا يعم جميع 
المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن @4 نكرة في سياق 
النهي» فتعم کل من سوی الله سبحانه» وقال تعالى : # ولاتدع من 
دودو الله ما لا يتفعك ولا يضرك ‏ [الزمر: »]٠٠١‏ وهذا خطاب للنبي بيا 
ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك 
تحذير غيره» ثم قال عز وجل  :‏ قن فلت ك اَن ليون € 
فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من 
الظالمين» فكيف بغيره» والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبرء 
کما قال سبحانه: ٭ والکیرون شم الظیہرہ © 4 [البقرة: »]٠٠٤‏ وقال 
تعالی : # اک لرل لظام عظيدٌ 9© 4 [لقمان: »]١۳‏ فعلم بهذه 
الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام 
وغيرهاء شرك بالله عز وجل ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من 
أجلها» وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانهاء والدعوة إليها وهذا 
معنى (لا إله إلا الله) فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي 
العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده» كما قال الله سبحانه: لے 
پات الله هو الْحی واک ما غوت من دونو هر الكل [الحج: ٦۲‏ 
وهذا هو أصل الدين وأساس الملة» ولا تصح العبادات إلا بعد 


الردود البازيهة في بعض المسائل العقديه 


= 
صحة هذا الأصل» كما قال تعالى : # ومد أو إِكَكَ وَل لين ِن 
للت لين أشركت ليطن عمك ول من رين [الزمر: »]٠١‏ وقال 
سبحانەه: #‡ ولو اسرکوا لحب عنهم ما کاوا يمون 4 [الأنعام: ۸۸]» ودين 
الإسلام مبني على أصلين عظيمين: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله 
وحده. والثاني : أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله ياء وهذا 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله فمن دعا الأموات من الأنبياء 
وغيرهم» أو دعا الأصنام أو الأشجارء أو الأحجار أو غير ذلك من 
المخلوقات» أو استغاث بهم» أو تقرب إليهم بالذبائح وأللةو اة 
صلى لهم» أو سجد لهم» فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 
وجعلهم أنداداً له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصل» وينافي معنى 
لا إله إلا الله» كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم 
يحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله» وقد قال الله عزوجل : 
قتا إل ما عي لوا من عمل فجعلتة اء نورا [الفرقان: ۲۳]» وهذه 
اعال هے اعال ن مات على ر2 ق ع ول و 
الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة. هباء 
منثوراًء لكونها لم توافق شرعه المطهر» كما قال النبي بيا: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد» متفق على صحته. وهذه 
الكانة فل روجهت اتساهها ووغافها لل مسرل 48 زأفرضت ع 
رب العالمين» الذي بيده النصر والضر والنفع» وليس بيد غيره 
شيء من ذلك» ولا شك أن هذا ظلم عظيم وخيم» وقد أمر الله عز 
وجل بدعائه سبحانه» ووعد من يدعوه بالاستجابة» وتوعد من 


2 
حكم الاستفائة بالنبي بلا 
- 


استكبر عن ذلك بدخول جهنم» کما قال عز وجل  :‏ وقال رڪم 
دلخريس € إغافر: ]٠١‏ أي صاغرين ذليلين» وقد دلت هذه الاأية 
الكريمة على أن الدعاء عبادة» وعلى أن من استكبر عنه فمأواه 
جهنم» فإذا کانت هذه حال من استکبر عن دعاء الله فکیف تکون 
حال من دعا غيره» وأعرض عنه» وهو سبحانه القريب المالك لكل 
شيء» والقادر على کل شيء» كما قال سبحانه: # ودا سالک 


سے چ کے کے 


۳ ET . سے 2 سے رص کے س‎ e 
عبکادی عن قان قريب اجيب دعو ة الداع إا دان فلس جي بوا لى يووا‎ 


ہے و ور ص 


ی بربشدوت € [البقرة: ١۱۸]ء»‏ وقد أخبر الرسول ية في 
الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة» وقال لابن عمه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تحاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بات» أخرجه 
الترمدي وغيره. 
وقال يية: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه 
البخاري» وفي الصحيحين عن النبي ية أنه سثل: أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». والند: هو النظير 
والمثیل فكل من دعا غير الله» أو استغاث به أو نذر له» أو ذبح له 
أو صرف له شيئاً من العبادة سوى ما تقدم» فقد اتخذه ندّا» سواء 
كان نبيًا أو وليّاء أو ملكا أو جنيّاء أو صنماً أو غير ذلك من 
المخلوقات» أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه» والاستعانة به 
في الأمور الحسيّة» التي يقدر عليها فليس ذلك من الشرك» بل من 
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A= 
الأمور العادية الجائزة بين المسلمين» كما قال تعالى في قصة‎ 
»]١٠١ موسی : : 8 فاستعته لی من شیعیٰھ۔ عل لدی من عذوو۔ 4 [القصص:‎ 
4 وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا: َج من حايا َب‎ 
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها‎ »]۲١ [القصص:‎ 
من الأمور التي تعرض للناس» ويحتاجون فيها إلى بعضهم ببعض»›‎ 
وقد أمر الله نبيه كيل أن يخبر أمته أنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضرًاء‎ 
فقال في سور ال قا ا ادعو ری کہ اشر ہی لدا © فل تی ؟‎ 
E انك لک رلا را4 (الج:‎ 

وقال تعالى في سورة الأعراف: وف اف انی تقار 
A OY EE E A CCE AEN‏ 3 
آنا | نذدر وشار قوم OFS‏ [الأعراف: ۱۸۸]» والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» وهو ييه لا يدعو إلا ربه» وكان في يوم بدر يستغيث 
بالله» ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك»› ویقول: «یا رب» آنجز 
لي ما وعدتني»» حتى قال الصديق الأكبر أبوبكر رضي الله عنه: 
حسبك يا رسول الله» فإن الله منجز لك ما وعدك» وأنزل الله 
سبحانه في ذلك قوله تعالی: ‏ َيون ربک فاسَحَجَابَ ڪُم آي 
یکم پاي د کی گر ہے 5 ا لا ری رطم ب 
فلکم وما لَص ا من عند أ أله رر کی 146 الانفاں: e‏ 
فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم» وأخبر أنه استجاب لهم 
بإمدادهم بالملائكة» ثم بيّن سبحانه أن النصر ليس من الملائكة» 
وإنما أمدهم بهم» للتبشير بالنصر» والطمأنينة» وبين أن النصر من 


حكم الاستغاثة بالنبي با ا 
۹= 


عنده فقال : ¥ وما آلتَصر إلا من عند أل 4 آل عمران: »]۱۲١‏ وقال عز 
وجل في سورة آل عمران: * وقد تضرم آله مدر وشم ذل قاتا هه 
کک نکد @4 [ال قران 1١١١‏ فين في هذه ال انه سبحانه 
هو الناصر لهم يوم بدر» فعلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح 
والقوة» وما أمدهم به من الملائكة» كل ذلك من أسباب النصرء 
والتبشير والطمأنينة» وليس النصر منهاء بل هو من عند الله وحده» 
فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها النصر 
إلى النبي ييه وتعرض عن رب العالمين» المالك لكل شيء والقادر 
على کل شيء؟! 

لا شك أن هذا من أقبح الجهل» بل من أعظم الشرك» 
فالواجب على الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحاً» وذلك 
بالندم على ما وقع منهاء والرقلاع منه» والعزم على عدم العود 
إليه» تعظيماً لله وإخلاصا له» وامتثالاً لأمره وحذراً مما نهى عنهء 
هذه هي التوبة النصوح» وإذا كانت من حق المخلوقين وجب في 
التوبة أمر رابع» وهو رد الحق إلى مستحقه» أو تحلله منه» وقد 
أمر الله عباده بالتوبة» ووعدهم قبولها كما قال تعالى: * وروا لل 
تہ ییا ای ونوت ملک تفلخو )€ (الرر: ٣١‏ وقال في 
حق النصاری: ۶ اید شووت إک آلو ووکغیو کے وا کا 


الله وس تخفروتم واه عفور 
یم 4Ç‏ [المائدة: »]۷٤‏ وقال تعالى : ل ودين لا دعوت مح آله 
إلا ءار ولا يفشو الس آل حرم هه إلا يلحي ولد بزنوت ومن بفْعَلَ 
ذلك یلق آثاما و ضع لہ لداب روم الق واد ویو شاا 9 لس 


م 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


ا 
اب وا ویر ماک صیحا وھا بل آل سعَاتھم حَستدت وان 
آله فوا دحا 4€ [الفرقان: »]۷۰-٠٦۸‏ وقال تعالى : ل وهو اَی قبل 
لوه عن عباووء يعفا عن السات وعم ما علوت ل( [الشوری: .]۲١‏ 

وصح عن رسول الله ي آنه قال: «الإسلام يهدم ما کان قبلهء 
والتوبة تجب ما كان قبلها»» ولعظم خطر الشرك» وكونه أعظم 
الذنوب» وخشية الاغترار بما صدر من هذه الكاتبة» ولوجوب 
النصح لله ولعباده» حررت هذه الكلمة الموجزة» وأسأل الله عز 
وجل أن ينفع بها وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاًء 
وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في الدين» والثبات عليه» وأن يعيذنا 
والمسلمين من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا 
محمد واله وصحبه . 


الخشوع لايصرف للرسول بلا 
A‏ 


الخشوع لا يصرف للرسول عليه الصلاة والسلام“ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه› أما بعد : 

فقد نشرت صحيفة المدينة في ملحقها الأسبوعي العدد 
(۱۱۸۹۹) فی ۱۰/٥/١١٤۱ه‏ ص(۲۲) قصيدة بعنوان ۔ أتيت 
آزف اف ا N Cas‏ 
وقد قال في هذه القصيدة. 
حبيبي رسول الله جئتك خاشعاً خفيفاً بأشواقي ثقيلاً بأوزاري 
حبيبي رسول الله هل من شفاعة وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري 

ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما في قوله: «جئتك خاشعا» من 
صرف الخشوع إلى رسول الله يي . وفي قوله: «ثقيلا بأوزاري» ما 
يدل على طلابه تخفيف الأوزار من رسول الله ييا . 

وفي قوله: «حبيبي رسول الله هل من شفاعة» طلب الشفاعة 
من رسول الله ميا وبعد وفاته . 

وفي قوله : «(وهل يا حبيب الله تقبل آعذاري» الطلب من 
الرسول ية أن يقبل أعذاره. 
- ومن تأمل هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة علم أن 


.)۱١۹۷ _ ۱۹٤ /۹( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ CF 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= 
نشرهما وأمثالهما غير جائز لما اشتملا عليه من الشرك» ومخالفة 
العقيدة الإسلامية من صرف الخشوع للرسول بياة. وطلب تخفيف 
الأوزار منه وطلب الشفاعة منه بعد موته» وقبول الأعذار» وذلك 

کله مما یجب طلبه من الله سبحانه . 


كما أن الواجب الخشوع له سبحانه كما قال عز وجل عن 
الرسل وأتباعهم : « إِلَمَمَ ادا رغوت ف الحبرتِ ويذعوتت 
رعا ورا رگائ ا شوت © )4 [الأنياء: ]۹٠‏ وقال سبحانه: 
لمل لھ السَمَعَة يما € [الزمر: ]٤٤‏ وقال سبحاته : ل فلا تدعأ مح آل 
4 [الجن : ۸] والآیات في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله 
عز وجل لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر المخلوقات من الأموات 
والأصنام والكواكب والجن وغيرهم من سائر الخلق ؛ لان الله سبحانه 
وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف الكروب 
وإجابة المضطرء ولا مانع من استعانة المخلوق بالمخلوق الحي 
الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكالمة أو مكاتبة أو نحو ذلك 
کما قال الله سبحانه في قصة مو سی : ٭ قاشع ری من شیعَیِوِے عل ری 
من عَذرّوء € [القصص: ]٠١‏ الآية من سورة القصص أما الأموات من 
الأنبياء وغيرهم› وهكذا الجمادات من الأصنام والأشجار وغيرها 
وهكذا الغائبون من الملائكة والجن وغيرهم» فلا تجوز الاستعانة بهم 
ولا الشكوى إليهم لأن الميت انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء بذلك 
الحديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا مات 


الخشوع ا يصرف للرسول از = 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له“ رواه مسلم. 

ومعلوم أن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل ‏ 
الخلق وأشرفهم أحياءٌ وآمواتاًء ومع ذلك فلا يجوز عبادته لا في 
حياته ولا بعد وفاته لأن العبادة تختص بالله وحده دون غيره» كما 
أمر الله تعالى بذلك في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها قوله 
تعالی: ‏ فاعبدد آله لصا له الت ©6 ) (الزمر: ]١‏ ونهى عن دعاء 
غیرہ کما قال تعالی : 8 فلاتدعوأمع لاما )€ [الجن: ۱۸] وقال عز 
وجل: # وما أمروأ ل ليعیدو آله لصون لهأل حسما [اليية: ]١‏ والآيات 
في هذا المعنى كثيرة وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه عن النبي بي أنه قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشر کوا به ش٩‏ وفي الصحيحين أيضا عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم. قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك“”" الحديث. والأحاديث فى هذا 
الباب كثيرة. ۰ 


فالواچچ غل الکاتب ان ترب الى اله اة ما هيدر مه 


»)۱۲۹۷( رواه مسلم في الوصية برقم (٤۸٠۳)ء ورواه الترمذي في الأحكام برقم‎ )١( 
.)٥0۸( والدارمي في المقدمة برقم‎ 
.)٤۳١( ومسلم في الإيمان برقم‎ »)٥۷۹٩( رواه البخاري في الاستئذان برقم‎ )۲( 
واللفظ لهء‎ »)٠٥٥٤۲( والأدب برقم‎ »)٤۱١۷( رواه البخاري في تفسير القرآن برقم‎ )۳( 
.)٠١١( ومسلم في الإيمان برقم‎ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


r j= 
وأن يحذر الشرك دقيقه وجليله» كما أن الواجب على جميع‎ 
المسلمين الحذر من الشرك بالله عز وجل ووسائله والتواصي بتركه‎ 
مع بيانه للناس والتحذير منه.‎ 
كما أنه يجب على جميع القائمين على الصحف والمسؤولين‎ 
عن الإعلام من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز‎ 


وجل وأن يتحروا فیما ينشرونه ما ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم 
ولا دنياهم وأعظم ذلك خطراً ما يوقع في الشرك وأنواع الكفر. 
أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين على 
وسائل الإعلام للفقه في الدين ولکل ما فيه صلاح العباد ونجاتهم 
وسلامة أمر دينهم ودنياهم إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان. 


التنبيه على ما وقع من الغلو فى قصيدة 


تنبيه على ما وقع من الغلو في قصيدة' 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرابطة في عددها المذكور 
الصادر في شهر جمادى الأخرة من هذا العام من الأبيات المنسوبة 
إلى محمد المذكور»ء نسأل الله لنا وله الهدايةء وقد اشتملت على 
كلمات شركية وجب علي التنبيه عليها لئلا يغتر بها أحد من الناس 


وهي قوله: 
اال الرحمن واشفع كي ينال العبد عنتقا 
وقوله: | ) 


فامنح الأحباب قربا فامتداد البعمد شقا 

ففي هذين البيتين يسأل الشاعر من النبي بيه الدعاء والشفاعة 
وأن يمنح الأحباب قرباً. ومعلوم أن الأنبياء وغيرهم لا يسألون بعد 
الموت شيئاً» بل سؤالهم ودعاؤهم من الشرك الأكبر وإنما يكون 
الطلب من الله عز وجل . فيطلب المؤمن من الله سبحانه أن يشفع 
فيه نبيه يي وأن يمنحه القرب لديه وحسن الختام وغير ذلك مما 
يحتاجه العبد من أمور الدنيا والآخرة. أما الأموات والغائبون 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۹/ .)۱٤١۷ _ ۱٤۲‏ 


الردود البازية في بعض المسائل العقديه 
= ت 
والجمادات فلا يجوز سؤالهم شيعا لأن الله سبحانه يقول: # وأن 
٥‏ سے 


المسيود له فلا تذعوأ مح ألتو مدا [الجن: ۱۸]» ويقول سبحانه: قل َل 


الكََعَة جيعًا € [الزم ]٤٤:‏ ویقول سبحانه: # ومن يدع مع او إلنهاء ءاخر 


e‏ سے ےس ج 
در 


هن لم و فما جساب عند رو َم لا يق لح الكنطروت)[المزمنون: ¥ 
وکل من دعا ميتاً أو غائاً أو جمادا فقد اتخذه إلهاً مع الله كما كان 


عباد الأصنام من كفار قريش وغيرهم يعبدون الأصنام والأشجار 
واللات والعزى ومناة» ويسألونها ويتبركون بها فأنكر الله عليهم 
ذلك» وحكم عليهم بالكفر في هذه الآية الكريمة وبالشرك في قوله 
سبحانه : ey‏ برش ولا نهر BEES‏ 
کتولاے شقمدوتا عند آله فل ییوت | بسا یتم ن الکو رل اء 
E‏ 8 [یونس: ۱۸]» ا٠‏ سا 
عملهم شرك ونه نفسه عن ذلك وقال سبحانه: اعد آله لسا لَه 
الت © آلا لہ لین ا ا ےرایس کرو ارت دشم 
إلا لیقریوتا إل نله َل ِن هه کم َيه فی ماهم فيه نموت إن آله ل 


سے ارم ر 


بهدی من هو رت40 (الزمر: ۲ء ۳] أخبر الله سبحانه في 
هذه الآية من سورة الزمر أن المشركين يقولون عن الهتهم: ما 
تدهم للا ربوا إل أله رلح [الرمر : ]١‏ ثم إنهم بهذه العبادة وبهذا 
AS KE E‏ 
كفار» فيعلم بذلك أنهم لم يعبدوهم لأنهم يتصرفون في الكون أو 
لأنهم يخلقون أو يرزقون. فالمشركون من قريش وغيرهم يعلمون 
أن ذلك لله وحده وإنما يعبدوهم بالدعاء والذبح والنذر والتبرك 


التنبيه على ما وقح من الغلو في قصيدة 5 
=m‏ 
ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم لديه كما دلت على ذلك الأية 


الأولى من سورة يونس وهي قوله سبحانه : ودوت دن دون 


SSE‏ مر ورس رر 


لَه ما کک بضر ولا ينقعهم وتفولورت هلولا شفعلرنا عند ال [یونس : 
٨۸‏ والآية الثانية من سورة الزمر» وقال سبحانه في سورة فاطر: 
3 ڌلڪم اه ريم ل 4 و 
من فطم ر 9© 9 إن تدعوهر لا يمعو ا دعا 5 ولو موا ما سا E‏ 
ا ا د و لاك مل خر 469 [فاطر: ۱۳ء .]١٤‏ 
فأوضح سبحانه أن المشركين من الأموات والأصنام والأشجار 
والأحجار والكواكب وغيرها لا يسمعون دعاء داعيهم ولو سمعوا 
ما استجابوا له وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم» وإنما قد تحصل 
لهم بعض 'مطالبهم عند الأصنام بواسطة الشياطين التي تضلهم 
وتقضي بعض حوائجهم حتى يظنوا أن ذلك من ا وآلهتهم . 
ومن هذا قوله تعالى في سورة سباً: # ووم بعشرهم ج یمام بول للم ایگ 


أهؤلاء ا ڪاو أ عدوت ل6 قالوا سبك أ نت ولستا من دونهم بل اوا 
ا ڪرشم بم ومون( © EE‏ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن دعاء 
الأموات والغائبين من الملائكة وغيرهم والأشجار والأحجار 
والكواكب وسائر الجمادات كله شرك بالله عز وجل وإن كان قصد 
الداعي من دعائه إياها أن تشفع له وأن تقربه إلى الله لأن هذا هو 
قصد المشركين الأولين وقد كفرهم الله بذلك وأمر نبيه كاز 
والمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوا هذا الشرك ويخلصوا لله العبادة 


E‏ الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
كما قال في و الآنفال : وقیلوهم حى لا تخوت فته 
وگو الربن ڪڪ 4 [الأنفال: ۳۹] . 
- وقد أخبر الله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه أن المشركين 
يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر 
للكون ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى يخلصوا د لله وحده 
کما قال الله سبحانه: # وين سالتهم من حلقهم ليون ان 5 [الزخرف: ۸۷] 
وقال عز وجل : قل من یرزقکم من a‏ 
ا ا وت الي ومن بر آلا 
سرو اذل نتفر ©4 بوس 
وقال # ي «حق الله على أن یعبدوه ولا یشرکوا به 
ا متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه. وفي 
الصحیحین عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آنه قال: يا رسول 
الله آي الذنب أعظم؟ فقال: «أن د نلا وهو خلقك» قلت : يا 
رسول الله ثم أي؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» 
قلت: ثم آي؟ قال : «آن تزانى بحليلة جا رلك فأنزل الله في ذلك 
قوله سبحانه : ورین کا ورت مح آلو ھا اکر کک ر 
حم ا إلا ای ولا بزویت ومن بقل ديك بلق آنا 9© سعف 


ر 


لداب E‏ اَلْمَْمَهَ و وشل یی ماتا €9 إلا من تاب وا ےول تاا مما 


e 


7 م 


ہے 


(1) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم (٤٤٠۲)ء‏ ورواه مسلم في الإيمان برقم .)٤۳(‏ 
(۲( رواه البخاري في تسیر القرآن برقم «<(ETA)‏ وفي الأدب برقم «(oo0fY)‏ > وروا 
E‏ برقم (1۲0( ۰ 


التنبيه على ما وقع من الغلو في قصيدة 
۹= 


سے چ 2 ی ص اھ رص لھ ےے ع ت کے کے ے ° 


وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن النبي بي أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله . 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والشفاعة والدعاء إنما يطلبان من الحي الحاضر القادر كما 
كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي بيا أن يشفع لهم 
لدى ربهم عز وجل: وأن يدعو لهم وأن يستسقي لهم عند الجدب 
وأن يستغيث لهم فاستغاث لهم فأمطرواء وكما سأله رجل أعمى أن 
يشفع له أن يرد الله عليه بصره فشفع له َء ودعا له حال حیاته 
وء وهكذا في يوم القيامة يسأله أهل الموقف أن يشفع لهم إلى 
الله سبحانه حتى يقضي بينهم فيجيبهم إلى ذلك بعد إذن الله له في 
ذلك» لأنه حي موجود بينهم» وهكذا يسأله المؤمنون أن يشفع لهم 
في دخول الجنة فيشفع لهم بعد إذن الله سبحانه له في ذلك 
وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لكثير من عصاة 
المسلمين الذين دخلوا النار بمعاصيهم بعد إذن الث له في ذلك 
فيخرجهم الله من النار بشفاعته. أما بعد الموت وقبل البعث 
والنشور فلا يجوز سؤاله الشفاعة ولا غيرهاء ولا يجوز سؤال غيره 
ذلك من الأنبياء ولا غيرهم من الأموات والغائبين والجمادات كما 
تقدم بيان ذلك. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن يسأل ما يقدر 


.)٤۳٤١( رواه مسلم في كتاب الأضاحي (۸١٠۳)ء ورواه النسائي في الضحايا‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


IE 
عليه مما يجيزه الشرع المطهرء كما أخبر الله سبحانه عن موسى في‎ 
سورة القصص أنه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه‎ 
وكما سال بعض الصحاية النبي يي ودعا له حال حياته اة وهكذا‎ 
يجوز للمسلم آن يقول لأخيه الحاضر القادر أعني على كذا كسقي‎ 
الزرع وبناء البيت ونحو ذلك أو يكاتبه إن كان غائباً أو من طريق‎ 
الهاتف ونحو ذلك من الطرق الحسية فهذا كله لا بأس به بإجماع‎ 
ا‎ 

والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات 
عليه وان يولي عليهم خيارهم وآن يصلح قادتهم وأن يعيذنا وجميع 
المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان ومن شر دعاة 
الضلال والبدع إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
واله وأتباعه بإاحسان. 


م 
۹ 
2 
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حول الغلو في الرسول َي والمسجدين الشريفين 


AAA 


تنبيه هام 
حول الغلو في الرسول يي والمسجدين الشريفين' 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 

فقد اطلعت على قصيدة (...) تحت عنوان (المسجدان) 
نشرتها صحيفة الرياض في عددها )٠٠٠١(‏ الصادر في يوم 
الخميس الموافق (۷) ربيع الأول (١٠٤٠ه).‏ أشاد فيها بفضل 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما ترتب على بعثته وهجرته من 
الخير الكثير والعز المكين للمسلمين وأشاد بفضل المسجدين 
المكي والمدني» وقد أحسن في ذلك ولكنه غلاط غلطاً عظيماً في 
بعض أبياتها ولم يبلغني أن أحدا تبه على غلطه فوجب على التنبيه 
على ذلك لئلا يختر به أحد» وليعلم من يقف على هذا التنبيه عظم 
خطر الغلو وسوء عاقبته» وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه: 
اهل آل ڪب لا نلوا في ونڪ 4 [المائدة: ۷۷] وذلك تحذير منه 
سبحانه لأهل الكتاب من الغلو وتحذير لنا أن نفعل فعلهم وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إياكم والغلو في الدينء فإنما آهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين» أخرجه البخاري في صحيحه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما 


.)٤٠١ _ ٤٨٥0 /۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


r= 
. آنا عبد» فقولوا عبدالله ورسوله» خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح‎ 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. وهذه النصوص توجب على‎ 
المسلم أن يحذر الغلو والإطراء في حق النبي بيه وحق غيره من‎ 
أقواله وأفعاله حتى لا يقع في الشرك والبدع والمعاصي . وهذا بيان‎ 

ما غلاط فيه الشاعر المذكور. قال ما نصه: 


آنا آت آيا يها الروض فامسح 
يا نبي الهدى وما زلت أرجو 
آنا في ساحة الكريم وقد يملك أمري 
آنا في السجن والإسار كئيب 
هاهنا هاهنا الملاذ لمن 


هذه طيبة يعود بيسر 


رعم إثمي أن لا آبوء بحسري 


ضائق منهما بسجني وأسري 
فقد يغفر ربي إذا شفعت لوزري 
رام ملاذاً یقیه من کل شر 
إن أتاها الذي ينوء بعسر 


ففي هذه الأبيات أنواع من الشرك الأكبر لم ينتبه لها الشاعر - 
هداه الله - ففي البيت الأول من هذه الأبيات السبعة طلب الشاعر 
من الروض أن يمسح عنه بيديه الكروب» وهذا الطلب لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه فالروض لا يقدر على ذلك. وهكذا المصطفى 
ية إن كان الشاعر قصده بذلك. وإنما يطلب مثل هذا من الله عز 
وجل القادر على كل شيءء أما الجمادات والأموات من الأنبياء 
وغيرهم فلا يجوز أن طلب شه كفف الكروت؛ لن ذلك لسن 
من شأنهم وليس في قدرتهم بل ذلك إلى الله سبحانه: # أمَن جيب 


_حول الغلو في الرسول إا والمسجدين الشريفين ت 
الْمضطَر إا دعا يكف السو ويجع لم حلفك الارض أولده مم آله 
قلیاد ما كروت © € [المل: ]٠۲‏ وفي البيت الثاني والثالث 
والخامس والسادس يرجو الشاعر من النبي ية أن يحط عنه خسره 
وأن لا يرجع خائباً» ويزعم أن الرسول ية يملك أمره» ويستجير 
به في البيت الخامس ويعتبره في البيت السادس الملاذ لكل من رام 
الملاذ من كل شر» وهذا كله خطأً وضلال وشرك أكبر فإن الدعاء 
والاستغاثة والاستجارة وجميع العبادات يجب إخلاصها لله وحده» 


ولا يجوز أن تصرف لغيره من الأموات وغيرهم» والرسول ييه وإن 
كان حيًا حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه لا يجوز أن 
يدعى أو يستغاث به بعد الوفاة» وهكذا الشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون» ولا يجوز أن يدعوا ولا يستغاث بهم أو يستجار» وهكذا 
كل مؤمن له حياة برزخية تليق به وروحه في الجنة مع أرواح 
المؤمنين» ولا يجوز أن يدعى مع الله أو يستجار به فالعبادة حق لله 
وحده والدعاء هو العبادةء كما قاله النبي ية في الحديث الصحيح 
- الذي رواه أهل السنن من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما. 
وقد قال الله عز وجل: وان الد له لا ََعوا م ا أا 3© 4 
وهذا نص من كلام الله عز وجل يعم الأنبياء وغيرهم ولا يستشنى 
من ذلك إلا دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه» كما قال عز وجل 


بے رم رود 


في قصة موسى مع الاسراتلى لدف استغاث به : # فاسه الى من 


) ص ت س ٣و‏ بے a‏ چ ص 2ے 2 
شيعه عل لدی من عدوم فوکزم موسی فقضى عله قال هذا من عمل الميطن لنم 


وو 2 


عدو مضل مين € الاية [القصص: »]٠١‏ وقال تعالى : « دڪم اله 


الردود البازية في بعض المسانل العقدية 


KHE 
lu LE ES 
إن دوشرلا تمو دعا کر وکو سیوا ما آستکابو لک ور اة کرو‎ 
شرك ولا ينك تخر ©4 ا ا فار ا ان‎ 
في هذه الآية أن جميع الذين يدعوهم أهل الشرك لا يسمعون‎ 
دعاءهم وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم وأنهم يوم القيامة يكفرون‎ 
بشركهم» وهذا يعم الأنبياء وغیرهم وقد سمی الله دعاء‌هم شركاً.‎ 
فوجب الحذر منه وإخلاص العبادة لله وحده» وقد سمى الله ذلك‎ 
كفراً في آية أخرى» حيث قال سبحانه: * ومن يدع مم لله إا ءاخر‎ 
[11۷ لا برهن لم بد فما جساب و عند ريو مر لا يلح ال كرو € [المومنون:‎ 
وأخبر في آية أخرى أنه لا أضل ممن دعا غير الله» حيث قال‎ 
سبحانة: # ومن أل ممن غو ن دون الو من لا مميت لال رر ال‎ 
وهم عن دعایوم علوت لوک ودا حشر الاس انوا م عدا واوا بيادتية‎ 
والآيات في هذا المعنى كثيرةء‎ ]١ ٠ فرت 3© € الاقاف:‎ 
فالواجب على الشاعر التوبة إلى الله سبحانه من هذا الشرك الوخيم‎ 
والحذر من الوقوع في مثله مستقبلاء وهكذا كل من وقع في مثل‎ 
هذا الشرك أو اعتقده يجب أن يتوب إلى الله منه وأن ينصح من وقع‎ 
في مثل ذلك وان يبادر بالتوبة منه فما أعز السلامة وما أعظم‎ 
الخطر» وقد صح عن رسول الله یيو أنه قال: «من يرد الله به خيراً‎ 
يفقهه في الدين» فينبغي للمسلم أينما كان وعلى أي حال كان أن‎ 
يتفقه في دینه» وأن یتدبر کتاب ربه» ویکثر من تلاوته فهو حبل الله‎ 
المتين وصراطه المستقيم» وقد أنزله سبحانه تبياناً لکل شيء وهدی‎ 


حول الغلو في الرسول بَا والمسجدين الشريفين 


إ٣‏ = 
ورحمة وبشرى للمسلمين» وحث عباده على تدبره وتعقله ليتفقهوا 
في دينهم ويعبدوا o E‏ حیث قال سبحانه : کلب 
ره الك مرك یکبرا یکیو ولدگ أولوا لی 6 [ص: ۲۹] وقال عز 
وجل  :‏ أفلا يدرو الراب ار لی لوی ناما 3 ا 2 
وقال سبحانه: 3ل هذا اران ال د قوم ه [الإسراء: ]٩‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهكذا سيرة النبي بيا من حيث 
بعثه الله إلى حين توفاه» فيها العبرة والذكرى والعظة لكل من 
تدبرها واعتنی بهاء وقد صح عنه ييو في بيان حقيقة التوحيد 
ميق حقيقة الشرك ما يكفي ويشفي بالإضافة إلى ما دل عليه كتاب الله 


عر و وقد قال الله عز وجل : $ e‏ ما قاتب عو ۶ 


ولا يعوا اسيل قفر یکم عن سیل دلکې وه IK‏ 


: [الأنعام: ۴] وما قوله فى البيت السابع‎ CL 


ES 


تقون ا 
هذه طيبة يعود بيسر إن أتاها الذي ينوء بعسر 
فهو محتمل حمًا وباطلا فإن كان أراد من أتاها تائباً مستغفراً 

من ذنوبه في مسجد الرسول ييل مستمدًا من ربه المغفرة والعفو 
فهذا حق» وهذا لا يختص بطيبة ولا بمسجد الرسول ية بل كل 
من تاب إلى الله سبحانه توبة نصوحاً في أي مکان وفي أي زمان 
قبل طلوع الشمس من مغربها فإن الله يتوب عليه؛ لأنه الجواد 
الكريم والغفور الرحيم والصادق فيي وعده» فقد قال سبحانه: 
وهو الى قبل ألو عن عباوو ويعَموا عَن الس سََعَاتِ ویعَلم ما نع وت ©{ 
[الشورى: ]۲٠‏ أما إن كان أراد بذلك المجيء إلى طيبة ليستجير بالنبي 


الردود البازية في بعض المسائل الحقدية 


r= 
َيه ويلوذ به فهذا باطل وشرك وخيم» نسأل الله لنا وللمسلمين‎ 
السلامة من ذلك فالواجب على کل مسلم أن يتدبر ما يريد أن‎ 
يقول قبل أن يقول» وأن يحذر غلطات اللسان وزلاتهء وأن يسأل‎ 
ربه التوفيق والهداية» وأن يعتصم به سبحانه في كل أموره» وأن‎ 
يسأل علماء السنة عما أشكل عليه حتى لا يقع فيما يضره أو يضر‎ 
غه‎ 
وفقنا الله وسائر المسلمين لما فيه رضاه والسلامة من أسباب‎ 

غضبه» ومن علينا تجا بالفقه في دينه والثبات عليه» وحفظنا 


جمیعا من کل ما يغضبه إنه سميع قريب . 
وصلى الله وسلم على ببینا وعلی آله وصحبه ومن تبعه 


راحسان 


e 


¢ 
ک2 
4د 


تنبيه هام على قصيدة بعنوان (الزيارة) 
۷ = 


ا ھا 
على قصيدة بعنوان (الزيارة) 


الحمد وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا 
محمد وعلی آله وصحبهء آما بعد : ) 
فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها )۳۲١١(‏ في 
1 هه قصيدة بعنوان (زيارة) بقلم : (. ..) هذا نصها: 
عشت كل العمر. . أحلى العمر في هذا المساء 
عندما صاح البشر وراح يصدح بالغناء 
وأهلت بالسنا مشكاة نور الأنبياء 
اي ريحان وروح . . آي سحب من بهاء 
ورياض من نعيم. . وضفاف من ناء 
هاهنا التاريخ قد أغفى على ساح الولاء 
ألقت الأيام والأعوام ثوب الكبرياء 
نور عينى يا رسول الله يا عين الرجاء 
آنا IL‏ مقيم. غاب في الدمع ندائي 
بأبي أنت وأمي.. يا حبيب الضعفاء 
آه من لهفة حبي.. وحنيني وحيائي 


.)٤1۳ ۔‎ ٤۱١ /۲( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


A 


٠هي‏ ذي الأمة قد جاءتك من باد ونائي 

أقبلت مهتاجة للأشواق في عهد الوفاء 

من لنا في عاصف الأنواء. . في ليل العناء 

يارحيماً بالبرايا.. ياوفى الأوفياء 

عند بابك يا رسول اله عز العظماء 

غمر الفردوس أفراحاً قلوب السعداء 

وبكينا وبكينا.. وغفرقنا في البكاء 

ونسيت الأهل والأحباب والدنيا ورائي 
ومن تأمل هذه القصيدة من أهل البصيرة علم أن نشرها غير 
جائز» لما اشتملت عليه من اللجاء إلى الرسول يله والاستنجاد به 
وطلب الغوث منه مما أصاب الشاعر وأصاب الأمة» ولا شك أن 
ذلك شرك بالله عز وجل» والواجب على كل من ينوبه حاجة أو 
ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله سبحانه لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من 
سائر الخلق من الأموات والأصنام والكواكب ولا الجن وغيرهم؛ 
لان الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف 
الكروب وإجابة المضطرء ولا مانح من استعانة المخلوق بالمخلوق 
الحي الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكاتبة أو مكالمة 
هاتفية أو نحو ذلك من وسائل الاتصال الجديدة. أما الأموات من 
الأنبياء وغيرهم فلا يجوز الاستعانة بهم ولا الشكوى إليهم؛ لأن 
الميت قد انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء الحديث عن نبينا 


تنبيه هام على قصيدة بعنوان (الزيارة) 


RIE 
محمد ية أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:‎ 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم›‎ 
ومعلوم أن نبينا محمد ية أفضل الخلق وأشرفهم أحياءَ وأمواتاً ومع‎ 
ذلك لا تجوز عبادته لا في حباته ولا بعد وفاته؛ لأن العبادة‎ 
تختص بالله وحده دون غيره» كما أمر الله بذلك بقوله سبحانه:‎ 
اعد اه لا له الت ©4 [الزمر : ۲] ونھى عن دعاء غيره» كما‎ 
قال تعالی : وان المسجد لله لا تذَعَوا مح آي عدا © 4 [الجن: ۱۸]ء‎ 
قال غ وجل ٭ ماعا الاش اغنڈوا ریک آلزی لق لدی بن لک‎ 
وقال عز وجل: « وما ماللا لبعبدوا‎ »]۲١ لک مون 4 (ابقرة:‎ 
والآيات في هذا المعنى‎ »]٠ َه لصن له ألرَب حتَمَاءً » الآية [البينة:‎ 
كثيرة» وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي‎ 
ی أنه قال: «حتق الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیا‎ 
وفي الصحيحين أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:‎ 
قلت : يا رسول الله» آي الذنب أعظم» قال : «أن تجحعل لله ندا وهو‎ 
خلقك» الحديث» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فالواجب على‎ 
جميع المسلمين أن يحذروا الشرك بال عز وجل وأن يتواصوا بتركه‎ 
مع بيانه للناس والتحذير منه» والواجب على جمیع القائمين على‎ 
الصحف من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز وجل‎ 
B7 وأن يتحروا فیما ینشرونه ما ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم‎ 
دنياهم» وأعظم ذلك خطراً ما يوقع في الشرك وأنواع الكفر‎ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


HIE 
والضلال. أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين‎ 
على وسائل الإعلام لكل ما فيه صلاح العباد ونجاتهم وسلامة أمر‎ 
دینهم ودنیاهم› إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد‎ 

واله وصحبه وسلم. . 


ج 24 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي ) 
mm (|‏ 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من الموالد'' 


اللحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله » وآله 
وصحبه. 

في يوم الخميس الموافق ۷۸/۳/۱۸ه اطلعت على مقال 
(. . .) نشرته صحيفة (الأضواء) في عددها الصادر يوم الثلاثاء 
الموافق ١٠/۳۷۸/۳١ه.‏ ذكر فيه الكاتب المذكور أن المسلمين 
في كافة أقطار الأرض يحتفلون بيوم المولد النبوي على صاحبه 
أفضل الصلاة وأكمل التسليم بشتى أنواع الاحتفالات» وأنه يجب 
علينا قبل غيرنا - أفراداً وجماعات - أن نحتفل به احتفالاً عظيماً 
وعلى الصحف أن تهتم به وتدبج به المقالات» وعلى الإذاعة أن 
تهتم بذلك وتعد البرامجح الخاصة لهذه المناسبة الذكرى الخالدة» 
هذا ملخص المقال المذكور. 

وقد عجبت كثيرا من جرأة هذا الكاتب على الدعاية - بهذا 
المقال الصريح - إلى بدعة منكرة تخالف ما كان عليه رسول الله 
> وأصحابه الكرام» والسلف الصالح التابعون لهم بإحسان في 
بلاد إسلامية تحكم شرع الله وتحارب البدع» ولواجب النصح لله 
ولكتابه ولرسوله وللمسلمين رأيت أن أكتب كلمة على هذا المقال؛ 


)۱( (امجموع فتاوی ومقالات متنوعة» .)٤٨۹۸ ٤٨٤ /٦(‏ 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
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تنبيهاً للکاتتی e‏ تقتضيه الشريعة الكاملة حول الاحتفال 
لا ریب أن الله سبحانه بعث محمدا ل بالهدی ودين الحق› 

ولامته الدين وأتم عليهم النعمة» كما قال سبحانه وتعالى: # الوم 
ملت کک دیک ومست عا کہ نعمت وَرَضیت کم لوسم دناچ [الماند:: «(r‏ 
فأبان سبحانه بهذه الآية الكريمة أن الدين قد كمل» والنعمة قد 
للناس أن يهتموا به ويعملوا به - فلازم قوله: إن الدين ليس 
بكامل: بل هو محتاج إلى مزيد وتكميل» ولا شك أن ذلك باطل» 
بل من أعظم الفرية على الله سبحانه» والمصادمة لهذه الاي 
الكريمة» ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعاً لبيّنه 
الرسول اا مته ؛ لاّنه نصح الناس› وجرن دعده نہی بین ما 
یجب له من الحق ؛ کمحته › واتباع سریعته› والصلاة والسلام 
عليه» وعير غير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة» ولم 
یذکر لامته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك»› 
له» وأعلمهم بحقوقه لم يحتفلوا بهذا اليوم» لا الخلفاء الراشدون 
ولا عيرهم »› ر ئم التابعون لهم بإحسان وؤ فى القرون الثلاثة المفضلة لم 
يحتفلوا بهذا اليوم أفتظن أن E‏ أو قصروا 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
= 


فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هذا النقص» وكملوا هذا الحق؟! 
لا والله» ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم 
باخسان. 

وإذا علمت أيها القارى الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي 
لم يكن موجوداً في عهده بء ولا في عهد أصحابه الكرام» ولا 
في عهد أتباعهم في الصدر الأول ولا کان معروفاً عندهم - علمت 
انه بدعة محدثة في الدين» لا يجوز فعلهاء ولا إقرارهاء ولا 
الدعوة إليهاء بل يجب إنكارها والتحذير منها؛ عملا بقوله ية في 
خطبته يوم الجمعة: «خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي 
محمد بء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» وقوله: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بها» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفى لفظ: «من 
عمل ا أمرنا فهو رد»“ . والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. 

ومعلوم - عند كل من له أدنى مسكة من علم وبصيرة- أن 


.)0( رواه ابن حبان برقم‎ (Y) 


)( رواه البخاري رقم (۹۷). 
راف ر 0 


الردود البازية في بعض المسائل العقديه 
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تعظيم النبي ية لا يكون بالبدع كالاحتفال بيوم المولدء وإنما‎ 
يكون بمحبته واتباع شريعته وتعظيمها والدعوة إليها ومحاربة ما‎ 
خالفها من البدع والأهواءء كما قال تعالی: # فل ن کنر تبون لله‎ 


اعون میک آله ویتور کک دویک 4 [آل عمران: ۳۱]» وقال سبحانه : 
وما اتک اسول دو وما ېنک عله انها 4 [الحشر: »]٥۹‏ وفي 
الحديث الصحيح عنه َا أنه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى» قيل: يا رسول الله» ومن يأبى؟! قال: «من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى» خرجه البخاري في صحيحه. 

وتعظيمه بيه لا ينبغي ان يکون في وقت دون آخر» ولا في 
السنة مرة واحدة» بل هذا العمل نوع من الهجران»ء وإنما الواجب 
أن يعظم ية كل وقت بتعظيم ستته والعمل بها والدعوة إليها 
والتحذير من خلافهاء وببيان ما كان عليه كَل من الأعمال الصالحة 
والأخلاق الزاكية والنصح لله ولعباده» وبالإكثار من الصلاة والسلام 
عليه وترغيب الناس في ذلك وتحريضهم عليه» فهذا هو التعظيم 
الذي شرعه الله ورسوله َيه للأمةء ووعدهم الله عليه الخير الكثير 
والأجر الجزيل والعزة في الدنيا والسعادة الأبدية في الأخرة. 

وليس ما ذكرته هنا خاصًا بمولد النبي بء بل الحكم عام في 
سائر الموالد التي أحدثها الناس» وقد قامت الأآدلة على أن 
الاحتفال بمولده َيه بدعة منكرة» ولا يجوز إقرارهاء فغيره من 
الناس أولى بأن يكون الاحتفال بمولده بدعة. 

فالواجب على العلماء وولاة أمر المسلمين في سائر الأقطار 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
=r‏ 


الإسلامية أن يوضحوا للناس هذه البدعة وغيرها من البدع» وأن 
ينكروها على من فعلهاء وأن يمنعوا من إقامتها؛ نصحا لله ولعباده ٠‏ 
وأن يبينوا لمن تحت أيديهم من المسلمين أن تعظيم الرسول ييا 
وغيره من الأنبياء والصالحين إنما يكون باتباع سبيلهم والسير على 
منهاجهم الصالح ودعوة الناس إلى ما شرعه الله ورسوله وتحذيرهم 
مما خالف ذلك . 

وقد نص العلماء المعروفون بالتحقيق والتعظيم. للسنة على 
کیک وار جا ی ایا ر ا 
أصل لها في الشرع المطهر ولا يجوز إقرارها. 

فالواجب على من نصح نفسه ان يتقي الله سبحانه في کل 
أموره» وأن يحاسب نفسه فيما يأتي ويذر» وأن يقف عند حدود الله 


التي حدها لعباده» وأن لا يحدث في دينه ما لم يأذن به الله. فقد 
أكمل الله الدين وأتم النعمة» وتوفي الرسول بيه وقد ترك أمته على 
المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 

والله المسؤول أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم» 
وان يعصمنا وإياهم من البدع والأهواء» وأن يمن على الجميع 
بالتمسك بالسنة وتعظيمها والعمل بها والدعوة إليها والتحذير مما. 
خالفهاء وأن يوفق ولاة أمر المسلمين وعلماءهم لأداء ما يجب 
عليهم من نصر الحق وإزالة .أسباب الشر وإنكار البدع والقضاء 
عليهاء إنه ولئٌ ذلك والقادر عليه. 


وصلی الله على نبينا محمد واله و صحه وسلم. 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح 
mm TEV‏ 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح' 


الحمد لله» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ (...) بجريدة الندوة في عدد 
الآتتن /:/ 5 أف تخ فتران (عطن الجحة وخرازتف 
الساعة). وقد ساءنى ما تضمنه من اعتراض الكاتب على خحطيب 
المسجد الحرام» قاله الكاتب عن المولد النبوي» وما قاله في 
المادب التي يقيمها أهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة. 

فالكاتب هداه الله إلى الصواب خاض في هذه الأمور بغير 
علم» واعترض على الخطيب واعتبر حديثه كاملا ممل وهذا 
اعتراض بالباطل؛ لأن ما قاله الخطيب حق وفي محله» وليس 
كلاماً مملاً بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر 
الله به ورسوله بَية. وقد لعن بني إسرائيل لتخاذلهم في الأمر 
بالمعروف وتركهم المنكر يظهر بين قومهم فلا يغيرونه» فقال عز 
وجل: « لوت الي ڪَقروا من بوس سیل عل یسان د اؤ ويس 
ن مَرَيم ديلك بَا عَصوا و ڪَاوا يمدو €3 ڪان لا ناهوت 


o 


سے 4 سے ت ر ص ن سو سے 
عن م نڪر فعلوه لبس ما ادا علوت © [المائدة: ۷۸ ۷۹]. 


)۱( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعه») )۲/ "oY‏ _ 0۹( . 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
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ولا يرضى مسلم صحيح العقيدة سليم الإيمان بربه أن يتصف 
بعمل كفار بني إسرائيل في عدم إنكار المنكر والتساهل به وعدم 
التحذير منه» وقد صح عن رسول الله ية آنه قال: ؛ «إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»' 

أما ما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي فقد قامت الأدلة 
الشرعية على آنه لا يجوز الاحتفال بمولد رسول الله ية ولا غيره؛ 
لان ذلك من البدع المحدثة» لكون رسول الله ية لم يفعله ولا 
أحد من خلفائه الراشدين أو أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . 
ولم يفعله أرضاً التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم 
الناس بالسنة» وأكمل حبًا لرسول الله بي وأحرص على متابعة 
شرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي ية آنه قال: «من أحدث . 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . أي مردود عليه. وقال في 
حديث آخر: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين› 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» . 

ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل 
بها» وقال سبحانه في كان الف و عاك الول در وا 


سے 
2 سرد گے ر ر ت e‏ 


نکم نه أنهو [الحدر: ¥[ وقال عز وجل : ۾ قلخد ڌر لذن افون 


.)1( رواه الإمام أحمد برقم )١(‏ واللفظ لهء وابن ماجه برقم ۰٥(‏ ۰ ) وابن حان ٥(‏ ۰ ). 


(۲( رواه البخاري في كتاب الصلح (٥)ء‏ ومسلم في كتاب الأقضية .)٠١(‏ 
(۳) رواه آبوداود برقم )٤٥۰۷(‏ واللفظ له والترمذي .)۲٦۷7(‏ وابن ماجه .)٤٩(‏ 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح 3 
عن امو أن تصيبهم فة E E EE‏ ©{ [النور: »]٦۳‏ وقال 
تعالى : # والسيقورت ألاوَلونَ من الْمهجرن والانصارِ وألذِبَ اتبعوهم 
کو ا ر ا 

ارم ری فیا ادا لك لمرد آل ©4 [التوبة: »]٠٠١‏ وذم سبحانه من 
شرع في دين الله ما لم يأذن به فقال : د الھ رز رعو لهم 
ِن أل مالم ادن يد اسه [الشورى : ) 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» وإحداث مثل هذه الموالد يفهم 
منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول ييه لم 
يبلغ الأمة ما ينبغي أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا 
في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله 
وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه» وعلی 
رسوله يياة؛ لأن الله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم 
النعمة» ورسوله َي قد بلغ البلاغ المبين. 


فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه 
لبه الرسول ية للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله 
عنهم» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في 
شيء. بل هو من المحدثات التى حذر منها رسول الله َة أمته كما 
تقدم ذلك في الحديثين السا > وقد جاء في معناهما أحاديث 
أخرى مثل قوله يي في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث 
کتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ية وشر الأمور محدثاتهاء 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية 
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وكل بدعة ضلالة» رواه الإمام مسلم في صحيحه.‎ 
وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها‎ 
كشيخ الإسلام ابن تيميةء والشاطبي» وآخرين عملا بالأدلة‎ 
المذكورة وغيرها» وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل‎ 
على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله َء وكاختلاط‎ 
النساء بالرجال واستعمال الات الملاهي وغير ذلك مما ينكره‎ 
الشرع المطهر» وظنوا أنها من البدع الحسنة» والقاعدة الشرعية رد‎ 
ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد يي وقد‎ 
رددنا هذه المسألة - وهي الاحتفال بالمولد - إلى كتاب الله سبحانه‎ 
فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول إل فيما جاء به ويحذرنا أن نشرع في‎ 
دینه ما لم يأذن به» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة‎ 
اة ون عا ال ال مها اء ت الول فن اليه‎ 
الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه.‎ 
وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة رسول الله بء فلم نجد فيها أنه‎ 
فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فعلمنا ذلك أنه‎ 
ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه باليهود‎ 
والنصارى في أعيادهم› وبذلك يتضح لکل من له أدنى بصيرة‎ 
ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من‎ 
دين الإسلام» بل هو من البدع المحدثة التي أمرنا الله ورسوله‎ 
بتركها والحذر منها. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من‎ 
الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما‎ 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح 


= |۲٥ 
يعرف بالأدلة الشرعية. قال الله تعالى:  کن تع َر من ف‎ 
والخطيب في المسجد‎ ]١١١ رض ضلو ڪن سیل أ 4 [الأنعام:‎ 
الحرام وفقه الله قد أحسن في إنكاره بدعة المولد ونصح لله ولعباده‎ 
تلوف حسن وأدلة واضحة على أعظم منبر إسلامي حتى تعم‎ 
الفائدة وتقوم الحجة على من لم تبلغه. فالاعتراض عليه غاط‎ 
محض واعتراض في غير محله وجرأة على الله وعلی دینه بغير علم‎ 
ولا هدى» ومخالفة لما تقدم من الأدلة الشرعية» وليس في البدع‎ 
. شيء حسن بل كلها ضلالة كما قال ذلك النبي يي‎ 

اما الر لئم الى ام لرام عد المرت فد فك اها من أن 
الجاهلية» ومن الناحية التي حذر منها رسول الله ييه وإن جهل 
الكاتب هداه الله ذلك وإنما السثة عك الموت: إن يصنع طعام 
لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبراً لقلوبهم» فإنهم ربما 
اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهمء لما 
روى الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن 
عبدالله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي 
جعفر قال رسول الله ية لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد 
أتاهم ما يشغلهم»”“ فهذا هو السنة. 


وأما صنع الطعام من آهل الميت للناس سواء كان ذلك من مال 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم »)۱۷٥٤(‏ والترمذي برقم (4۹4۸). وأبوداود برقم (۳۱۳۲)ء 
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الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص آخر فهذا لا يجوز؛ لأنه 
خلاف السنة ومن عمل الجاهلية كما تقدم» ولأن في ذلك زيادة 
تعب لهم على مصيبتهم وشغلا إلى شغلهم. وقد روی أحمد وابن 
ماجه بإسناد جيد عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه 
قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعه الطعام بعد الدفن 
من النياحة. ولم يثبت عن رسول الله ميه ولا عن أحد من أصحابه 
رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقاً لا 
عند وفاته ولا بعد أسبوع ولا بعد أربعين يوماً ولا بعد سنة من 
وفاته» بل ذلك بدعة يجب تركها وإنكارها والتوبة إلى الله منها لما 
فيها من الابتداع في الدين ومشابهة أهل الجاهلية. 

وقد قال الإمام العلامة أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه: «مسألة: قال: ولا 
آ آت ضا ا ا اا بت اله وا م د 
طعاماً يطعمون الناس. وجملة ذلك أنه يستحب إصلاح طعام لأهل 
الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبراً لقلوبهم فإنهم ربما اشتخلوا 
بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لانفسهم. 

وقد روی أبوداود في سننه پإسناد عن عبدالله بن جعفر قال: 
لما جاء نعي جعفر قال رسول الله ب : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً 
فانه قد أتاهم أمر شغلهم». وروي عن عبدالله بن أبي بكر أنه قال: 
«فما زالت السنة فينا حتى ترکھا من ترکهاء فأما صنع آهل الت 
طعاما للناس فمكروه؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلاً لهم إلى 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح 


= 
شغلهم وتيا بصنع أهل الجاهلية. ويروى أن جريراً وفد على 
عمر فقال: هل يناح على میتکم؟ قال : لا قال: وهل يجتمعول 
عند آهل الميت ويجعلون الطعام؟ قال: نعم» قال: ذاك النوح» 
واا قول الكاتب هداه الله : وهل 3 ما لم رفعله الرسول 
وأصحابه حرام م العكس هر الصحيح › اى ًن الأصل في کل 
الأعمال هو الحل إلا ما ورد نص بالتحريم. فهذا الكلام فيه إجمال 
وإفراط وليس على إطلاقه» والصواب أن يقال: إنما تركه الرسول 
ية فيما يتعلق بالعبادات لا يجوز لأحد إحداثه ولا تشريعه للناس؛ 
لأن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» فمن 
أحدث شيئاً من العبادات فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله 
كان من أمر الجاهلية لا يجوز لأحد إحداثه ولا إقراره كإقامة المآتم 
بعد الموت؛ لأن أمر الجاهلية كله مرفوض عنه إلا ما أقره 
الشرع المطهرء لقول النبي يه في حجة الوداع : ن أمر الحاهلية 
کله موضوع». 


جاهلية» ا في هذا ال e‏ وقد ۳ الله سبحانه في 


کتابه المبين لنساء النبي ية # وق ف بوک ولا ترس درج 


که ا 


الول الأية [الأحزاب: .]٣۳‏ 


®» 
CC ارت‎ 
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أما الأمور الأخرى التي لا تعلق لها بالعبادات ولا بأمر‎ 
الجاهلية فالأصل فيها إلا ما حرمه الشرع كأنواع الماكل‎ 
. والمشارب والصناعات ونحو ذلك؛ لأن الناس أعلم بأمور دنياهم‎ 
ويستشنى من ذلك ما حرمه الله ورسوله كليبس الذهب والحرير‎ 
للذكور» وكتشبه الرجال بالنساء ونحو ذلك مما نص الشرع على‎ 
النهي عنه فهو مستثنى من هذه القاعدة. ولما أوجب الله من النصح‎ 
له سبحانه ولعباده» ولما يجب من التنبيه على الأخطاء التي وقح‎ 
فيها الكاتب وأعلنهاء رأيت التنبيه على ذلك» وأسأل الله أن يوفقنا‎ 
رالكاتت وسائ الملمن لها يره ن القول والحدلة وال يهن‎ 
على الجميع بالتوبة النصوح» وأن يرزقنا جميعاً التمسك بكتابه‎ 
وسنة نبيه محمد َة والحذر مما يخالفهما إنه ولىٌ ذلك والقادر‎ 
علىه.‎ 


ا 


اهتدی بهديه إلى يوم الدين. 


تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية 
mm | Y O O‏ 


تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية"' 


بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى 
آله وآصحابه ومن اهتدی بهداه» أما بعد: 

قد اط عل ما كه ا ر في صح الد 
الصادرة في /٠١‏ ۲/ ١٠١٤٠١ه.‏ يؤيد بذلك ما كتبه (.. .) من تحبيذ 
الاحتفال بالمناسبات الإسلامية. 

فرأيت أن من الواجب التنبيه على غلطهما في ذلك؛ نصحا لله 
ولعباده» وعملاً بقوله عز وجل: #وَالعَصَرّ 9© ن لسن تی َر 9© 
إلا نوميلو ديحت وَواصوَأ لحي وواصوأ لكر €9 رر لسرا 
وقوله علا : «الدين النصيحة. الدين النصيحة»ء الدين النصيحة» 
قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لهء ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» . ) 

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم وحذر منه عباده» 
كما في قوله سبحانه : ٭ فل تما حرم ری الوک ماظھر ینا وما بى وال 
والبغی بعر الح وان ڈشرکا پادتہ ما ل برل ہو سلطا وان ولوا عل امہ َا کک 


O‏ [الأعراف: ۳۳]» وقوله عز وجل : * ولا قف ما لس لك بد 


عل ن المع صر والفواد کل ولیک نعنه مسولا 4 [الاسراء: .]۳١‏ 


oS TYA/۸) «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة)‎ (١( 
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ولا شك أن الدعوة إلى إقامة الاحتفالات الإسلامية التي لم 

يحتفل بها النبي َيه ولا أصحابه رضي الله عنهم من البدع المحدثة في 
الدين» ومن أسباب الغلو في دين الله» وشرع عبادات لم يشرعها الله 
وقد يكون بعضها مع كونه بدعة وسيلة للشرك الأكبر؛ كالاحتفال 
بالمولد النبوي» وموالد الصحابة والعلماءء وقد قال الله عز وجل : 
فل ن کنر نحو آله کاتیعون پیک آل ویش کک دو آل عمران: ۳۱]ء 
a n‏ 
پد آ وولا ڪَلمَة التي فى بم وَل ادييت لَه عَدَابُ 
يم @4 [الشوری: ۲۱]» وقال سبحانه: 3 ثم جعَلتك عل سَريَةٍ من 


ر ي ص ر و رس کے 
“f‏ 


لامر كَأَعَهّا ول سَيِعَ آهواء لن لا يعلَمُونَ 2© 4 [الجاثية: »]١۱۸‏ وقال 
النبي يي : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على 
صحته» وقال يي : «من عمل عملا ليس عليه مرنا فهو رد» خرجه 
مسلم في صحيحه» وكان النبي إل يقول في خطبه: «أما بعد: فإن 
خير الحديث كتاب اله » وخير الهدي هدي محمد َء وشر الأمور 
محدتاتهاء وكل بدعة ضلالة» خرجه مسلم في صحيحه. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على علماء المسلمين» وعلى طلبة العلم» وعلى كل 
مسلم أن يتقي الله» وأن يحذر الدعوة إلى غير ما شرعه من البدع 
والمحدثات» وأن یرضی بما رضي الله به ورسوله َة وأصحابه 
رضي الله عنهم. وأتباعهم بإحسان» ففي ذلك السعادة والعاقبة 
الحميدة» والنجاة في الدنيا والآخرة» والبعد عن التشبه بأعداء الله 


تنبيه حول الأحتفال بالمناسبات الإسلامية 
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من اليهود والنصارى الذين أحدثوا في دينهم ما لم ياذن به الله » 
ضلا وأضلُواء ومن الواجب على المسلم - بدلا من إحداث البدع 
والدعوة إليها - التواصي بالحق والتناصح› والعناية بتدبر القرآن 
الك والكار ع أرقو ولات ال الح وة ا 
ذلك قولاً وعم في المساجد والبيوت» والعناية بحلقات العلم 
والإكثار منهاء حتى يتعلم الجاهل» ويتذكر الناسي» ويكثر الخيرء 
ويقل الشر» كما كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقومون 

بذلك ویتواصون به. 


والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل 
به » وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جا وأن يجعلا من المتواصين 
بالحق والداعين إليه على بصيرة› وأن ينصر دينه ویعلی کلمته»› وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعاً» ويولي عليهم خیارهم»› ويصلح 


فادتهم» إنه ولىٌ ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 


استنکار إخراج فیلم محمد رسول الله 
mm |۲ 0۹‏ 


استنکار إخراج فیلہم محمد رسول الل عل 


الحمد لله رت العالمين› والصلاة والسلام على ارف 
المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين › ودعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته مجلة المجتمع الكويتية في عددها 
)۱٦۲(‏ الصادر بتاریخ ۱۳۹۳/۷/۹ه تحت عنوان (فيلم محمد 
رسول الله) وقد تضمن الخبر المذكور أنه خلال الأيام الماضية تم 
التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية للإنتاج السينمائي العالمي»› 
وتولى التوقيع ممثلو حكومات ليبيا والكويت والمغرب والبحرين»› 
وأن الشركة المذكورة تعاقدت مع المخرج مصطفى عقاد لإنتاج فيلم 
ا و ا 
عرضه ثلاث ساعات ويخرج بعشرين لخة عالمية بما فيه العربية. 

وذلك بالاستناد إلى قصة أقرها الأزهر والمجلس الشيعى 
الأعلى واشترك في صباغتها توفیق الحكيم وعبدالحميد جوده 
کبری› وأضرار عظيمة واستهانة بالمصطفی ا وتعريض لذاته 
الشريفة إلى التلاعب بها والاستهزاء والتتقص - رأيت المساهمة فى 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعةا .)٤۱۷ _ ٤]۱۳/۱١(‏ 
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إنكار هذا المنكرء والإهابة بالدول الأربع الموافقة على إخراجه‎ 
بالرجوع عن ذلك تعظيماً للنبي ياء واحتراماً له» واحترازاً عن‎ 
تعريض ذاته الشريفة للتنقص والاستهانة والسخرية.‎ 

ومعلوم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقد 
عرض هذا الموضوع على المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة فقرر: تحريم إخراجح فيلم عن النبي ود٬‏ 
وتحريم تمثيل الصحابة رضي الله وذلك في المادة السادسة 
من قراره المتخذ في دورته الثالثة عشرة المنعقدة خلال المدة من 
(۱) شعبان (۱۳۹۱) ا (۱۳( (۱۳۹۱ه)» وهذا نص 
المادة المذكورة: -١(‏ يقرر المجلس التأسيسي بالإجماع تحريم 
hg‏ الله کل ؛ E‏ 
التصوير الكاميرا مشيرة إليه وإلى موضعه وحركاته وسائر شئونه 
بالتحديد» وتمثيل بعض الصحابة رضي الله عنهم في مواقف عديدة 
ومشاهد مختلفة وهو محرم بالإجماع. 
-١ ٠‏ يوصي المجلس الأمانة العامة للرابطة ابلاغ هذا القرار 
لجميع الدول الإسلاميةء والمنظمات الإسلاميةء والجمعيات 
الدينية في البلاد العربية والإسلامية» ووزارات الإعلام» ومشيخه 
الأزهر» ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» والمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة»ء والصحف. والإذاعات في البلاد 
الاسلامية كافة. 

٣‏ يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي» 


استنکار إخراج فیلم محمد رسول الله 
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بإخطار مخرج هذا الفيلم بهذا القرار جواباً على طلبه الأخير بإخراح‎ 
الفيلم وإنذاره بأن الأمانة العامة للرابطة ستتخذ الإجراءات القانونية‎ 
ضد كل من يحاول الاعتداء على قدسية وحرمة صاحب الرسالة‎ 

العظمى ية وحرمة أصحابه الأكرمين في أية جهة من العالم . 

٤‏ - يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي 
بوضع رسالة في حرمة إخراج فيلم عن النبي يي وعن أصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين تضم ما أجرته الأمانة العامة للرابطة 
بشأنه في جميع مراحله» وما صدر فيه من قرارات في المجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإسلامية الأخرى› 
وما صدر بشأنه من القرارات والفتاوى في البلاد الإسلامية عامة» 
ونشر ذلك في البلاد الإسلامية تبصرة وتنويراً وإرشاداً وتحذيراً. 

شك المجاسن:الامانة العامة لرابطة العالم اللإسلامي على 
ما قامت به من جهود موفقة في هذا الموضوع الخطير). انتهى› 
كما فررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل 
الصحابة رضي الله عنهم : والنبي ييه من باب أولى وذلك بقرارها 
رقم (1۳( وتاریخ 13 غد الاتی نصه : 

(الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» آما بعد: 

فإن هيئة كبار العلماء فى دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 

۱ ه«هھم و۷ 2ھ قد اطلعت على خطاب المقام 


الردود البازية قي إ بصن ااب العقدية 


= 
السامي رقم )6/ (A‏ وتاریخ ج ۱۳۹۳/۱/۱ه الموجه إلى الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والذي 

جاء فيه ما نصه: 

نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طلال بن الشيخ 
محمود البني المكي مدير عام شركة لونا فيلم من بيروت بشأن 
اعتزام الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حياة (بلال) مؤذن رسول 
الله َة نرغب إليكم بعد الاطلاع عليها عرض الموضوع على كبار 
العلماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة» وبعد إطلاع الهيئة على 
خطاب المقام السامي» وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
واللإفتاء على ذلك وتداول الرأي قررت ما يلى: 

إن الله سبحانه أثنى على الصحابة» وبين منزلتهم العالية 
ومكانتهم الرفيعة» وفي إخراج حياة آي واحد منهم على شكل 
مسر حية آو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله عليهم به» 
وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لهم وأكرمهم بها. 

1 - إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية 
والاستهزاء» ويتولاه اناس غالا ليس للصلاح والتقوى مکان في 
حياتهم العامة والأخلاق الإسلامية مع ما يقصده أرباب المسارح 
من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب المادي» وأنه مهما حصل من 
التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة كما يضع تمثيل الصحابة 
رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعاً مزرياً فتتزعزع الثقة 
بأصحاب الرسول ياء وتخف الهيبة التي في نفوس المسلمين من 
المشاهدين › وینفتح اتا الا خان الميلين في دينهم 


استنکار إخراج فیلم محمد رسول الله 


=m 
والجدل والمناقشة فى أصحاب محمد َء ويتضمن ضرورة أن‎ 
اا مر ان ل د ق عل یت‎ 
ا و الل ا را جا الامو رلك انوا اک‎ 
كما يتخذ هدفاً لبلبلة أفكار المسلمين نحو عقيدتهم وكتاب ربهم‎ 

وسنة نبيهم محمد ية . 

۳- ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأداب مع التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم اللإخلال 
بشيء من ذلك بوجه من الوجوه رغبة في العبرة والاتعاظ» فهذا 
مجرد فرض وتقدير» فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه 
عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل 
وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. 

٤‏ - من القواعد المقررة فى الشريعة أن ما كان مفسدة محضة 
أو راجحة فإنه محرم» وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة 
فيه فمفسدته راجحة» فرعاية للمصلحة وسا للذريعة وحفاظاً على 
كرامة أصحاب محمد يي منع ذلك وقد لفت نظر الهيئة ما قاله 
طلال من أن محمد كله وخلفاءه الراشدين هم أرفع من أن يظهروا 
صورة أو صوتاً في هذا الفيلم» لفت نظرهم إلى أن جرأة أرباب 
المسارح على تصوير بلال وأمثاله من الصحابة إنما كان لضعف 
مكانتهم ونزول درجتهم في الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس 
لهم من الحصانة والوجاهة ما يمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية 
والاستهزاء في نظرهم فهذا غير صحيح؛ لأن لكل صحابي فضلاً 
يخصه وهم مشتركون جميعاً في فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتين 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


=ل n‏ 
في منازلهم عند الله جل وعلاء هذاالقدر المشترك بينهم وهو فضل 
الصحبة يمنع من الاستهانة بهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
واله وصحبه). انتهی . 

ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه اللإقدام على هذا الأمر من 
الاستهانة بالنبي ييه وبأصحابه رضي الله عنهم وتعريض سيرته 
وأعماله وسيرة أصحابه وأعمالهم للتلاعب والامتهان من قبل 
الممثلين وتجار السينما يتصرفون فيها كيف شاءوا» ويبرزونها على 
الصفة التي تلائمهم بغية التكسب والاتجار من وراء ذلك» ولما في 
هذا العمل الخطير من تعريض النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم 
للاستهانة والسخرية» وجرح مشاعر المسلمين» فإني أكرر 
استنکاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور. 

وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم 
لذلك» كما أرجو من جميع الحكومات والمسؤولين بڏذل جهودهم 
لوقف إخراجه. وفي إبراز سيرته ب وسيرة أصحابه رضي الله عنهم 
بالطرق التي درج عليها المسلمون من عهده ڪٍ إلى يومنا هذا ما 
يكفي ويشفي ويغني عن إخراج هذا الفيلم . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعاً وحكوماتهم لكل 
ما فيه صلاح المسلمين في العاجل والآجل» ولكل ما فيه تعظيم ‏ 
نبيهم ية التعظيم الشرعي اللائق به وبأصحابه الكرام» والحذر من 
ا ا 
نه جواد کریم» وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد 


وآله وصحبه. 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 
۱ ۲| س 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الکتاں' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ل وآله وصحبه»› 
أما بعد : 
فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البلاد في عددها الصادر 
بعدد (۱۹۰۹) وتاریخ ۱۲ / A\TAo‏ بقلم بعض الكتاب» تحت 
عنوان (احذروا الغلو). 
تهمة لا مبرر لها 
فألفيت الكاتب عفا الله عنه قد أساء الظن بالإخوان المتطوعون 
القائمين بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ووصفهم بآنهم مخدوعون ومتشددون ومحاربون للجديد. إلى غير 
.ذلك مما وقع في كلامه من الأخطاء. 
وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع في مقاله من 
الأخطاء ذات الأهمية نصحا له ولسائر الأمة ودفاعاً عن الإخوان 
فيما نعلم براءتهم منه» وتحريضا له ولغيره من الكتاب على التثبت 
في القول. ولزوم الاعتدال في الحكم والحذر من سوء الظن الذي 
وإلى القارئ تفصيل القول فيما وقع في مقال الكاتب المشار 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»  ۲۰۲/۳(‏ ۲۲۸). 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= 
إليه من الأخطاء التى تستحق التنبيه عليهاء والإنكار على قائلها 
فنقول والله الک خان وعليه التكلدن ولا حول ولا قوة إلا به : 


بيان أن الشريعة كاملة لا غالية ولا جافية 


اما ما ذکره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فصحيح . 

ولا شك أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من 
الغلو في الدين» وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن» ولكنها مع ذلك لم 
تهمل جانب الغلظة ا ج ا ےا والجدال 
بالتي هي آحسن» كما قال سبحانه: اجا اَل ج اكد 
وألْمَفِيين اظ عل 4 .[vr‏ 

وقال تعالی : اا این اموا نیلوا آ لر بود کم ي امار 
O,‏ او © االتوبة: .]١۲۳‏ وقال 
E‏ و یلا ار آتسے یں ال ےا ا 


خسن إلا ريطمو 
مر 4 الأية [العنكبوت: ]٤١‏ فشرع الله سبحانه لعباده المؤمنين 
الغلظة على الكفار والمنافقين حين لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة 
واللين. 

والآيات وإن كانت فى معاملة الكفار والمنافقين دالات على أن 
اله انها ادت i‏ في محله حین یرجی نفعه. أما إذا لم 
ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله ولم يبال 
بالواعظ والناصح» فإن الواجب الأخذ على يديه ومعاملته بالشدة 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


=v 
وإجراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزير أو تهديد أو توبيخ حتى‎ 
يقف عند حده وینزجر عن باطله.‎ 

ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى ما ورد في هذا من النصوص 
والوقائع من حين بعث النبي ية إلى عصرنا هذا. 

وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى : 
دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا 


جمع الشريعة بين الشدة واللين كل في محله 
والخلاصة: أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محلهء 
والشدة في محلهاء فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك» ولا يجوز 
أيضاً أن يوضع اللين في محل الشدة» ولا الشدة في محل اللين› 
ولا ينبغي أيضاً أن ينسب إلى الشريعة نها جاءت باللين فقط» ولا 
آنها جاءت بالشدة فقط» بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل 
زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة. ولذلك جاءت بالأمرين معأ 
واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة فهي شريعة سمحة في 
أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق» ولأنها تبداً في دعوتها باللين 
والحكمة والرفق» فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى 
وبغى أخذته بالقوة والشدة وعاملته بما يردعه ويْعرّفه سوء عمله. 


وهن تأمل سيره النبي ا وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية. 


A= 
القرصضي وأئمة الهدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه‎ 
 هلاجم النصوص الامرة باللين فى‎ 


ومما ورد في اللين قوله تعالى: #٭ فما رحمةو بن اله لنت لَه ولو 


)۱( 


e 


ے2 ت ٍ EET A‏ و ت رو O TET‏ 
كنت فظا غليظ آلقلب لا نفضوا من حولك فاع عَم وأسكَفر ي 


سے 


وم کے کے س 
الا الاأية [آل عمران: ]٠١۹‏ . 


وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: 
ORTEESTEEEIYEE $‏ [طه: .]٤٤‏ 

وقوله تعالى: اع إل سيل ريك يكم والتوية اة 
وو لهم بای هی اسن الأية [النحل: ..]٠١١‏ 


النصوص الدالة على الشدة فى مجالها ` 
ومما ورد فى الشدة الأيات المتقدم ذكرها. 
ومن الأحاديث ما رواه احمل وأبوداود وغيرهما عن ابن 


ےو ° م > سے ر س ا س ص 2ھ ا ت سے 
ڪفروا من بؤس إسريل عل ليان داويد وعيسى أبَنِ مريم ذلك يما 


ص 


. من ذلك ما أرشد الله إليه نبيه ييه في معاملة من أراد التحاكم إلى الطاغوت مع‎ )١( 
دعواه الإسلام.‎ 
فقال تعالى في حقه في سورة النساء: « فل لَه فت آمهم قَوَلا بيغا @) وكل‎ 
من دعا إلى نبذ مبادى الإسلام وهو في صف المسلمين فينبغي أن يعامل معاملة‎ 
. تردعه هو وأمثاله : وإلا تجرأً الفسقة والمارقون. والمسئول عن هذا المقام الإمام‎ 


الأعظم ونوابه. 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


= 
موا واا دوت @ ڪام ايت ر 
ليش ماڪان OT‏ [المائدة: ۷۸» ۷۹] . 

قال : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
ولأخذن على يد السفيه». 

وفي لفظ آخر: «على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراً أو 
اا ا و ی ا ی و ا ی 
E e ii‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي 
قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس 
ثم أنطلق برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم». 

وروي عنه ييه أنه قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية 
لحرقتها عليهم» . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله هة : «ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان 
له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره» ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل» . 

وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة 
لدى أهل العلم» وقد هجرهم النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


خمسين ليلة حتى تابوا فتاب ب الله عليهم وأنزل في ذلك قوله تعالی : 
لقد تاک اله عل الي والمس جر والأنصا نصار ¢ [التوبة: ]١١۷‏ إلى 
قوله : ل رمل التَككَة لزت حرا الأية: [التوبة: .]١١۸‏ 

فما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء 
أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت باللين في محله والغاظة 
والشدة في محالهماء وأن المشروع للداعية إلى الله أن يتصف 
باللين والرفق والحلم والصبر؛ لأن ذلك أكمل في نفع دعوته 
والتأثر بها كما أمره الله بذلك وأرشد إليه رسوله ية وأن يكون 
على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه؛ لقول الله 
سبحانە: ‡ قل زو سیل أدعوا إل آله عل بر4 او ۸ 

ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجة 
والضرورة وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى» وبذلك يكون 
الداعي إلى الله سبحانه قد أعطى المقامين حقهما وترسم هدي 
الشريعة في الجانبين» والله الموفق. 

تفنيد مزاعم الكاتب وإرشاده إلى الطريق السليمة 

ونحن في هذا لا نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه للاخوان 
من التشديد» فالذي عرفناه عنهم خلاف ذلك» فهم - بحمد الله 
على بينة وبصيرة ويعاملون الناس بالتي هي أحسن ويوجهونهم إلى 
الخير تحت إرشادات علماء البلاد والمسئولين فيها. 

ولو فرضنا أنه وقع من بعضهم خطأً أو تشديد في غير محله 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


۷ = 
- فليسوا معصومين» والواجب تنبيههم وإرشادهم إلى ما فد يقع منهم 
من الخطاً حتى يحذروه ف ) 
- وكان الواجب على الكاتب حين بلغه عنهم ما يعتقده خلاف 
الشرع أن يتصل بأعيانهم مشافهة أو كتابة ويناصحهم فيما أخذ 
عليهم أو يتصل بسماحة المفتي» أو رئيس الهيئات ويبدي ما لديه 
حول الإخوان من النقد حتى يوجههم المشايخ إلى الطريق السوي . 
أما أن يكتب في صحيفة سيارة ما يتضمن التشنيع عليهم 
والحط من شأنهم ووصفهم بما هم براء منه فهذا لا يجوز من مؤمن 
يخاف الله ويتقيه» لما فيه من كسر شوكة الحق والتثبيط عن الدعوة 
إله والس عل اا اعت الها الان على اط 
وعلى النيل من دعاة الحق» والله المسئول أن يسامحنا وإياه» وأن 
يوفق الجميع للتوبة النصوح والاستقامة على الحق ومناصرة الداعين 


مغالطات الكاتب 


وأما قوله: «وأنا لا أنكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير 
ويوجه إلى الرشد ويستنكر.'الشر ويلفت النظر إليه بأخلاق القرآن 
والسنة وهي ال و اللو ولو اا ا افحت اال او انان 
بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه؛ لأنه غير مأذون ولا مكلف 
من جهة أسند إليها هذا الأمر» وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه 
منكراً بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسئول» قد يكون هذا الأمر ‏ 
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مستساغاً ومقبولا في جماعة أو ا ا فيها أجهزة حكومية‎ 
اا‎ 


كشف المغالطلات 


فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام. 

وإليك أيها القارى بيان ذلك بالتفصيل : 

أما قوله: «إنه لا ينكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير 
ويوجه إلى الرشد. . ٠.‏ إلخ. . فهذا حق» والواجب على كل من 
لديه بصيرة أن يقوم بذلك: وهو سبیل نبينا محمد ييه وسبيل أتباعه 


على بصيرة . 
کما قال تعالی : ٭ قل هلو سبیلٰح ادعو إل آله عل بص يرق آنا ومن 
اتبعی [يوسف : °۸ °]. 


فهذه الآية الكريمة ترشد إلى أن أتباع النبي بيه على الكمال 

هم أهل البصيرة ة والدعوة إلى الحق وقال تعالي : * آدع إل سيل ريك 
Rar‏ لهم بالّى هى أحسن€ [النمل: ]٠۲١‏ . 

وهذه الاأية العظيمة وإن کان الخطاب فها موجهاً إلى رسول 
لله ا ¢ فالمراد بها جميع الأمة» وقل أوضح الله فيها سبيل الدعوة 
2 فالواجب على الدعاة أن يسيروا في دعوتهم إلى الله 
سبحانه على ضوئهاء وعلى الطريقة التي رسمها الله فيها سواء كان 
المدعو كافراً أو مسلماً إلا من ظلم وعاند فقد تقدم في الأدلة 
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السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليه ومعاملته بما يستحق في 
حدود الشريعة الكاملة. ) 

وأما قول الكاتب: «أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة 
والشدة فإن ذلك ليس من حقه؛ لأنه غير مأذون ولا مكلف من 
جهة أسند إليها هذا الأمر وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه 
منكراً بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسثول». 

فهذا فيه إجمال وخطاً ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن 
المطلوب من جميع الدعاة سواء كانوا مسئولين من جهة الحكومة 
أو متطوعين أن يكونوا في دعوتهم على المنهج الشرعي» وأن لا 
تتسم آقوالهم وأفعالهم بالقسوة والشدة إلا عند الضرورة إليها كما 
سبق. وکلام الكاتب يوهم خلاف ذلك . 


إرشاد الكاتب إلى ما رسمته الشريعة ف الدعوة 


وقوله: «وغاية الأمر» إلخ. هذا خطأً واضح . 

والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسئول وغيره» 
وإنما يختلفان في القدرة» فالمسئول من جهة جهة الحكومة أقدر من 
عر ولان ا هر اف الإيمان في حق العاجز عن 
الإنكار باليد واللسان سواء؛ كان مسئولاً أو e‏ وهو صریح 
الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية. 

وأما قول الكاتب: «قد يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً في 
جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب 
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ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية‎ 
المكلفة». ففيه نظر ظاهر أيضاً» وهذا الأسلوب الذي أطلقه‎ 
الكاتب لين اعرا و ر جا م الاد ار د ن‎ 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعليم الناس ما يجهلونه من شرع الله لا‎ 
ينبغي أن يعبر عنه بمثل هذا الأسلوب بل ينبغي أن يعبر عنه‎ 
بأسلوب الحث والترغيب ولا سيما في الأمم والجماعات المحتاجة‎ 
إلى ذلك» فإن دعوتهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم من شرع الله‎ 
من الأمور المتعينة على ولاة الأمر» وعلى أهل العلم حسب القدرة‎ 
فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم بقول الكاتب: «قد يكون هذا‎ 

الأمر مستساغاً ومقبولا» إلخ. 


تفنيد رأي للكاتب وتفصيل القول في أحكام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وما قوله: «ولکنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات 
الحكومية المكلفة» فهذا خطاً ظاهر أيضا؛ لأن الأجهزة والسلطات 
الحكومية إن كانت قد قامت بواجب الدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فمشاركة غيرها لها في ذلك من المتطوعين 
حسنة جدًا ومطلوبة شرعاً؛ لأنه من باب التعاون على البر 
٠‏ والتقوى» ومن باب المشاركة في جهاد شرعي وتوجيه صالح . 

وقصارى ما هنالك أن الأجهزة والسلطات الحكومية قد أدت 
فرض الكفاية وصار القيام من غيرهم بمشاركتهم من باب السنن 
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والتطوع وذلك من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه. 

وأما إن كانت الأجهزة. والسلطات الحكومية لم تقم بالواجب 
على الوجه الأكمل» فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة لأن 
فرض الكفاية لم يسقط بهم . 

وقد تقرر في الأدلة الشرعية أن الدعوة إلى الله سبحانه والاأمر 
بالمعروف والنهي عن الک من روت الكفاية إذا قام بها من 
يكفي سقط الفرض عن الباقين وصارت المشاركة فيها في حق 
الباقين سنة» وإن لم يقم بها من يكفي أثم الجميع . 


وجوب الأمر مغرو والنهي عن المنكر على الأفراد 


وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين 

وذلك في حق من يرى المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على 
إنكاره فإنه يتعين عليه إنكاره لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك ومن 
أصرحها قول النبي ة: «من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» أخرجه 
مسلم في صحيحه . 

والانکار بالقلب فرض ا کل واحد لأنه مستطاع للجميع 
وهو بغض المنکر وکراهيته ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره 
بالید واللسان لقول الله سبحانه  :‏ ذا رایت َر وضو ف ایتا اع 
عم حى خوضوا فی حدِی عبرو وما يسك ليطن فلا تقعد بعد اَل رى م 
امَو لظن ©4 [الأنعام: 1۸]. 
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وقال تعالى في سورة النساء: « وقد ر عَم ني آل کک أن دا 

یام ایت آلو فر ها ويس پرا مہا لا قد 5 اى واف اد 
رو إن إا نله الآية [الساء: .]٠٤١‏ 
aA‏ 


وقال تعالی : « ولیت لا هدوت لزور ولذا سوا الغو مروا 
كرما )€ [الفرقان: ۷۲]. 


تفسير الزور - وحكم الداعي إليه 


والزور يشمل كل منكر» ويدخل في ذلك الشرك والكفر وأعياد 
المشركين والاجتماع على شرب الخمور والتدخين والأغاني والات 
الطرب وأفلام السينما وأشباه ذلك من المنكرات» ذكر معنى ذلك 
الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

وذكر البغوي رحمه الله عند تفسيرها قريباً من ذلك وقال: 

«أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته فهو تمويه 
الباطل بما يوهم آنه حق» i‏ هو الواقع من آهل الباطل فإنهم 
يحسنون المنكرات بوصفها بغير حقيقتها حتى يرغب فيها الناس 
وحتى لا ينفروا منها فيكون على فاعل ذلك إثم ما عمل وإثم 
الدعوة إليه» وأعظم من ذلك الدعوة إليها بالقول». 

وقد صح عن رسول الله ڪل آنه قال: «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئا» والأدلة في هذا المعنى كثيرة. 
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اختلاف الكاتب على العلماء 


وقول الكاتب: «وقد سرنى أن علماءنا الأفاضل قد استنكروا 
هذا التجاوز منهم ونهوهم عنه». إلخ. فيه نظر وقد سبق لك أن 
الإخوان كانوا في دعوتهم وإنكارهم للمنكر يتحرون الطريقة 
الشرعية ويعاملون الناس بالرفق والحكمة» ولا نعلم أنهم تعاطوا 
من الشدة والقسوة ما یو جی إنکار العلماء عليهم» فل ادري عن 
اى مصدر وصل هذا الخبر إلى الكاتب. 

ومعلوم أن على الناقل أن يتثبت في النقلء وأن ينظر فيما ينقل 
وینشر بين الناس» وإدا صح لديه الخبر ظر» هل إعلانه أصلح آم 

ولا شك أن هذا الخبر لو صح فليس من المصلحة نشره بين 
الناس وإعلانه فى الصحف لما فى ذلك من التنقص للدعاة ال 
الحق وتثبيط عزائمهم وتشجيع أهل الفسق ضدهم في وقت يتكاتف 
فيه دعاة الباطل والمذاهب الهدامة على نشر .باطلهم وإعلان 
مذاهبهم فالله المستعان . 


دس رخيص يكذبه واقع الإخوان 


وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة التى وقعت فى صدر الإسلام 
وتمخض عنها قتل عثمان رضي الله عنه» وما جرى من الخلاف بعد 
ذلك بين أهل الشام والعراق . إلخ. 
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فتلك الأمور قد عني بها التاريخ وعرفها علماء الإسلام 
وغيرهم» ولا شك أن لأعداء الإسلام والجهال به فيها دوراً فعالا 
وقول أهل السنة والجماعة في هذه الفتنة معلوم» وهو الكف عما 
شجر بين الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم جميعاًء واعتقاد 
آنهم مجتهدون فيما فعلوا طالبون للحق والمصيب منهم له أجران» 
والمخطئ له أجر واحد» كما صح بذلك الحديث الشريف. 

وإنما يهمنا هنا أمران: 


أحدهما: تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإإخوان قاموا بما 


قاموا به عن تأثير جماعة سرية إجرامية تخريبية. 


والجواب عن هذا أن يقال: من عرف الإخوان وسبر حالتهم 
يعلم يقيناً أنهم بعيدون كل البعد عن هذه التهمة الشنيعة وعن هذا 
الظن السيئ» والواجب على المسلم حمل أحوال إخوانه على 
أحسن المحامل وعلاج ما قد يقع من الخطأً بالطرق الشرعية التي 
تبني ولا تهدم» وتشجع الحق ولا تخذله» وتنصر الحق وتدمغ 
الباطلء لا أن يظن بهم السوء ويشجع على إماتة دعوتهم وتشويه 
سمعتهم وتشجيع أهل الباطل ضدهم وتحريض ولاة الأمر على 
إایقاف حرکتهم عملا بقوله تعالی: ل اا الزن ءامنا ابوا کیا من اَن 
إك بعص الي نر [الحجرات: ١١ء‏ وقول النبي بي : «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث» . 
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خطأ كبير بسبب التقليد الأعمى 


والأمر الثانى : وصفه كعب الأحبار تقليدا لبعض المتأخرين بأنه 
يهودي أظهر اللإسلام من أجل الكيد للإسلام وإفساد أهله. 

والجواب: أن هذا خلاف المعروف عن علماء اللإسلام ونقلة 
الأخبار» فقد روى عنه علماء الحديث وأثنى عليه معاوية رضي الله 

وروی عه مسلم في صح حه . ودکره الببخاري في کتاره 
الجامع الصحيح ولم يزنه بريبه » ودکره الحافظ ابن حجر فی 
الإإصاية والتهذيب› وابن الأثير ف ال لخا ولم يتهموره بهذه 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر في الق ما تصه: «(كعب بن ماتع 
الحميري أبوإسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية مخضرم 
كان من أهل اليمن فسكن الشام مات في خلافة عثمان رضي الله 
ښ te‏ إليه n‏ الصحابة في أعمالهم أنه يهودي بدون 
حجة ولا برهان يسوغ ذلك . 

وقد صح عن النبي ييل التحذير من رمي المسلم لأخيه 
بالصفات الذميمة» وان من رمى أخاه بما هو بريء منه کان الرامى 
أولى بذلك الو صف الذي رمی به أخاه. 


وكونه يروي بعض الأخبار الإسرائيلية الغريبة لا يوجب رميه 
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باليهودية» والكيد للإسلام؛ لأن النبي يي قال: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج». 


وقد قام علماء الإسلام بنقد أخبار بني إسرائيل وتزييف ما 
وعبدالله بن سلام» ووهباً» وغيرهم ممن نقل أخبار بني إسرائيل. 


فكما أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يجوز 
أن يتهم باليهودية لكونه نقل كثيراً من أخبار بني إسرائيل من 
الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كتبهم» فهكذا كعب لا 
يجوز أن يرمى باليهودية والكيد للإسلام من أجل ذلك. 

ولا يجوز أن يجعل في صف عبدالله بن سبأً وأشباهه من 
المعروفين بالكفر والإلحاد والكيد لاإسلام. 

وفى الصحيحين عن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى كَل قال : 
غا وجا بالك أو قال ن عى ا واس كلك إلا حار 
یله . 


فھذا الحديث وما جاء في خاد یو جب على المسلم الت في 


(1) أي رجع إليه ما تسب إليه. اه. «لسان العرب». 
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فرية عظيمة واستهزاء بالدعاة واستنكار لفعل الواجب 


ثم قال الكاتب: «أقول إن من جهل شيئاً عاداه كما في المثل» 
وقد كنا قبل وعينا الجيد وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلمية 
الجديدة نكره استعمالها ونستعيبه. ثم ذكر استعمال السيارات 
والطائرات والصواريخ. .. إلى أن قال: مادمنا قد عرفنا هذا كله 
ولمسناه وتأکدنا فوائده وعدم معارضته للدین» فلماذا یحاربه هؤلاء 
الطيبون المخدوعون» ولماذا يسافرون من بلد إلى اخر لاستنكاره 
ومحاولة عدم استعماله؟» إلخ . 

لا ريب أن من قرا هذا الكلام وضم بعضه إلى بعض يفهم منه 
أن اللإخوان الذين انتصب الكاتب لنقدهم ينكرون هذه المستحدثات 
الجديدة من السيارات والطائرات› واللاسلكي وأشباه ذلك» 
ومعلوم قطعاً أن الإخوان الذين أشرنا إليهم لا ينكرون شيئاً من 
ذلك ولا يعيبونه بل هم أنفسهم يستعملون ذلك فينتقلون في 
السيارات؛ ويركبون الطائرات ويستعملون اللاسلكي» فما الذي دعا 
الكاتب إلى الوقوع في هذه الفرية الكبيرة والزلة الشنيعة. 

أترك الجواب للقراء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من 
الهوى وخطوات الشيطان. 

وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة والتوجيه فهو أمر يستحقون 
عليه الثناء والشكر وليس محلا للاستنكار والاستغراب. نعم هو 
حقيقق بالاستغراب بالنسبة إلى تخلف أكثر الناس عن هذه المهمة 
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الشريفة التي هي طريقة الرسل وأتباعهم» وليس هو محلاً‎ 
للاستخراب الذي ينتج عنه الاستنكار والتشنيع والظن السيى.‎ 

وأما قوله: «المخدوعون» فهي عبارة لا تليق من الكتاب وليس 
الإخوان محلا لهاء وقائلها أولى بها؛ لأن الإخوان بحمد الله على 
ية من أمرهم؛ وليسوا مخدوعين ولا متأثرين بحركة هدامة ولا 
عاملين لغرض دنيء» بل غايتهم شريفة وعملهم مشكور» ودافعهم 
هو الحق والغيرة له» والخوف على المسلمين من عواقب ظهور 
المنكرات وعدم تغييرهاء وإنما المخدوع حًا من ظن بهم خلاف 
ذلك . 


وأما قوله: «الطيبون» وقوله فيما تقدم عن المغرضين 
والطامعين وأعداء الإسلام: «أنهم استغلوا طيبة الصحابة» أرجو أن 
٠‏ لا يكون قصد بهذا الوصف التنقص لمن وصفهم (بالطيب)؛ لأن 
سياق الكلام ووصف الصحابة والإإخوان بالطيب في جانب كونهم 
مخدوعين يشير إلى أن المراد بوصف الطيب الغفلة والغباوة وعدم 
التنبه لعواقب الأمور» هذا هو المعروف من بعض كتاب العصر؛ 
أرجو أن لا يكون الكاتب قصد هذا المقصد؛ وإن كان كلامه 
يقتضيه أو يحوم حوله» ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن يمن 
علينا جميعاً بالتوبة النصوح من أخطائنا وسيئات أعمالنا إنه خير 
مسئول . 
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تناقض مکشوف 

وما فول الكاتب بعدما تقدم: «ليس لي بالطبع الإفتاء ولا 
أحمل مؤهلات فهذا من اختصاص علمائنا الأفاضل الذين استنكروا 
عمل هؤلاء المخدوعين الطيبين) . ) 

فيقال له: أولاً ما دمت تعرف أنك غير أهل للفتوى فما بالك 
أفتيت أولاً وآخراًء ولو تأملت كلمتك لعلمت أنك أفتيت فيها عدة 
فتاوی علی غير هدی . 

ومن أعظم الجرائم الفتوى بغير علم» فكم ضل بها من ضل» 
وهلك بها من هلك ولاسيما إذا كانت الفتوى معلنة على رؤوس 
الأشهاد وممن قد يغتر به بعض الناس» فإن الخطر بذلك عظيم 
والعواقب وخيمة وعلى المفتي بغير علم مثل آثام من تبعه» كما 
روي عن النبي يه آنه قال: «من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على 
من أفتاه» . ۰ 

وصح عن النبي بيه أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 

وقد أعظم الله سبحانه وتعالى شأن الفتوى بغير علم وحذر 
عباده وبين نها من أمر الشيطانء قال تعالى : « لماحم ي 

نجش ما ظھرینہا وما بطن وآلو مم وای بعبر احق وان دشرا با پال ما لر رل ہو 

سلطدتا وان تقو لوا عل لَه ما OES‏ [الأعراف: ]٣۳‏ . 

وقال تعالی: تایا الا کلوا کا الأرض کاک مہا ول نیعوا 
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خوت الكيطن إِلَهْ آ کے عدو مین ل نما یمرک بلسو والفحساء وان 
کف ولوا عل الو ما کا عكَمون 3 [البقرة: .]١١۹ ۰۱٦۹۸‏ 

ثم يقال للكاتب ثانياً: من هو الذي استنكر من العلماء 
الأفاضل على اللإخوان عملهم. 

وقد سبق في صدر هذه الكلمة أنّا لا نعلم أحدا من المعروفين 
بالغيرة والتحقيق استنكر عملهم» بل المعروف من العلماء الأفاضل 
تأييدهم ومساعدتهم وشكرهم على أعمالهم الطيبة والدعاء لهم 
بالتوفيق والسداد» وكيف يستنكر العلماء الأفاضل الدعوة إلى الله 
وإرشاد العباد إلى طاعته وتحريضهم على الصلاة في الجماعة 
والإنكار على من تخلف عن ذلك فلا يستنكر هذه الأعمال 
الجليلة مسلم يؤمن بالله واليوم الأخر ويعرف شيئاً مما ورد في 
الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلاً 
عن العالم الفاضل» فعياذاً بالله من القول عليه وعلى عباده بغير علم 
وعياذا بالله من خطل اللسان وسيئات العمل . 

فما أعظم ما جناه الكاتب على نفسه وعلى غيره ممن قد يغتر 
بقوله وما أعظمها من جريمة. 


اعتراف بالحق ثم التواء 
ثم قال الكاتب بعد ذلك: «ولكني أقول إذا كان الدين يحرم 


التمائيل ال > او وما فی حکمھا سا للذريعة وخوفاً من العودة 
إلى عبادتها كما كان فى الجاهلية الأولى وكما هو الحال اليوم في 
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الأمم الوثنية. 

وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن نحارب الصور 
الماجنة الخليعة خوفا على أخلاقنا وتقاليدناء فما هي حجة بعضنا 
في إنكار الصورة الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقاً وبين ما 
تعكسه المرآة التي يستعملها شبابنا وشیوخنا ونساؤنا وبناتناء وما 
الفرق بين هذه الصورة الظلية العاكسة كالمراة التي تشتمل عليها 
الجريدة والمجلة والمعرض والبيت والسينما وبين أختها المعروضة 
لاسلكياً في التلفزيون» وكما قلت في كلمة سابقة أن التلفزيون لا 
يسجل إلا ما يعرض على شاشته من خير وشر» ونحن في هذه 
البلاد المقدسة قادرون على اختيار الخير والنافع وعرضه على 
شاشة التلفزيون كعلم وكدرس وكتاريخ وكتسلية بريئة نحول فيها 
بين المجتمع وبين الفراغ والنميمة وسفاسف الأقوال والأفعال». 
انتهى المقصود. 

والجواب عن هذا أن يقال: لقد أحسن الكاتب في اعترافه بأن 
الدين الإسلامي يحرم التمائيل المجسمة وما في حكمها سدًا 
للذريعة وخوفاً من العودة إلى عبادتها كما كان في الجاهلية 
الأولى» وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنيةء فقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يي بما يدل على ما ذكره 
الكاتب من تحريم التماثيل والزجر عنهاء ولعن المصورين» 
والتصريح بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة» وأنهم يعذبون يوم 
القيامة» ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . 
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وقد ت بالقرآن الكرت وبال اديت والائار أن اباب لال 
توم توح هي التماثيل كما قال تعالى : ل وقالو لا ددرن اله ولا مدر 
ودا ولا سواعا و يغوت یوی ورا و و کد أَضَلوا کا را ولا رَد الین إل 
ضلا صللا € مَسَا حَطیہم أعرووا الوا تارا فار کی ڏوا هم ن دون الله 
O‏ [نوح: ۲۳ ٠]‏ 

وثبت عن النبى بيه أن بعض آزواجه ذكرت له كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة» E‏ فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
لرجل. الالح نوا على فبرة ستجدا وضوروا فيه ااك الضور» 
أولئك شرار الخلق عند الله». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فتبين مما تقدم أن التساهل ببيعها في الأسواق ونصبها في 
المكاتب والدوائر ونحوها من أعظم أسباب الشرك؛ ومن أعمال 
الجاهلية ومن أخلاق شرار الخلق عند الله . 

ا اا ها جى ااا ا 
القضاء على هذه التماثيل والزجر عنها ومنع توريدها وإتلاف ما 
يوجد منها في كل مكان طاعة لله ورسوله وحذرا من عواقبها 


الوخيمة. 


ولقد أحسن الكاتب أيضاً فى قوله: «وإذا كان من واجبنا كأمة 
مسلمة محافظة أن نحارب ا الماجنة الخليعة خوفاً على 
أخلاقنا وتقاليدنا». 

ا ار ااي ف هك ااج داوع 
المسئولين في جميع الحكومات الإسلامية محاربة هذه الصور 
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الخليعة التي غزت البلاد الإسلامية من كل مكان وانتشرت بين‎ 
شبابنا وفتماتنا في كل بقعة بقعة إلا ما شاء الله ؛ فالو اجب على أولي‎ 


الأمر أن يحاربوها ويحاربوا الصحف والكتب التي تحملها إلى 
الناس» كما يجب أن تحارب جميع الصحف والكتب التي تحمل 
أنواع الإلحاد والتخريب. والدعوة إلى التفسخ من الأخلاق الفاضلة 
والسجايا الكريمة. 

ويجب على أولي الأمر أيضا تكليف الحكاء الإإداريين وموظفي 
الأمن بالتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
القضاء على هذه المعاول الهدامة والوسائل الفتاكة بديننا وأخلاقناء 
وفقهم الله لنصر دينه وحماية شريعته ومساعدة من 0 بذلك إنه 
على کل شيء قدیر. 


فتوى في الصور بدون علم 

وأما قول الكاتب بعد ذلك: «فما هي حجة بعضنا في إنكار 
الصور الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقاً وبين ما تعكسه 
المرآة». . إلخ. 

والحوات أن يقال : هذه فی کن و 
الشتمة وبين الصورة في المراةء ومعلوم أن الفتوى تفتقر إلى علم 
بالأدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفة 
الفتوى ولا يحمل مۇھلاتها فما باله هداه الله أفتی هنا ور 


a E 
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ويقال له أيضاً: لقد أخحطأت فى التسوية والقياس من وجهين : 


أحدهما: أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة لأن 
الصورة الشمسية لا تزول عن محلها والفتنة بها قائمة. 

وأما الصورة في المراة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لها 
وهذا فرق واضح لا يمتري فيه عاقل . 

والثاني: أن النص عن المعصوم ييو جاء بتحريم الصور 
مطلقاً» ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية 
كالصورة في الثياب والحيطان. 

فقد صح عنه ية في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا 
فيه تماثيل غضب وهتكه وقال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون» . 

وقال فى حديث آخر: «إن أصحاب هذه الصور - يشير إلى 
رر آلى في الاب عزن بى العاف وال لب خر با 
خلقتم» . 
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام آنه محى الصور التي في 
جدران الكعبة يوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية» فلو سلمنا 
مشابهة الصورة الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس لما قد 
تقرر في الشرع المطهر آنه لا قياس مع النص» وإنما محل القياس 
إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل 
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ذدکر حدیث يتعلق به مجيزو استعمال الصور والجواب عنه 


وأما ما ورد عنه ية أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 
ا ا ا ا 
فن من أخار الضررو الحهة: 

والجواب عنه من وجوه: 

منها: أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ول 
المصورين والتصريح بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة مطلقة عامة 
ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب الأخذ بها والتمسك بعمومها 
وإطلاقها. 

ومنها: أنه ية لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهي الصور 
الموجودة في الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر بهتك 
الستور التي فيها الصور ومحو الصور التي في الجدران وباشر 
محوها بنفسه لما رآها فى جدران الكعبة كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. ۰ 

ومنها: أن الاستتاء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث 
الدالة على امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير ولم 
يرد في سياق الأحاديث المانعة من التصوير» وفرق بين 
الأمرين. 
ومنها: أن قوله: «إلا رقماً في ثوب» يجب أن يحمل على 

النقوش التي ليست بصور أو على الصور التي قطع رأسها أو طمس 
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أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذها وسائد وبسطاً ونحو ذلك» 
لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب والجدران والملابس»› 
فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك» وأنه يمنع من 


دخول الملائكة كما ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة 
وغيرهما. 

وبما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأ ن الا اء انها ورد 
في سياق الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي 
فيه الصور» وأن المراد بها الصور الممتهنة في الوسائد والبسط 
ونحوهاء أو مقطوعة الرأس أو النقوش التي ليست صورة لحيوانء 
والله ولي التوفيق . 


جمع العلماء بين الأحاديث ف الصور بما يزيل الإشكال 


وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح» والنووي في 
شرح مسلم بين الأحاديث بما ذكرته آنفاًء وأنا أنقل لك أيها القارى 
كلامهما وبعض كلام غيرهما في هذه المسألة ليتضح لك الصواب› 
ويزول عنك الإشكالء إن شاء الله والله الهادي إلى إصابة الحق 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي : «والصورة التي لا تدخلِ 
الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤها وهو ما يكون من 
الصور التي فيها الروح ممالم يقطع رأسه أو لم يمتهن» اه. ‏ 

وقال الخطابي رحمه الله أيضا: «إنما عظمت عقوبة المصور؛ 
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لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض 
النفوس إليها تميل» اه. 

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: 

«باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش ونحوه» وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون 
بيتاً فيه صورة أو كلب». 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: «تصوير صورة الحيوان 
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد المذكور في الأحاديث a‏ صنعه بما يمتهن أو بغيره 
فصنعته حرام بکل حال؛ لأن فيه مضاهات لخلق الله سواء ما کان 
في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو 
غيرها) . 

وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس 
صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان. فإن كان معلقاً على 
حائط أو ثوياً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو 


حرام . 
وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن 
فليس بحرام.. 
إلى أن قال: لا فرق في هذا کله بین ما له ظل وما لا ظل له» 
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. 
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وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم» 
وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقال بعض السلف: «إنما ينهى عما كان له ظل» ولا بأس 
الور ال ا 0ا فر وا دهع باعل فة الس اللي ا 
النبي ييه الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع 
باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة» اه. 

قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: قلت: 
«ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من 
حديث علي رضي الله عنه أن النبي يي قال: «أيكم ينطلق إلى 
المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره ولا صورة إلا لطخها» أي 
طمسها. الحديث) . 

hi ARK ri Sed 
محمد ڪد) اه.‎ 

ف :و تلز س ان ابي ا سى الصور تي في جدران 
الكعبة: وهي لا ظل لها. 

O 
٠ قال له: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.‎ 

وهذا يعم الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. 

والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه والله المستعان وعليه التكلان 
E‏ 
لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع الدعاء. 
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وأما التلفزيون: فهو الة خطيرة وأضرازها غظبمة-كالستتما أو‎ 
أشد» وقد علمنا عنه من الرسائل المؤلفة في شانه ومن کلام‎ 
العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على خطورته وكثرة‎ 
أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال المجتمع» وما ذلك إلا لما يبث‎ 
فيه من تمثيل الأخلاق السافلةء والمرائي الفاتنة والصور الخليعة›‎ 
وشبه العاريات والخطب الهدامة» والمقالات الكفرية» والترغيب‎ 
في مشابهة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم وزعمائهم‎ 
والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم» والاحتقار لعلماء المسلمين‎ 
وأبطال الإسلام وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم والمقتضية‎ 
لاحتقارهم والإعراض عن سيرتهم» وبيان طرق المكر والاحتيال‎ 
والسلب والنهب والسرقة وحياكة المؤامرات والعدوان على الناس.‎ 
ولا شك أن ما كان بهذه المثابة وترتبت عليه هذه المفاسد‎ 
يجب منعه والحذر مته وسد الأبواب المفضية إليه فإذا أنكره‎ 
الإخوان المتطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم في ذلك؛ لأن ذلك‎ 
من النصح لله ولعباده.‎ 
ومن اظن أن هله الآلة تسام من هله الشرور ولا يث فبها إلا‎ 
الصالح العام إذا روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطاً كبيراً؛ لأن‎ 
الرقيب يغفل»ء ولأن الغالب على الناس اليوم هو التقليد للخارج‎ 
والتأسي بما يفعل فيه» ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي إلى ما أسند‎ 
إليهاء ولاسيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو‎ 
والباطل» وإلى ما يصد عن الهدى» والواقع شاهد بذلك كما في‎ - 
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الإذاعة والتلفزيون في بعض الجهات فكلاهما لم يراقب الرقابة‎ 
الكافية المانعة من أضرارهماء ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لما فيه‎ 
صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة وأن يصلح لها‎ 
البطانة وأن يعينها على إحكام الرقابة على هذه الوسائل حتى لا‎ 
يبث منها إلا ما ينقع الناس في دينهم ودنياهم. . إنه جواد كريم.‎ 

وهذا أخر ما أردنا التنبيه عليه من أخطاء الكاتب نصحاً لله 
ولعباده» ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين 
للتفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا إنه على كل 
شيء قدیر» وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله 
وصحبه. 


تنبيه هام على الوصية المكذوبه 
mn | 0‏ 


تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة' 
للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 


من عبدالعزيز بن عبداله بن باز إلى من بطلع عليه من المسلمينء 
حفظهم الله بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجَهلة 
الطغام» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» ا بعد : 

فقد اطّلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم 
النبوي الشريف بعنوان : (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ 

كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم» وبعد تلاوة قراءة 
8 انا خحجلان من u‏ الناس القبيحة» 0 أقدر أن u‏ وق 
ولا الملائكة؛ لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً 
على غير دين الإسلام» ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من 


(۱) امجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۹۳/۱ - ۲۰۰). 
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المعاصي» ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبّار» ثم‎ 
ذكر بعض أشراط الساعة» إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد‎ 
بهذه الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ» ومن‎ 
يكتبها ويرسلها من بلد» إلى بلد»ء ومن محل إلى محل» بني له‎ 
قصر في الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم‎ 
القيامة» ومن كتبها وكان فقيراً أغناه الله» أو كان مديونا قضى الله‎ 


دينه» أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية» ومن لم 
يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والأخرة. وقال: والله 
العظيم ثلاثاً هذه حقيقة» وإن كنت كاذباً أخرح من الدنيا على غير 
الإسلام» ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار» ومن يكذب بها 
كفر». هذه خلاصة ما فى الوصية المكذوبة على رسول الله لاز 
ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة ات رة هند ترات مدد 
تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر» وتروج بين الكثير من العامةء 
وفي ألفاظها اختلاف» وكاذبها يقول: إنه رأى النبي ية في النوم 
فحمّله هذه الوصية» وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها 
القارى زعم المفتري فيها أنه رأى النبي بيه عندما تهيًاً للنوم» 
فالمعنى : أنه راه يقظة ! 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من أوضح 
الكذب» وأبين الباطل» سأنبهك عليها قريباً في هذه الكلمة إن شاء 
لله» ولقد نبّهت عليها في السنوات الماضية» وينت للناس أنها من 
أوضح الكذب» وأبين الباطلء فلما اطلعت على هذه النشرة 


تنبيه هام على الوصية المكذوبة 


ا 
الأخيرة ترددت في الكتابة عنهاء لظهور بطلانهاء وعظم جراءة 
مفتريها على الكذب» وما كنت أظن أن بطلانها يروج على من له 
أدنى بصيرة» أو فطرة سليمة» ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها 
قد راجت على كثير من الناس» وتداولوها بينهم وصدَقها بعضهم› 
فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعيّن على أمثالي الكتابة عنهاء لبيان 
بطلانها» وأنها مفتراة على رسول الله ي حتى لا يغتر بها أحد» 
ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان» أو ذوي الفطرة السليمة 
o Es‏ 
ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه في هذه 
الفرية» عن هذه الوصية» فأجابني: بأنها مكذوبة على الشيخ 
٠‏ أحمد» وأنه لم يقلها أصلاء والشيخ أحمد المذكور قد مات من 
مدة» ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور» أو من هو أكبر منهء 
زعم أنه رأى النبي ب في النوم أو اليقظة» وأوصاء بهذه الوصية 
لعلا ا أنه كاذب أو أن الدى قال له ذلك شيطانة لين هو 
الرسول ييا ؛ لوجوه كثيرة» منها: 
١‏ - أن الرسول بيه لا يُرى في اليقظة بعد وفاته ياء ومن رَعَمّ من 
جَهّلة الصوفية أنه يرى النبي يله في اليقظةء أو أنه يحضر 
المولد أو ما شاه ذلك» فقد غلط أقبح الغلط» ولْبَنَ عليه 
غاية التلبيس» ووقع في خطأً عظيم وخالف الكتاب والسكّة 
- وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم 
٠‏ القيامة لا في الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذباً 


= 


آ 
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ياء أو غالط ملبس عليه» لم يعرف الحق الذي عرفه السلف 
الصالح» ودرح عليه أصحاب رسول الله باز وأتباعهم 
بإحسان» قال الله تعالی: ٭ مم کر بعد ذلك میں وک ر کک دی 
ORES‏ [المؤمنون: ١٠ء »]١١‏ وقال النبي مي : «أنا 
أول من تنشق عنه الأرض بوم القيامة» وآنا أول شافع وأول 
مشفع». والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
الوجه الثاني: أن الرسول بي لا يقول خلاف الحق» لا في 
حياته ولا في وفاته» وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة 
ظاهرة» من وجوه كثيرة - كما يأتي - وهو بي قد يُرى في 
النوم» ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد راه؛ لأن 
الشيطان لا يتمتل في صورته» كما جاء بذلك الحديث 
الصحيح الشريف» ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي 
وصدقه وعدالته وضبطه ودیانته وأمانته» وهل رای النبي ئها 
في صورته أو في غيرهاء ولو جاء عن النبي َيه حديث قاله 
في حياته» من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد 
عليه» ولم يحت به» أو جاء من طريق الثقاة الضابطين» ولكنه 
يخالف رواية من هو أحفظ منهم» وأوثق مخالفة لا يمكن 
معها الجمع بين الروايتين» لكان أحدهما: منسوخا لا يعمل 
به» والثاني: ناسخ يعمل به» حيث أمكن ذلك بشروطهء وإذا 
لم يمكن الجمع ولا النسخ وَجَبَ أن تطرح رواية مَن هو أقل 


حفظاًء وأدنى عدالة» والحكم عليها بأنها شادّة لا يعمل بها. 
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فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله يو 
ولا تعْرّف عدالته وأمانته» فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا 
يلتفت إليها» وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع» فكيف إذا 
كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانهاء وأنها 
مكذوبة على رسول الله ي ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله!. 

وقد قال النبي ييه: «مَّن قال على ما لم أقل فليتبوًاً مقعده من 
النار». وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله َة ما لم يقل 
وكذب عليه كذباً صريحاً خطيراً» فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما 
أحقه به إن لم يبادر بالتوبة» وينشر للناس كذب هذه الوصية على 
رسول الله يية؛ لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم 
تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها» حتى يعلم الناس رجوعه عن 
کذبه» وتکذیبه لنفسه؛ لقول الله عز وجل: « إَِ لبن يشون ما را 
مَِابْتتِ وی من بعد ما بك للا في الككب أؤلتيك يلم أله ولعم 
الوت 9 ل ایی تابا وآضکځوا وینوا أو کیک انوب عل وات الراب 
لِم © 4 [البقرة: ١۹١٠ء »]١١١‏ فأوضح سبحانه وتعالی في هذه 
الآية الكريمة: أن مَّن كتم شيئاً من الحق لم تصح توبته من ذلك 
إلا بعد اللإصلاح والتبيين» والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» 
وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد بء وما أوحى الله إليه من 
الشرع الكامل» ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين» كما قال 
عز وجل: ‏ الوم الث کم ویک ومنت عکم نی وَرضیت کم 
آلسکہ دیا الأية [المائدة: :]٣۴‏ 
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ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر»ء يريد أن 

يلبس على الناس ديناً جديداً» يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ 
بتشريعه» وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه» ويريد 
أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل»› حيث 
افترى فيها: أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلدء أو من محل إلى 
محل بني له قصر في الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه 
شفاعة النبي بيا يوم القيامة» وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح 
الدلائل على كذب هذه الوصيةء وقلة حياء مفتريهاء وعظم جرأته 
على الكذب؛ لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلدء 
أو من محل إلى محل» لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل 
بالقرآن الكريم» فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد 
ال اه ون لم بكب ال اد ول رمل هن باد ال ا ت 
يحرم شفاعة النبي ييل إذا كان مؤمناً به» تابعاً لشريعته» وهذه 
الفرية الواحدة في هذه الوصية» تكفي وحدها للدلالة على بطلانها 
وکذب ناشرها» ووقاحته وغباوته وبُعده عن معرفة ما جاء به 
الرسول ية من الهدى» وفي هذه الوصية - سوى ما ذكر - أمور 
أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبهاء ولو أقسم مفتريها ألف قسم 
أو أكثر على صحتهاء ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد 
النكال» على أنه صادق لم يكن صادقاً» ولم تكن صحيحة» بل هي 
والله ثم والله من أعظم وأقبح الباطل» ونحن نشهد أله اة 
ومن حضرنا من الملائكة» ومن اطلع على هذه الكتابة من 
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المسلمين - شهادة نلقى بها ربنا عز وجل - أن هذه الوصية كذب 
وافتراء على رسول الله مَل أخزى الله من كذبها وعامله بما يستحق› 
ويدل على كذبها وبطلانها» سوى ما تقدم أمور كثيرة: 

الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة 
وستون ألفاً على غير دين الإسلام)؛ لأن هذا من علم الغيب› 
والرسول ڪاه قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته» وهو في حیاته لا 
يعلم الغيب فكيف بعد وفاته؛ لقول الله سبحانه : قل ل فو KF‏ 
عنڍی ران آلو ولا أعلم أَلْعَيَبَ الآية الانعام: .]٠‏ وقوله تعالی: # قل 
ل يعار من فی ألسَموتِ والرّض آلب إلد آ4 [النمل: »]٦١‏ وفي الحديث 
الصحيح عن النبي له أنه قال: «يذاد رجال عن حوضي يوم 
القيامة» فأقول: يا رب» أصحابى أصحايي» فيقال لي: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك› العبد 
سيدا ما دمت فيم لما وفینی کت نت الريب عانم وات عل 
هید 4 [المائدة: )]١١۷١۷‏ . 

الثانى من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب: 
قوله فا (من کتبها وکان فقيرا أغناه الله أو مدیوناً قضی الله 
دينه» أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى 
آخره» وهذا من أعظم الكذب» وأوضح الدلائل على كذب 
مفتريهاء وقلة حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا 
تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم» فكيف تحصل لمن كتب هذه 
الوضة الباطلة! » وإنما يريك هدا لخت اللي غل الاش 


ت ل 
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وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم» 
ويتركوا الأسباب التي شرعها الله لعباده» وجعلها موصلة إلى الغنى 
EN Sd o‏ 
وطاعة الهوى والشيطان . ) 

الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية: قوله 
فيها: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسودً وجهه في الدنيا والآخرة). 
وهذا أيضاً من أقبح الكذب» ومن أبين الأدلة على بطلان هذه 
الوصية» وكذب مفتريهاء» كيف يجوز في عقل عاقل» أن يكتب 
هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الراب عشر» 
يفتریها على رسول الله ييه ويزعم أن من لم يکتبها يسود وجهه في 
الدنيا والآخرة» ومن كتبها كان غنيًا بعد الفقر» وسليماً من الدين 
بعد تراکمه علیه» ومغفوراً له ما جناه من الذنوب!! 

سبحانك هذا بهتان عظيم» وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب 
هذا المفتري» وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن 
الناس» فهؤلاء مم كثيرة لم يکتبوهاء فلم تسود وجوههم» وههنا 
جمع غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرّات كثيرة» فلم يقض 
دينهم» ولم يزل فقرهم» ففنعوذ بالله من زيغ القلوب» ورين 
الذنوب» وهذه صفات وجزاءات لم أت بها الشرع السر ت لمن 
كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم» فكيف تحصل لمن 
كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل» وجمل كثيرة من 
آنواع الكفر» سبحان الله ما أحلمه على مَّن اجترأً عليه بالكذب. 


تنبيه هام على الوصية المكذوبة 


=F 

الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل 
الباطل وأوضح الكذب: قوله فيها: (ومَن يُصدق بها ينجو من 
عذاب النار» ومن كذب به كفر). وهذا أيضاً من أعظم الجرأة على 
الكذب» ومن أقبح الباطل» يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى ن 
يصدّقوا بفريته» ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار» وأن مَن 
كذب بها يكفر» لقد أعظم وال هذا الكذاب على الله الفرية» 
وقال توالت غر الخ إن من صدق. بها هو الى سحن أن 
يكون كافراً لا من كذب بها؛ لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له 
من الصحة» ونحن تشهد الله على أنها كذب» وأن مفتريها كذاب»› 
وید ا بى للا ا وا ويدخل في دينهم ما ليس 
واف ف أل ادن راد فك اام ن فل هارن 
بأربغة عشر قرناً. فانتبهوا أيها القرَّاء والإخوان» وإياكم والتصديق 
بأمثال هذه المفتريات» وأن يكون لها رواج فيما بينكم» فإن الحق 
عليه نور لا يلتبس على طالبه» فاطلبوا الحق بدليله» واسألوا أهل 
العلم عمّا أشكل عليكم» ولا تغتروا بحلف الكذابين» فقد حلف 
إبليس اللعين لأبويكم ادم وحواء» على أنه لهما من الناصحين› 
وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين» كما حكى الله عنه ذلك في 
سورة الا غراف ت فال انه و راسا ی لکا لن 
الوح © # الاعات ١ا‏ افاخدروة واخدروا اتات من 
المفترين» فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة» والعهود الغادرة» 
والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل! 
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ي لله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين» وفتن 
المضلين» وزيّغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبطلين» الذين 
يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم» ويلبسوا على الناس دينهم» 
والله متم نوره» وناصر دینه» ولو کره أعداء الله من الشياطين 
وأتباعهم من الكمار والملحدين. 

وأمًا ما ذكرّه هذا المفتري من ظهور المنكرات» فهو أمر واقعء 
والقران الكريم والسنَّة المطهّرة قد حذرا منها غاية التحذير» وفيهما 
الهداية والكفاية» ونسأل الله أن يُصلح أحوال المسلمين» وأن يمن 
عليهم باتباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر 
الذنوب» فإنه التوراب الرحيم القادر على كل شيء. 

وأما ما ذكر عن شروط الساعة» فقد أوضحت الأحاديث 
النبوية ما يكون من أشراط الساعة» وأشار القرآن الكريم إلى بعض 
ذلك» فمَّن أراد أن يَعّلم ذلك وجده في محله من كتب السنة» 
ومؤلفات أهل العلم والإيمان» وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل 
هذا المفتري وتلبيسه» ومَزجه الحقً بالباطل» وحسبنا الله ونعم 
لر ا و 
العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين› 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


اعتقاد فاسد في ايات تجلب الخير وتمنع الضرر 
mm İY * 0‏ 


اعتقاد فاسد في ايات تجلب الخير وتمنع الضرر'' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه» ما بعد : 

فقد اطلعت على نشرة يوزعها الكثير من الناس عن جهل أو 
قصد سی قد بدأها صاحبها بقول اله تعالی: ٭ بل الله فاعبد وکن 
بے الشکریںَ ©4 [الزمر: ]٦٦‏ وذكر بعدها آیات» نم قال ما نصه: 
اهتم بارسال هذه الايات لتكون مجلبة خير ويمن ومال وفلاح › نم 
ذكر بعد ذلك أنه تم توزيعها حول العالم» وأن من اعتنى بها ربح 
ربحاً كيرا ومن افاي أصيب انو من e‏ أنها 
N‏ بل هی كذب وافتراء وقول 
بغیر علم واعتقاد أنها ا الخيرات وتدفع المضرات وأن من 
فى العقيدة» ويدعو إلى تعلق القلوب بهذه النشرة وانصرافها عن الله 
عز وجل . 

فلهذا رأیت تحذير المسلمين منهاء ووصيتهم باتلافها انها 
وجدت» وتنبيه إخوانهم على بطلانهاء وأن اعتقاد ما فيها يخالف 


(۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنو عه) (۲/ ۳1 _ .(\TY‏ 
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شريعة الله ويقدح في العقيدة» لأنه اعتقاد فاسد ليس له أساس من 
الصحة بل هو من الكذب على الله ودعوى باطلة» وهي من جنس 
الوصية المنسوبة إلى خادم حجرة النبي بي وقد سبق أن نبّهنا على 
بطلانها وأنها كذب لا أساس لها من الصحة ولا لما اذعاه صاحبها 
فهاتان النشرتان كلتاهما من أبطل الباطل» فالواجب على كل مسلم 
أ رهه وان يحذر منهما غیره عملا بقول الله سبحانه: 
# وتمًا و دوأ عل آَل موی ولا تعاونوا عل لائر عدون 4 [المائدة: ۲]» 
وقوله سبحانه: % والمۇمنونَ n‏ بع بض پاروت 
بالمعروف وَينهون عن ألمنگر € الآية [التوبة: 


ولا شك أن هاتين النشرتين من المنكر الذي يجب النهى عنهء 
ويجب على ولاة الأمور البحث عن مروجهما وعقابه بما يردعه 
وأمثاله . . ونسأل الله أن يوفقنا والمسلمين للفقه فى الدين والثبات 
E‏ ا ا 3 مُضلات الفتن 
ونزغات الشيطان» كما نسأله سبحانه أن يكبت أعداء الإسلام أينما 
كانوا» ويبطل كيدهم إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا 


الإسلام قول وعمل وعقيدة ا 
ي 


الإسلام قول وعمل وعقيدة''' 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا 
وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه» آما بعد: 

فقد نشرت صحيفة الندوة فى عددها )٠١۹١(‏ الصادر في 
۷ تحت هران تة المتحات الإأسلاية) بقل 
المحرر ما نصه: «تحرص كل الصحف هنا تقريباً وفي أكثر البلاد 
SI eS‏ 
للحديث عن الإسلام بين الحين والحين» فلماذا؟ آليس الناس 
مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ولو 
اف الوا خان اساد اتا ا و هرن ادات اد ار 
حفائظ نفوسهم إنهم مسلمون» بل وتقول دساتير دولهم كلها تقريباً 
إن دينهم هو الإسلام» فلماذا إذن يكثر الحديث عن الإسلام وإلى 
أي شيء تهدف هذه الصحف أو هذه الصفحات» أهي للدعوة إلى 
الا وا اة ال ا جما لاد الان ون د 
الصفوف والرد على الإمام استوينا. أم هي الدعوة إلى الحج؟ مثلاً 
إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى الحج وال أعلم بالنيات. أم هي 
إلى الزكاة؟ وكثيرون منهم يؤدون الزكاة طائعين أو مكرهين»› إن 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۳/ ۸۸ - .)٩۲‏ 
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الإسلام الذي يكثر الناس الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان‎ 
لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة. الحياة كلها‎ 
بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات توضح أن‎ 
الإسلام في صميمه نظام حياة» نظام يقوم على تصور خاص للحياة‎ 
بكل ما فيها من قيم وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام‎ 
الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية ونظام الأخلاق كما تقوم‎ 
العلاقات الدولية المسلمة وسائر الناس» وعلى هذا التصور وحده‎ 
يجب أن تسير الدعوة إلى الإسلام» وعلى هذا التصور سنحاول أن‎ 
تكون هذه الصفحة إن شاء الله وإننا ندعو القراء أن يكتبوا إلينا‎ 
حين يكتبون على هذا الاعتبار وبهذه النظرة».‎ 

هذا کله ايها القارى كلام المحرر في صحيفة الندوة. 

وأقول وبال التوفيق: إنه لأمر غريب وعجب لا ينقضي» أن 
ينبري كاتب ممن يشار إليه في أم القرى مهبط الوحي ومطلع شمس 
الرسالة فيسمح لقلمه أن يكتب في صحيفة سيارة مقالاأ مضمونه: 
دعوة المسلمين إلى أن يُعرضوا عن دينهم فلا ينشروا محاسنه ولا 
يدعوا إليه ولا يحذروا من مخالفته وأن يتساءل تساؤل المستغرب 
ال الي الا ا ا 

- ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم بمجرد اللفظ فقط بل إلى 
اىن ف ذلك وهو الاكقاء بمجرة الأسخاء الاسلاهة كرد 
وعبدالله وعبدالرحمن ونحو ذلك» وشهادة الميلاد وحفيظة النفوس 
أو ما هو أدنى من ذلك وهو الانتساب إلى دولة تزعم أن دستورها 


الإسلام قول وعمل وعقيدة 
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الإسلام. سبحان الله! كيف بلغ الجهل بهذا الرجل أو التجاهل 
للإسلام إلى هذا الحد حتى كتب هذه المقالة» مع أنه يعلم نشاط 
المبشرين في دعوتهم إلى أديانهم الباطلة ونشاط الدعاة إلى 
المذاهب الهدامة كالبعثية ٠‏ والاشتراكية وتكريس جهودهم 
تحبيذها وإبراز ما يزعمون أنه من محاسنها وإنفاق الأموال الطائلة 
في هذا السبيل الذي يقود أهله إلى النار. 

أا الجر ان ذه فاك حى فلت هة الال الا 
عن دين الإسلام الذي هو خير الأديانء وأحبها إلى الله وهو دين 
ودولة وعبادة وجهاد وسيف ومصحف وثقافة وحكم وهو المشتمل 
على صلاح أمر الدنيا والأخرة وعلى سعادة الفرد والجماعة في هذه 
الحياة العاجلة وفي الآخرة. أليس دين هذه بعض محاسنه ومزاياه 
حقيقاً بأن يدعى إليه وتنشر محاسنه على صفحات الصحف السيارة 
وفي المجلات والنشرات وعلى المنابر وفي سائر الحفلات 
والاجتماعات . أليس خليقاً بأن تكرس الجهود والأموال للدعوة إليه 
والترغيب في اعتناقه وتحكيمه والاستقامة عليه وتزييف ما خالفه 
من الأديان والمذاهب. أليس القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب 
وأشرف دستور قد أمر بالدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه وحصر 
الفلاح في الدعاة إليه وحكم بأن أهله هم خير أمة آخرجت للناس 
لإيمانهم به ودعوتهم إليه» وإن كنت قد نسيت ذلك فاسمع قوله عز 
وجل: فل عزو سيل آذغرا إل آر ل ب ية آنا ون امي 4 اليه 
[یوسف: ۱۰۸]. أوضح سبحانه في هذه الآ الکریمة أن آتباع الرسول 
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يي على الحقيقة والكمال هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة» وسبيله 
هو اللإسلام الذي أنكرت على أهله الدعوة إليه. وقال تعالی: ۾ ادع 
الل را لرل ل و دلهر ب بای ھی أحسن4 انل: ۱۲۰[ 
أمر سبحانه في هذه الأية نبيه ية أن يدعو إلى | سلام ون يجادل 
عليه بالتي هي أحسن»› وأنت تعلم وهكذا غيرك من القراء أن كل 
دين وکل مدهب یهمل ولا یدعی إلیه ولا تنشر محاسنه بل يغفل 
عنه وينسى» مصيره إلى الذهاب والزوال» وإن دل ذلك على شيء 
فإنما يدل على رغبة أهله عنه وقلة اكتراڻهم به فكيف سمحت 
لقلمك» بل كيف سمحت لك مروءتك وعروبتك إن لم يكن هناك 
غيرة على الإسلام أن تقول هذا المقال الذي مقتضاه وخلاصته: 
الدعوة إلى نبذ الإسلام والإعراض عنه وألا يذكر في الصحف 
السيارة بين الناس وأي قيمة لدين هذا شأنه» سبحان الله ما أعظم 
شأنه والله أكبر وأجل وأعظم من أن قيمة دينه ما ذكرته أيها 
المحرر. وقال عز وجل : تم حر ا لاس حاون 
ڀالمعروف وتَنهوت عن الم ڪر بأ [آل عمران: ]۱۱١‏ وقال 
جل ذکره: ٭ ولتک منم مه يعون إلى انير ويأمروت اروف ويتهونَ عَنٍ 
تشگ بک خم لئے @) آل عمران: »]٠٠٤‏ وقال تعالى : 
ومن اَحَسَنُ قَولا يکن دعا لل آل وَعَيلَ صلا وتال إِتّنى من 
الا 0 اا ا ا اه الخرر و اوا اه الا 
هذه الآيات كيف حكم الرب جل وعلا للدعاة إلى الله بالفلاح 
وأنهم خير الأمم وأنهم لا أحد أحسن قولاً منهم. وصاحب المقال 


الإسلام قول وعمل وعقيدة 
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يحذر من طريقهم وينتقد سبيلهم ويتعجب منهم تعجب المستنكر 
والمستغرب ثم نتأمل جميعاً هل رضي الله سبحانه من أهل الإسلام 
بمجرد اللفظ أو التسمى بالأسماء الإسلامية أو الانتساب إلى دولة 
إسلامية» آم طالب المسلمين بالإيمان والعمل اللذين يترتب عليهما 
الفلاح والخير والسعادة فى الدنيا والآخرةء إن الأمر في غاية 
الوضوح بل هو أوضح من الشمس في الظهيرة» ولكن الأمر كما 
قال الله عز وجل: إا لا ّى الأبصر وکن تعمی املوب لی ني 
ضور ©4 CET lÎ‏ ولولا ما یخشی من اغترار بعض الجهال 
بهذا المقال وصاحبه لما كان حقيقاً بالرد عليه لظهور بطلانه لكل 
من يطلع عليه من عامة المسلمين فضلاً عن مثقفيهم» ونسأل الله أن 
يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه إلى التوبة الصادقة. 

وأما قوله في آخر المقال بعدما ذكر الصلاة والزكاة والحج ما 
نصه: إن الإسلام يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد 
يقوم عليها نظام كامل للحياة» الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط 
وبکل ما فيها من قيم وتصورات› إن الإسلام في صميمه نظام حياة 
نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم وعلى 
أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد 
ونظام التربية ونظام الأخلاق» إلخ. 

فالجواب أن يقال لهذا الكاتب: إذا كان الإسلام ديناً يتضمن 
ت غ ۴ 1 E‏ و ص 
هذه الأسس ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئونها فكيف تنكر 
على أهله الدعوة إليه ودشر اة وتقول إن الناس مسلمون ولو 


الردود البازيه في بعض المسائل العقدية 
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باللفظ إدا کان يکفي من الإسلام مجرد اللمظ لم تتحقق هذه 
المقاصد وهذه ا والتی اشرت إليها ا انه لأمر عجیبتب 
عليه صلاح أمر الدنيا والأخرة ويسعد أهله في الدنيا والآخرة وإنما 
قصرته على هذه الحياة فقط» أتظن أن هذا الدين إنما جاء لإصلاح 
الدنيا فقط وليس له تعلق بالأخرة أم ماذا؟ إن المقام واضح لا 
صالح شامل لكل ما فيه سعادة البشرية فى هذه الدنيا وفى الأخرةء 
لأحكامه والواقع قديماً وحديثاً شاهد بذلك لکل من تأمل أحوال 
المسلمين في صدر الإسلام وفي ما بعد ذلك . فاتق الله أيها الكاتب 
الحى فضبلة › بل واجب ابد منه وهو خير لك في الدنيا والأخرة 
من التادئ, فى الباطل...واسالك أف لى.. ولك ولائ السلمين 
ال ا د و ل م ا و ال 
ولا حول ولا قوة إلا ره وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلی الله على 

ده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم. 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات 
Yr‏ = 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات“ 


اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة في عددها الصادر في 
۸ه تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع» وقرأت ما 
كتبه الأستاذ ناصر بن عبدالله في حل مشكلة الأخحت في الله (...) 
في العدد الصادر فی ۲/۱۱/ ١۳۸٠ه‏ تحت عنوان: «خذينى إلى 
النور». ۰ ۰ 

وقرآت أيضاً ما كتبه ابن السراة في حل المشكلة ذاتها فألفيت 
ما كتبه الأستاذ ناصر حلا جيّداً مطابقاً للحق ينبغى للأخت صاحبة 
ا ا ج ران ا اغى افاوة واي ااا 
والصبر الجميل» وبذلك تتغلب على جميع الصعوبات وتحمد 
العاقبة إن شاء الله . 

وإذا كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدله 
فلتطلب منه إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل» وبذلك 
نرجو أن تدرك مطلوبهاء وبقاؤها في البيت عنده أقرب إلى العدل 
إن شاء الله . 

أما إن كان الضرر من الضرة» فالواجب على الزوج أن يمنع 
ضرر الضرة أو يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدها ويقوم بما 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» ..)۲۳١-۲۲۹/۲(‏ 
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يلزم لھا من النفقة» وإيجاد مؤنسة إذا كانت لا تستطيع البقاء فى 


چ 


البييت وحدهاء والواجب عليه أن ينصف من نفسه» وأن يتحرى 
العدل ويبتعد عن جميع آنواع الضرر فإن لم يقم بذلك ولم تجد في 
أقاربه وأصدقائه من يحل المشكلة فليس أمامها سوى رفع أمره إلى 
المحكمة. 

وينبخي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق 
أن يفرج كربتها ويسهل أمرهاء ويهدي زوجها وضرتها للحق 
والإنصاف. 

وعليها أيضاً أن تحاسب نفسها» وأن تستقيم على طاعة ربهاء 
وأن تتوب إليه سبحانه من تقصيرها في حقه وحق زوجها فإن العبد 
لا يصيبه مصيبة إلا بما كسب من سيئات› كما قال الله سبحانه: 
9 وما امم ين ية یما کسبت یکر وفوا ن کہ 
[الشورى: »]۳١‏ وقال تعالى : تا أصابك من َة فن أل وما أصابك من سمة 
قن َفيك [النساء: ۷۹]. 

وأما حل ابن السراة للمشكلة فهو حل صادر من جاهل 
بالشريعة وأحكامها وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور 
ويوجه إلى الحق؛ لأنه قد وقع فيما هو أشد خطورة وأكثر ظلمة 
مما وقعت فيه صاحبة المشكلة وما ذاك إلا لأنه عاب تعدد 
الزوجات» وزعم آنه داء خطير يجب أن نحاربه بكل وسيلة من 
انها الحد من تفشي هذا الداء العضال الذي يهدد استقرار 
مجتمعنا وأهاب بالحكومة إلى منعه. 


سیر 


حم الإسلام فیمن آنكر تعد الزوجات 
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وزعم أيضاً آن الذي يسعى في تعدد الزوجات جاهل يجب 
غلا ٠آن.‏ اتعاون. غل الخلرولة .دون تحفيق رغباته الجرانة 
واستئصال هذا الداء من شأفته. 

وزعم أيضا أنه ما دخل التعدد في أسرة إلا وشتّت شملها 
وأقضَ مضجعها. . . إلخ. 

وأقول: أن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم 
ويعلم أن الكتاب العزيز والسّة المطهرة جاءا بالتعداد 

a O E eg O E Ee e 
العزیز على حله بقوله تعالی : # فانکحوا ما طابَ م السا‎ 
م می وکات دیع کین فم اک نیا وی و ما مت اکم 5ر ادن آل‎ 
.]١ ترا ولوا الأية [النساء:‎ 
فقد شرع الله لعباده في هذه الأية أن ينكحوا ما طاب لهم من‎ 

النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل» وهذا الجاهل يزعم انه داء 
خطير ومرض عضال مشتت للأسر ومقض للمضاجع يجب أن 
يحارب» ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان. وهذا كلام شنيع 
يقتضي التنقص لكل من جمع بين زوجين فأكثر» وعلى رأسهم سيد 

فقد جمع ييه بين تسع من النساء ونفع الله بهن الأمة وحملن 
إليها علوماً نافعة وأخلاقاً كريمة وآداباً صالحة. 

وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام» فقد 
جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه» وجمع كثير من 
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أصحاب الرسول ية وأتباعهم بإحسان» وفي تعدد النساء مع تحري 
العدل مصالح كثيرة وفوائد جكَّة: 

منها: عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء. 

ومنها: کفايته لهن وقيامه بمصالحهن . 

ومنها: كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة 
من يعبد الله . 

ومنها: مباهات النبي يي بهم الأمم يوم القيامة. ٠‏ 

إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم 
الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد 
إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة. 

انا الجاعل الذي ينظ إلى الشررة بمنظار ا وینظر إلى 
القرب والكرق بكل غ معطا متخا گل ها جا هما فل 
هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها ورعايتها 
لمصالح العباد رجالا ونساءٌ. 
وقد كان التعدد معروفاً فى الأمب الماضية ذوات ت 
الجاهلية بين العرب قبل الإسلام» فجاء الإسلام وحدد من ذلك 
TORE‏ وأباح للرسول ية أكثر من ذلك لجكم 
وأسرار ومصالح و و ا 
الله على تسع كما في سورة الأحزاب. 

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن دف 
الإسلامية ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشاكله. 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات 
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ولولا ضيق المجال وخوف الإطالة لنقلت لك أيها القارى شيعا 
من کلامهم لتزداد علماً وبصيرة. 

وقد تنبّه بعض آعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما 
جاءت به الشريعة في هذه المسألة رغم عداوتهم إقراراً بالحق 
واضطرارا للاعتراف به. 

وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كان في 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي 
ويغني عن كلام كتاب أعداء الإسلام» ولكن بعض الناس قد ينتفع 
من كلامهم أكثر مما ينتفع من كلام علماء الإسلام» بل أكثر مما 
ينتفع من الآيات والأحاديث وما ذاك إلا لما قد وقع في قلبه من 
تعظيم الغرب وما جاء عنه» فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعض ما 
اطلعت عليه من کلام کتاب وكاتبات الغرب . ) 

الى لار 0 د م د عن ر 
(لندن ثروت) بقلم بعض الكتاب ما ترجمته. ملخصا: «لقد كثرت 
الشاردات من بناتنا وعم البلاءء وقل الباحثون عن أسباب ذلك» 
وإذ كنت امرآة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة 
عليهن وحبًا» وماذا عسى يفيدهن بشيء من حزني ووجعي وتفجعي 
وإن شاركني فيه الناس جميعاًء إذ لا فائدة إلا في العمل بما يمنع 
هذه الحالة الرجسة. 

وله در العالم (توس) فإنه رأى الداء ووصف له الوا الكافل 
للشفاء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة» وبهذه الوساطة 
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يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت فالبلاء كل البلاء‎ 
في إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة واحدة» فهذا‎ 
التحديد هو الذي جعل ناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال‎ 
الرجال» ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من‎ 
وأحدة.‎ 

أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم 
أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعالة وعاراً في المجتمع الإنساني»› 
فلو كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم ما 
هم فيه من العذاب والهوان» ولسلم عرضهن وعرض آولادهن»ء فإن 
مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار» ألم تروا أن حال خلقتها 
تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليهاء وبإباحة 
تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربّة بيت وأم أولاد شرعيين». 

ونقل في صفحة )۳١۲(‏ عن كاتبة أخرى أنها قالت: «لأن 
تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من 
اشتغالهن في المعامل»ء حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب 
بروتق حياتها إلى الأبدء ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها 
الخ :ولاف الها حك لخادت وال فى عات ارغ 
عيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت» ولا تمس الأعراض بسوء» 
نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثا للرذائل بكثرة 
مخالطة الرجال. فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما 
يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات 
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الال لقا ات 
وقال غيره: قال غوستاف لوبون: إن نظام تعدد الزوجات نظام 
حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسهء ويزيد الأسر 
ارتباطاً ويمنح المرآة احتراماً وسعادة لا تجدهما في أوربا». 
ويقول برنارد شو الكاتب : «إن آوروبا ستضطر إلى الرجوع إلى 
الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شاءت أم أبت». 
وهذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلام في محاسن 
الإسلام وتعدد الزوجات» وفيه عظة لكل ذي لب» وال المستعان. 
أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء 
تنقص للإٍسلام وعيب للشريعة الكاملة واستهزاء بها وبالرسول ييا 
وذلك من نواقض الإسلام» فالواجب على ولاة الأمور استتابته عما 
قال فإن تاب وأعلن توبته في الصحيفة التي أعلن فيها ما أوجب 
ا ا ۰ 
ویجب مع ذلك أن يؤدب بما يردعه وأمثاله. وإن لم یتب»› 
وجب أن يقتل مرتدًا ويكون ماله فيئاً لبيت المال لا يرثه أقاربه. 
قال تعالی: ٭ فل ایائ وایئییہ ورسشولوے نر سروت €9 ا 
دروا فد کرم بد ییک € [التوة: .]٣١ ٥‏ ا 
وقال تعالى في حق الكفرة: * ذلك باهر کرهوا ما نرد أ فاح 
أعَملَْر )€ [محمد: .]٩‏ 
فنڳه سبحانه عباده إلى ن من استهزأ بدينه» أو كره ما أنزل كفر 
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وحبط عمله.‎ 

وقال سبحانه في آية أخرى: « ذلك أنه ابوا ما اسح 
أ و ڪرهوا رضوَم خبط أعسكهر 469 i E,‏ 

ولا ريب أن ابن السراة قد كره ما أنزل الله من إباحة تعدد 
النساء» وعاب ذلك؛ وزعم آنه داء عضال فيدخل في حكم هذه 
الآيات» والأدلة على هذا المعنى كثيرة. 

ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبة ما شرعه لعباده 
والتمسك به» والحذر مما خالفه» وأن ینصر دینه وحزبه» ویخذل 
الباطل وأهله إنه سميع قريب . 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


ol 
e 


الرد على مصطفى أمين 
e | ۲ |‏ 


الرد على مصطفى أمين' 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 
الأمين» وبعد: ٠‏ 

اطلعت على ما نشرته صحيفة الندوة في عددها الصادر في 
٤‏ / ۸ه بعنوان (آثار المدينة المنورة) بقلم الأخ مصطفى 
أمين» فلما تأملت المقال المشار إليه وجدته قد اشتمل على أخطاء 
كثيرة يجب التنبيه عليها؛ لئلا يغتر بها بعض القراء» والمقتضي 
لذلك قول النبي ية : «الدين النصيحة» الحديث. وقوله ىليل : ‹ 
رآی منكم منکراً فلیغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

وإليك أخي القارى الأخطاء والحجة على إنكارها: 

أولاً: قوله في المدينة: هذه المدينة المقدسة بها آثار كثيرة 
تستحق الذكرى» ونحن العرب لم نهتم بهذه الأثار بينما نشاهد 
معالم باريس» ولندن بها من الآثار ما يجعل شعوبها تخلد هذه 
الذكرئة فا بال تج الل اله نهتم بآثار ا 
الماضية» إلى قوله: وإنما يدعو الإسلام. .. إلخ. 

يدعونا الكاتب في هذه الكلمة إلى التشبه بباريس ولندن في 
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تعظيم الآثار» وتخليد ذكراها بالأبنية وأشباهها» وهذا غريب»‎ 
وعجيب أن يدعو مسلم إلى التشبه بأعداء الله» والرسول بل يقول:‎ 
«من تشبه بقوم فهو منهم» آيها القارى إن تعظيم الأثار لا يكون‎ 
بالأبنية» والكتابات والتأسي بالكفرة» وإنما تعظيم الأثار يكون‎ 
باتباع أهلها في أعمالهم المجيدة» وأخلاقهم الحميدة» وجهادهم‎ 
الصالح قولاً وعملاء ودعوة وصبراً» هكذا كان السلف الصالح‎ 
يعظمون آثار سلفهم الصالحين» وأما تعظيم الآثار بالاأبنية‎ 
والزخارف والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدي السلف الصالح›‎ 
وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه بهم» وهو من أعظم‎ 
وسائل الشرك» وعبادة الأنبياء والأولياء كما يشهد به الواقع» وتدل‎ 
عليه الأحاديث والاثار المعلومة في كتب السنة فتنبه واحذر. نعم‎ 
ينبغخي للمسلمين أن يستعدوا لأعدائهم في إيجاد المصانع النافعة‎ 
للمجتمع» واختراع الأسلحة المناسبة للعصرء لا تأسياً بالكفرة»‎ 
ولكن طاعة لله ولرسوله» وتأسياً بالسلف الصالح من الصحابة‎ 
: رضي الله عنهم» ومن سلك سبيلهم» والأصل في ذلك قوله تعالى‎ 
وقوله تعالى:‎ »]۷١ اا لذن ءامنوا حَدوا حدر 4 [الساء:‎ 
: وقول النبي لا‎ »]٠١ وأودوأ لهم ما أسَْطْعَم ين فور 1الانفال:‎ 3 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل‎ 
خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» الحديث.‎ 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على أنه‎ 
يجب على المسلمين أن يوجدوا بينهم من المصانع والأسلحة‎ 


الرد على مصطفى أمين 
=k a‏ 


وأسباب العيش والحياة الكريمة ما يقوم بكفايتهم ويغنيهم عن 
الحاجة إلى غيرهم» ويعينهم على جهاد أعدائهم وحماية 
مصالحهم» والنصر لدينهم» واسترجاع أمجادهم السالفة» ومن 
عدوان من أرادهم أو أراد دينهم بسوء» هذا يا مصطفى أمين هو 
تعظيم الآثار لا ما أشرت إليه من الأبنية ونحوهاء والله المستعان. 

ثانياً: يقول الكاتب مصطفى: والمعرفة لا تجعل التقوى في 
الضعف ولا في الخوف بل في العلم بسنة الكون والوقوف على 
اسر اره» والاتصال بما دق وجل منه. إلخ. 

نعم لا ينبغي أن تجعل التقوى في الضعف ا والتأخر 
عن ميادين الإصلاح والنفع الخاص والعام» والنظر في سنن الكون 
والتبصر في حكمة الرب سبحانه فيما خلق وشرع» بل يجب أن 
يكون أهل التقوى هم أشجع الناس على كل خير» وأكملهم عناية 
بكل إصلاح؛ لأن تقواهم لله سبحانه تقتضي منهم ذلك» ولكن 
كلام الكاتب يوهم أن التقوى تنحصر في العلم بسنة الكون» 
والوقوف على أسراره» والتأسي بمن بلغ في هذا الباب أقصى ما 
يمكنه من العناية» وليس الأمر كذلك» وإنما العلم بسنة الكون» 
والعناية بأسراره من التقوى» لا أنه كل التقوى؛ لأن التقوى عند 
علماء الشرع: فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه» عن إيمان 
وصدق وإخلاص ومحبة ورغبة ورهبة» ومن ذلك العناية بالمصالح 
العامة وإيجاد المصانع النافعة» والتأسي بمن سبقنا في هذا الميدان 
من السلف الصالحين» والأئمة المتقين» ولا حرج علينا في أن 
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نأخذ مما وقف عليه غيرنا من أسرار الكون واكتشف من العلوم‎ 
النافعة الدنيوية التي لا تخالف الشرع المطهر. وإنما تعين على‎ 
حمايته من كيد أعدائه وتغني أهله عن الحاجة إلى الغير بل يجب‎ 
ذلك ويتعين على أهل الإسلام لا تأسياً بالكفار بل لأن دينهم‎ 
الكامل يأمرهم بالحرص على ما ينفعهم» والحذر عن كل ما‎ 
يضرهم كما تقدمت الأدلة على ذلك. وهؤلاء الكفار الذين بلغوا‎ 
في الاختراع الخاية لم يزدهم ما وصلوا إليه من العلم إلا كفراً‎ 
وإلحادا وهبوطا من الأخلاق الفاضلة» وابتعاداً عن الأخلاق‎ 
الكريمة» فلا ينبغي أن يغتر بعلمهم» ولا أن يقلدوا في أخلاقهم‎ 
وأزيائهم المخالفة لشرع اله» وإنما يؤخذ من علومهم ما ينفع‎ 
وتدعو الحاجة إليه مع التقيد بتعاليم الشريعة والاستقامة على صراط‎ 
الله المستقيم» والحذر من كل ما خالف ذلك» فتنبه يها القارى‎ 
الكريم لهذا المقام العظيم تنج من ضلالات كثيرة وشبهات متنوعة»‎ 
واللّه الهادي إلى سواء السبيل.‎ 
ثالقاً: يقول الكاتب مصطفى: فمن الواجب على الذين يزورون‎ 
قبر سيد الشهداء أن يلتمسوا فيه هذه الأسوةء وأن يعلموا أن الله‎ 
يجزيهم بجهادهم لبلوغ الغاية منها ولا يجزيهم لمجرد الزيارة»‎ 
والتبرك» والدعاء. إلى أن قال: وأسوة حمزة رضي الله عنه هي‎ 
a. الجهاد في سبيل الله له المثل الأعلى. .. إلخ.‎ 
أقول: إن هذا الكلام فيه حق وباطل» فأما الحق فهو تشجيع‎ 
زوار قبر حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه وغيره من المؤمنين‎ 


الرد على مصطفى أمين 


FF 
على تذكر أعمالهم المجيدة التي قاموا بها حين كانوا في قيد الحياة‎ 
من الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه» والعناية بالمصالح العامة»‎ 
والتأسي بهم في ذلك» وهذا حق ينبغي لكل مسلم أن يتذكره‎ 
کثیرا» وأن يتأسی بآهله فی سائر أطوار حیاته حتی يعمل‎ 
کأعمالهم» ویسیر کسیرتهم ا الطاقة" . وقوله: إن الله لا‎ 
يجزي الزائر لمجرد الزيارة والتبرك والدعاءء وهذا بلا شك خطأً‎ 
ظاهر ومخالف للأحاديث الصحيحة التي يقول فيها النبي مياد:‎ 
(زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» وفي بعضها : «وتزهد في‎ 

الدنا» . 


فالنصوص الواردة عن النبي ييه في هذا ت تدل على أن 
مقصود الزيارة تذكر الآخرة والزهد في الدنياء والدعاء 
الور ف الما لاف وة والكا تت الجدكور 
أعرض عن هذا ولم يرفع به رأساً. وشجَّع على أمر آخر يؤخذ من 
نصوص أخرى» ولو جمع بين الأمرين لما فاته الصواب» وأما 
قصد الزائر القبور التبرك بهاء فليس ذلك من دين الإسلام بل هو 

من أعمال أهل الجاهليةء ومن أخلاق عباد الأوثان» فيجب الحذر 
منه» ونهي الزوار عنه› EP‏ 
ا ل ن رسول الله ية يعلم أصحابه إذا زاروا القبور آن 


۱( وأما اباطل فهو ما يوحم كلامه من خصر المقصود بالزيارة في اقتاسي بالمزور في 
أعماله الطيبة السالقة. 
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يقولوا: «السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين»› وإنا‎ 
إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» وفي جامع‎ 
الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي يي بقبور‎ 
المدينة فقال: «السلام عليكم يا هل القبور يغفر الله لنا ولكم نتم‎ 
سلفنا ونحن بالأثر» فهذه سنة الرسول ييه في زيارة القبور وبيان‎ 
المقصد منها. وأما التبرك بها والبناء عليها والكتابة عليها وقصدها‎ 
للدعاء عندها فليس ذلك من سنته بل هو من سنة اليهود والنصارى‎ 
. وأهل الجاهلية» نسأل الله لنا وللمسلمين جميعاً العافية من ذلك‎ 

رابعاً: يقول الکاتب مصطفى في آثناء کلامه: واتخذت بعض 
الأمم الإسلامية ملوكها أرباباً» وجعلت من بعض الصالحين فيها 
أولياء اتخذتهم إلى الله زلفىء ولهؤلاء وأولئك بنت القباب» 
وآقامت عليها المساجد لا تقصد تخليد ذكراهم ليكون للذكرى في 
الأجيال أسوة ومثلاء بل تقصد أن تكون القباب والمساجد 
محاريب لعبادتهم» والتوسل إلى الله ولو أنهم أقاموا القبة أو 
المسجد للأسوة» وللذكرى لكان ذلك خيراً. . إلخ. 

أقول في هذا الكلام حق وباطل؛ أما الحق فهو إقرار الكاتب 
بوجود هذه البدع والمنكرات في بعض الأمم اللإسلامية› وانتقاده 
اتخاذ تلك القبب والمساجد محاريب لعبادة الأموات والتوسل 
بهم» وهذا لا شك واقع» ومن زار البلدان المجاورة رأى ذلك 
عياناً فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله أن يعافي المسلمين من 
ذلك» وأن يمنحهم الفقه في الدين الذي بعث الله به نبينا محمداً 


الرد على مصطفى أمين 


يله حتى يعرفوا أن هذه المحدثات حول القبور تخالف شرعه 
وتوقع في عبادة غير الله سبحانه كما هو الواقع . 
وأما الباطل الذي اشتمل عليه كلام الكاتب فهو تفصيله بين 


اتخاذ القباب والمساجد للعبادة والتوسل» وبين اتخاذها لتخليد 
الذكرى ففرَق بين الأول والثاني. وهذا «التفصيل؛ ليس عليه دليل 
بل النصوص من الكتاب والسنة تخالفه» وتدل على آنه لا يجوز 
اتخاذ القباب والمساجد على القبور مطلقاً؛ لأن اتخاذها لعبادة 
الأموات والتوسل بهم بالدعاء والاستغاثة ونحو ذلك شرك أكبر من 
جنس عمل الجاهلية الأولى حول اللات والعزى ومناة وأشباهها. 
واتخاذها للذكرى وسيلة قريبة وذريعة إلى الشرك بأهل القبور 
وعبادتهم مع الله سبحانه» ولهذا المعنى جاءت النصوص من 
الكتاب والسنة تنكر ذلك وتحذر منه» وتحسم وسائل الشرك» ومن 
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول اله 5: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك 
لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً» وفي صحيح مسلم عن 
جندب بن عبدالله رضي الله عنه ان رسول الله ڪه قال : «آلا ون من 
کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني آنھاکم عن ذلك» وفي صحيح مسلم 
أيضاً عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله بل : «نهى أن يحصص 
القبر وآن يقعد عليه ون يبنى عليه» فهذه الأحاديث وما جاء في 
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 نأو معناها تدل على تحريم اتخاذ المساجد والقباب على القبور»‎ 
الرسول ية حذر أمته من ذلك؛ لئلا يفعلوا فعل اليهود والنصارى‎ 
من الغلو في تعظيم الأموات» واتخاذ قبورهم مساجد» والصلاة‎ 
عندها والدعاء ونحو ذلك فيقعوا في الشرك وعبادة الأنبياء‎ 
والصالحين من دون الله كما وقع غيرهم» وهذا الذي خافه يياو قد‎ 
وقع في أمته فعظموا الأموات من الأنبياء والصالحين التعظيم الذي‎ 
لم يشرعه الله» وبنوا على قبورهم المساجد والقباب وصرفوا لهم‎ 
الدعوات والرغبات حتى وقع الشرك المحذور» وحصل التأسي‎ 
بعباد اثقبور فلا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم» ومن ذلك ما‎ 
ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة» وأم حبيبة رضي الله‎ 
عنهما أنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة يقال لها مارية وما فيها من‎ 
الصور» فذكرتا ذلك للنبي يَيةٍ فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل‎ 
الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار‎ 
الخلق عند اله» فبين يي أن بناة المساجد والقباب على القبور‎ 
والمصورين فيها الصور هم شرار الخلق عند الله» ولعنهم في‎ 
حديث عائشة ولم يفصّل بين من بناها للعبادة أو لتخليد الذكرى»‎ 
فعلم بذلك أن بناءها لا يجوز مطلقاً وما ذلك إلا لكونها من أعظم‎ 
وسائل الشرك» ومن أظهر أعلامه وشعائره» وهي سنة اليهود‎ 
والنصارى التي نهينا عن اتباعهاء وحذرنا من سلوكها كما في قوله‎ 
اا : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا‎ 
جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟‎ 


الرد على مصطفى أمير ) 
میں : 
=F )‏ 


قال: «فمن» متفق عليه. فهذا الخبر الصحيح يدل على أن هذه 
الأمة تسلك مسالك اليهود والنصارى في الشرك والبدع إلا من 
عصم الله من ذلك» وهم الطائفة المنصورة كما في الأحاديث 
الأخر» ويدل هذا الخبر أيضاً على تحذير الأمة من اتباع سنن 
اليهود والنصارى؛ لأن اتباعهم يفضي بأهله إلى مخالفة الرسول يلا 
وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بطاعة الرسول ية والحذر عما 
نھی عنه کما قال تعالی : ٭ وما ءائدکم الرسول فخ دوه وما تنكم عله 
اھا ا ٤ E‏ َه سيد الاب( [الحشر: ۷]. 

وقال تعالى: # َلَخَد ر لذ القوي عن اسوه آن یی و َة أو 
يدم عد دائ ايم @©4 [النور: ]٠۳‏ ولا ريب أنه ب دعا إلى كل خير 
وحذر أمته من كل شر فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الأخر أن 
يخالف سبيله. أو يدعو إلى غير طريقه» ولا شك أن البناء على 
القبور واتخاذ المساجد والقباب عليها من سبيل اليهود والنصارى› 
E a E N as o‏ 
والله» ولي التوفيق. 

خامساً: يقول الكاتب مصطفى: وكذلك البقيع هذا الجزء 
الذي دفنوا فيه أزواج وعمات رسول الله ياء وقبر إبراهيم وقبور 
الصحابة كان في الماضي بالقباب حتى جاءت الدولة الرشيدة 
وآزالت تلك القباب» ولكن تركت القبور كما هي لم تعلم 
ويحضر إلى هذا البقيع مئات الألوف من زوار المسجد النبوي 
لزيارة أهل البقيع فلا يعرفون من فضلهم الله على العباد أمثال 
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زوجات رسول اله وابنه إبراهيم وعشرات الصحابة» فلو عملت‎ 
إدارة الأوقاف على هذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب‎ 
القبر ويحاط أيضاً القبر بشبك من حديد للتعرف عليه والسلام عليه‎ 
ھن اد‎ 
يدعو الكاتب في هذه الكلمات إدارة الأوقاف بالمدينة إلى‎ 
عمل لوحات يكتب فيها أسماء المشهورين من المدفونين في البقيع‎ 
وإلى إقامة شبك حديد على قبورهم للتعريف بهم» أقول: قد يكون‎ 
هذا الاقتراح من الكاتب عن حسن نية ومقصد صالح» ولكن الاراء‎ 
والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليها حتى يعرضها على‎ 
الميزان العادل الذي يميز طيبها من خبيثها ألا وهو كتاب الله وسنة‎ 
رسوله بي ولعل الكاتب حين كتب هذه الكلمة من أولها إلى‎ 
آخرها لم يكن عنده علم بما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول‎ 
الله و حول القبور فلذلك وقعت منه الأخطاء السالفة» ووقع منه‎ 
هذا الخطأً الأخير وهو: اقتراحه على إدارة الأوقاف ما تقدم ذكره»‎ 
وقد سبق في الحديث الصحیح : نهى الرسول ميو عن البناء على‎ 
القبور» ولا شك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ووسيلة‎ 
إلى الخلو فيهاء والفتنة بها وهكذا الكتابة عليها هي من وسائل‎ 
الغلو فيها واتخاذها أوثاناً فإن بعض الجهال إذا قرأوا أسماء‎ 
المدفونين وعرفوا أنهم من المعظمين لعلم أو عبادة أو رئاسة» أو‎ 
لكونهم من أهل بيت النبي ية أكبوا عليهم للتمسح بهم والتبرك‎ 
بتربتهم كما يفمعل الجهال في البلدان المجاورة بكثير من الموتى›‎ 


میں 
0 


وقد صح عن رسول الله ييه النهي عن الكتابة على القبورء کا 
صح عنه النهي عن البناء عليهاء وأن يزاد عليها من غير ترابهاء وأن 
تتخذ عليها المساجد والسرج کا ساف لخادت ذل .وا 
ذلك منه ية إلا حماية لجناب التوحيد» وسدا لطرق الشرك» 
وخوفاً على الأمة من الوقوع فيما وقع فيه من قبلهم من ضلال 
اليهود والنصارى» وعباد الأوثان من شتى قبائل العرب» فلقد بلغ 
الرسالة وأذى الاأمانة ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل 
الصلاة وأكمل التسليم. والمقصود من الزيارة لأهل البقيع هو 
الدعاء لهم بالعافية والمغفرة» والتذكر للاأخرة بزيارتهم كما سلف 
في اول هذه الكلمة وذلك متيسر بحمد الله وإن لم يعلم الزائر 
أسماءهم» وليس هناك حاجة إلى ما اقترحه هذا الكاتب من الكتابة 
وإقامة الشبك» ولو كان في ذلك خير للمسلمين لكان السلف 
الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إلى ذلك وأولى بفعله 
من المتأخرين؛ لأنهم بالشريعة أعلم» وفي العمل بها أرغب 
ولزوجات النبي ية وغيرهم من أهل البيت أحب وأغير فلما تركوا 
ذلك واكتفوا بما كان عليه الحال في زمن الرسول يي والخلفاء 
الراشدين علم أن ما أحدثه الناس بعدهم في القبور من البناء 
والكتابة هو الباطل والغلو المحرم والحدث المنكرء فتنبه أيها 
القارئ لذلك» واحذر من شبه المشبهين وبدع المبتدعين وال 
الهادي إلى الصراط المستقيم» وقد جاء بعد الرسول عي دعاة 
الشرك من اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة يدعون 


r= 
الناس إلى خلاف ما دعاهم إليه الرسول مء وينشرون بينهم‎ 
الأفكار الهدامة والدعايات المضللة عن قصد وعن غير قصد» فراج‎ 
الباطل بسبب ذلك وخفي الحق على أكثر الخلق» وقل دعاة الهدى‎ 
وأنصار الشريعة» وكثر بين الناس أدعياء العلم وأنصار الشرك ودعاة‎ 
الرذيلة» فحسبنا الله ونعم الوكيل» ومن هنا يعلم القراء الصالحون»‎ 
والعلماء المهتدون أن الواجب عليهم التشمير عن ساعد الجد في‎ 
الدعوة إلى الإسلام الصافي من شوائب الشرك والبدع» ونشر‎ 
محاسنه وأحكامه العادلة وأهدافه السامية وتعاليمه السمحة بين‎ 
طبقات الأمة في المجتمعات والمحافل والصحف والنشرات» ومن‎ 
طريق الخطابة واللإذاعة ليتعلم الجاهل وينتبه الغافل ويتذكر الناسي‎ 
ويقف المضلل عند حده فلا يكيد للاإسلام وأحكام الشريعة بمرأى‎ 
من أهل العلم ومسمع» ومتى شمر دعاة الإسلام لنصره في الدعوة‎ 
إليه» ذل دعاة الشرك والإلحاد والبدع والأهواءء وخمدت نارهم‎ 
وقبعوا في زوايا الخمول وابتعدوا عن منصات الخطابة ومنابر.‎ 
الصحافةء أو دخلوا في الحق وناصروا أهله لما سطع لهم نوره»‎ 
وظهر لهم رشده» وانزاح عن قلوبهم حجب الشبهات والجهالة»‎ 
فما أوجب النصيحة لدين الإسلام على أهل الإسلام وما أعظم حقه‎ 
عليهم» ولقد قام بهذا الواجب جم غفير من علماء الإسلام ودعاة‎ 
الإصلاح في هذا العصرء وإني لأرجو لهم التوفيق والثبات ومزيد‎ 
القوة والنشاط في الحق وهدم حصون الضلال وقلع سس الباطل›‎ 
وإني لأرى لزاماً على الذين لم يساهموا في هذا الميدان من القراء‎ 
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الرد على مصطفى أمين 
النابهين والعلماء المبرزين أن ينفضوا عنهم غبار الكسل وشبهة 
التواكل» وأن يقتحموا الميدان بصدق وشجاعة وعلم وحلم حتى 
ينصروا دينهم ويحموا شريعتهم ويهدوا الناس إليها ويرشدوهم إلى 
الصراط المستقيم» ولهم بذلك مثل أجور أتباعهم إلى يوم القيامة 
كما قال الصادق الأمين حلة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» . والله المسئول 
أن يهدينا وجميع إخواننا صراطه المستقيم» وأن يعيذنا جميعاً من 
طريق المغضوب عليهم ولا الضالين إنه على كل شيء قديرء 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 
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اللحمد لله والصلاة والسلام على ت الله » وعلى | آله 
وأآصحابه ومن اهتدی بهداه» ما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) في عددها الصادر 
في /٥ /۲٤‏ ۱۳۸۷ھ بقلم الأخ صالح ك مال س عون 
(الآثار الإسلامية) فألفيت الكاتب المذكور يدعو في مقاله المنوه 
عنه إلى تعظيم الآثار الإسلاميةء والعناية بهاء يخشى أن تندثر 
ويجهلها الناس» ويمضي الكاتب فيقول: «والذين يزورون الان 
بیت شکسبیر في بریطانیا» ومسکن بتهوفن في آلمانیا لا يزورونها 
بدافع التعبد والتأليه» ولكن بروح التقدير والإعجاب لما قدمه 
الشاعر الإنجليزي والموسيقي الألماني لبلادهما وقومهما مما 
يستحق التقديرء فأين هذه البيوت التافهة من بيت محمد ودار 
الأرقم بن أبي الأرقم وغار ثور وغار حراء وموقع بيعة الرضوان 
وصلح الحديبية» إلى أن قال: ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر إلى 
تسجيل تاريخ (أبوالهول) ومجد الفراعنة» وراحت ترسلها أصواتاً 
تحدث وتصور مفاخر الآباء والأجداد» وجاء السواح من كل مكان 
يستمعون إلى ذلك الكلام الفارغ إذا ما قيست بمجد الإسلام» 


.)٤١٠١ - ٤٨1/١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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وتاریخ الإسلام ورجال الإسلام في مختلف المجالات» ويريد 
الكاتب من هذا الكلام أن المسلمين أولى بتعظيم الاأثار الإسلامية 
كخار حراء وغار ثور» وما ذكره الكاتب معهما آنفاً من تعظيم 
الإنجليز والألمان للفنانين المذكورين» ومن تعظيم المصريين لآثار 
الفراعنة» ثم يقترح الكاتب أن تقوم وزارة الحج والأوقاف بالتعاون 
مع وزارة المعارف على صيانة هذه الاثار والاستفادة منها بالوسائل 

التالية: 

١‏ - كتابة تاريخ هذه الآثار بأسلوب عصري معبّر عما تحمله هذه 
الأثار من ذكريات الإسلام ومجده عبر القرون إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

1 - رسم خريطة أو خرائط لمواقع الآثار في كل من مكة المكرمة 
والمدينة لمنورة. 

۳ إعادة بناء ما تهدم من هذه الآثار على شكل يغاير الأشكال 
القديمة» وتحلية البناء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على 
لوحة کبری یسجل بها تاریخ موجز للأثر وذکریاته بمختلف 
اللغات . 

٤‏ - إصلاح الطرق إلى هذه الآثار» وخاصة منها الجبلية كغار ثور 
وغار حراء» وتسهيل الصعود إليها بمصاعد كهربائية كالتي 
يصعد بها إلى الجبال الأرز في لبنان مثلاً مقابل أجر معقول. 

° تعيين قيم أو مرشد لكل أثر من طلبة العلم يتولى شرح تاريخ 
الأثر للزائرين» والمعاني السامية التي يمكن استلهامها منه 


الردعلى: صالح محمد جمال 
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بعيداً عن الخرافات والبدع» أو الاستعانة بتسجيل ذلك على 

شريط يدار كلما لزمت الحاجة إليه. 
- إدراح تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية على 

مختلف المراحل . | 

انتهى المقصود من كلامه. | 

ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها الكاتب 
يخالف الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم إلى أن مضت القرون المفضلة» ويترتب 
عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم» وغلو الجهال في هذه 
الآثار» وإنفاق الأموال فى غير وجهها ظنًّا من المنفق أن زيارة هذه 
الآثار من الأمور الدب وهي في الحقيقة من البدع المحدثة» 
ومن وسائل الشرك» ومن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم آثار 
أنبيائهم وصالحيهم واتخاذها معابد» ومزارات. رأيت أن أعلق على 
هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والاثار 
السلفية» وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيل» لأن التفصيل 
في مقام الاشتباه من أهم المهمات» ومن خير الوسائل لإيضاح 
الحق» عملا بقول الرسول يلل: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله ولکتابه ولرسوله ولاأئمة المسلمين وعامتهم» 
فأقول واللّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. 

وقد ثبت عن رسول الله و آنه قال: «من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» اخرجه الشيخان وفي لفظ ل عمل 
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عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله 
عنه قال: كان رسول الله ييه يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما 
بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ية وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. وهذه الآثار التي ذكرها الكاتب كغار حراء وغار ثور وبيت 
النبي بي ودار ارين اي الأرقم ومحل بيعة الرضوان وأشباهها 
إذا عظمت وعبدت طرقها وعملت لها المصاعد واللوحات لا تزار 
كما تزار أثار الفراعنةء وآثار عظماء الكفرةء وإنما تزار للتعبد 
والتقرب إلى الله بذلك. وبذلك نكون بهذه الإجراءات قد أحدثنا 
في الدين ما ليس منه» وشرعنا للناس ما لم ياذن به الله وهذا هو 
نفس المنكر الذي حذر الله عز وجل منه في قوله سبحانه: # أ 
کھر شرکڪوا سرغو هم من ال ما لم يان د َد [الشرری: ]۲١‏ 
وحذر منه النبي ية بقوله: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» وبقوله عي : «لتتبعن سنن من کان قبلکہ حدو القذة بالقذة 
حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن» متفق على صحته» ولو كان تعظيم الأآثار 
بالوسائل التي ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه الله ورسوله لأمر به 
ية أو فعله» أو فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم . فلما لم يقع 
شيء من ذلك علم آنه ليس من الدين بل هو من المحدثات التي 
حذر منها النبي بء وحذر منها آصحابه رضي الله عنهم» وقد ثبت 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نكر تتبع آثار 
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الأنبياء» وأمر بقطع الشجرة التي بويع النبي بيه تحتها في الحديبية‎ 
لما قيل له إن بعض الناس يقصدهاء حماية لجناب التوحيد وحسماً‎ 
لوسائل الشرك والبدع والخرافات الجاهلية» وأنا أنقل لك أيها‎ 
القارى ما ذكره بعض آهل العلم في هذا الباب لتكون على بينة من‎ 
الأمر: قال الإمام أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتابه‎ 
(الحوادث والبدع) صفحة(١١٠): (فصل في جوامع البدع) ثم‎ 
قال: «وقال المعرور بن سويد: خرجنا حجاجاً مع عمربن‎ 
الخطاب رضي الله عنه فلقينا مسجد فجعل الناس يصلون فيه» قال‎ 
عمر: أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم باتباع مثل هذا حتى‎ 
اتخذوها بيعاً» فمن عرضت له فيها صلاة فليصل ومن لم تعرض له‎ 
صلاة فليمض». ثم نقل في صفحة(١٤٠) عن محمد بن وضاح أن‎ 
عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ئل؛ لأن‎ 
الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم.‎ 

ثم قال ابن وضاح: «وكان مالك وغيره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الاثار التي بالمدينة ما عدا قباء 
وأحد. ودخحل سفیان بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك از 
ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضاً ممن يقتدى به. ثم قال 
ابن وضاح: فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان 
منکراً عند من مضی» وکم من متحبب إلى الله بما يبغضه الله عليه 
ومتقرب إلى الله بما یبعده منه). انتهی کلامه رحمه الله ۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة (۱۳۳) من 
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جزء )۲٣(‏ من مجموع الفتاوى ما نصه: «وأما صعود الجبل الذي 
بعرفة ويسمى جبل الرحمة فليس سنة» وكذلك القبة التي فوقه التي 
يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيهاء والطواف بها 
من الكبائر وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول 
شيء منها ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة 
النبي ية وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة». 
وقال في صفحة(٤٤٠)‏ من الجزء المذكور: «وأما زيارة المساجد 
التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا 
وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على 
اا النبي ية وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شىء من 
ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من الأئمةء› وإنما المشروع إتيان 
المسجد الحرام خاصة» والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا 
والمروة» وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر 
N gE‏ 
يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فإنه ليس من سنة رسول الله 
يله زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة» وكذلك ما يوجد في 
الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من 
الاثار لم يشرع النبي يي زيارة شيء من ذلك». 
وقال في صفحة(٤۱۳)‏ من الجزء (۲۷) من المجموع 
المذكور: «فصل: وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه 
خلوق وزعفران لكون النبي َيه رؤي عنده؟ فيقال بل تعظيم مثل 
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هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال 
أهل الكتاب الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. ORE‏ 
الخطاب رضي الله عنه كان في السفر فرأى قوماً يبتدرون مكاناً 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: مکان صلى فيه رسول الله کلت فقال: 
ومکان صلی فيه رسول الله ییاد آتريدون أن تتخذوا اثار أنبيائكم 
مساجد؟ من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض. وهذا قاله 
عمر بحضرة من الصحابة رضي الله عنهم» ومن المعلوم أن النبي 
ية كان يصلي في أسفاره في مواضع» وكان المؤمنون يرونه في 
المنام في مواضع» وما اتخذ السلف شيئاً من ذلك مسجدا ولا 
مزاراً» ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها 
مساجد ومزارات فإنهم لا يزالون يرون النبي َيه في المنام وقد جاء 
إلى بيوتهم» ومنهم من يراه مرارا كثيرة» وتخليق هذه الأمكنة بدعة 
مكروهة . إلى أن قال: ولم يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء 
مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: #* ا € کما 
أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر 
الأسود» ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام» ولا يجوز أن 
يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين .بل ذلك بمنزلة من جعل 
للناس حجًا إلى غير البيت العتيق» أو صيام شهر مفروض غير 
صيام رمضان» وأمثال ذلك» ثم قال: وقد تبين الجواب في سائر 
المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة e‏ عندما يقال أنه قدم نبي 
أو أثر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل 
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البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام‎ 
لم يشرع ذلك رسول الله يه ولا كان السابقون الأولون والتابعون‎ 
لهم بإحسان يفعلونه» ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين بل هو‎ 
من اسباب الشرك وذرائعه» والكلام على هذا مبسوط في غير هذا‎ 
الجواب.‎ 

ثم قال في صفحة(٠٠٠)‏ من الجزء المذكور: «ولم يكن أحد 
من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار حراء ولا يتحرى مثل ذلك 
فإنه لا يشرع لنا بعد اللإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نختلي 
یاد الان قال : وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيرانهاء 
والسفر إلى الجبل للبركة مثل جبل الطور وجبل حراء وجبل. ثور أو 
نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال يَ: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» . انتهى كلامه رحمه الله . 

وقال ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان) صفحة(٤٠۲)‏ بعد كلام له سبق في التحذير من قصد 
القبور للتبرك بهاء والدعاء عندها: «وقد أنكر الصحابة ما هو دون 
هذا بكثير فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال: صليت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح ثم رأى 
الناس يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل : يا أمير 
المؤمنين مسجد صلى فيه النبي بيه فهم يصلون فيه فقال: إنما 
هلك من کان قبلکم بمثل هذا کانوا يتبعون اثار أنبيائهم» 
ويتخذونها كنائس وبيعاً فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد 
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فليصل ومن لا فليمش ولا يتعمدهاء وكذلك أرسل عمر رضي الله 
عنه أيضاً فقطع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله بيز 
انتهی کلامه رحمه الله . 

وكلام آهل العلم في هذا الباب كثير لا نحب أن نطيل على 
القارى بنقله. ولعل فيما نقلناه كفاية ومقنعاً لطالب الحق. . إذا 
عرفت ما تقدم من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في هذا الباب 
علمت أن ما دعا إليه الكاتب المذكور من تعظيم الأثار الإسلامية 
كغار ثور ومحل بيعة الرضوان وأشباهها وتعمير ما تهدم منها 
والدعوة إلى تعبيد الطرق إليهاء واتخاذ المصاعد لما كان مرتفعاً 
منها كالغارين المذكورين واتخاذ الجميع مزارات ووضع لوحات 
عليهاء وتعيين مرشدين للزائرين - كل ذلك مخالف للشريعة 
الإسلامية التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وسد ذرائع الشرك والبدع وحسم الوسائل المفضية إليها. 
وعرفت أيضاً أن البدع وذرائع الشرك يجب النهي عنها ولو حسن 
قصد فاعلها أو الداعي إليها لما تفضي إليه من الفساد العظيم وتغيير 
معالم الدين وإحداث معابد ومزارات وعبادات لم يشرعها الله ولا 
رسوله اء وقد قال الله عز وجل: * الوم ا ملت کک وک وَأمََتّ 
یکم تی وَدَضِیت لَکم لسم ینا € [الماد: ]٣‏ فکل شيء لم یکن 
مشروعاً في عهده بيه وعهد أصحابه رضي الله عنهم لا يمكن أن 
يكون مشروعاً بعد ذلك» ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الدين 
ودخل فيه ما لیس منه» وأشبه المسلمون في ذلك ما كان عليه 
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اليهود والنصارى من التلاعب بالأديان وتغييرها على حسب أهوائهم 
واستحساناتهم وأغراضهم المتنوعةء ولهذا قال الإمام مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة في زمانه رحمه الله كلمة عظيمة وافقه عليها آهل 
العلم قاطبة» وهي قوله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها»» ومراده بذلك أن الذي أصلح أولها هو التمسك بكتاب الله 
وة مله ك والسين عل تالمهما: والخذر ما الها 
ولن يصلح أخر هذه الأمة إلا هذا الأمر الذي صلح به أولهاء ولقد 
صدق في ذلك رحمه الله فإن الناس لما غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع 
وأحدثوا الطرق المختلفة تفرقوا في دينهم» والتبس عليهم أمرهم 
وصار كل حزب بما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعداء» واستغلوا 
فرصة الاختلاف وضعف الدين» واختلاف المقاصد» وتعصب كل 
طائفة لما أحدثته من الطرق المضلةء والبدع المنكرة حتى آلت حال 
المسلمين إلى ما هو معلوم الآن من الضعف والاختلاف وتداعي 
الأمم عليهم» فالواجب على أهل الإسلام جميعاً هو الرجوع إلى 
دينهم والتمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة» وأخذها من 
منبعها الصافي : الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة» والتواصي 
بذلك. والتكاتف على تحقيقه في جميع المجالات التشريعية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك والحذر كل الحذر 
من كل ما يخالف ذلاف أو يفضي إلى التباسه أو التشكيك فيه. 
وبذلك ترجع إلى المسلمين عزتهم المسلوبةء» ويرجع إليهم مجدهم 
الأثيل وينصرهم الله على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض كما قال 


الرد على: صالح محمد جمال 


ول یتلم من بعد خوفھم آمنا یع دوت لا یرکو ی شيعا % [النور: ]٥٥‏ » 
یر ور تور ووو 21 < SS F2 f‏ 
وقال سبحانه: # ولسنصرت الله من بنصره: إت آله لقو عر و 
م م رس و 2 ٤‏ 6ے 4 م کے جو ےہ و ۳ J‏ 5 
الزن إن مَكتلهم فى الاأرّض أقاموا الصلوة واتوا الركوة وأمروا بالمعروق 


هوان المنكر وله عة اشر 4 [الحج: ١٤ء .]٤١‏ 

وأما اقتراح الكاتب إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات 
المدرسية على مختلف المراحل فهذا حق ولا مانع منه إذا كان ذلك 
على سبيل الدعوة إلى التأسي برسول الله ي فيما أصابه من المشاق 
زاف الف ف مل الدعوة إلى الحق» والتذكير بأحواله كلا 
في بيته» وفي دار الأرقم» وفي غار ثور وحراء» والاستفادة من 
الآيات والمعجزات التي حصلت في غار ثور» في مكة المكرمة» 
وفي طريق الهجرة» وفي المدينة المنورة» وكون الله سبحانه حماه 
من مكائد أعدائه في جميع مراحل الدعوة» لا شك أن التحدث عن 
هذه الأمور وما فيها من العبر والمعجزات. والدلالة على صدق 
رسول الله بيه فيما دعا إليهء والشهادة له بأنه رسول الله حقًاء وما 
اة الله به من الأيات والمعجزات كل ذلك مما يقوي الإيمان في 
القلوب» ويشرح صدور المسلمين» ويحفزهم إلى التأسي برسول 
الله َو والسير على منهاجهء والصبر على دعوته» وتحمل ما قد 
ف لا واا اة ا ا ن ا اا 
والمتاعب» ولقد أدرك علماء المسلمين هذه المعاني الجليلةء. 
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وصنفوا فيها الكتب» والرسائل وذكروها في المقررات المدرسية 
على اختلاف أنواعها ومراحلهاء ولا ريب أنه ينبغي للمسئولين عن 
التعليم في جميع البلاد الإإسلامية أن يعنوا بهذا الأمر» وأن يعطوه 
ما يستحقه من إيضاح وتفصيل حتى تكون ناشئة المسلمين على 
غاية من البصيرة بما كان عليه نبيهم وإمامهم سيدنا رسول الله ىيا 
من الأخلاق الكريمةء والأعمال الصالحة والجهاد الطويل والصبر 
العظيم حتى لحق بربه وصار إلى الرفيق الأعلى عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام. . والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين 
جميعاًء وأن يوفقهم وقادتهم للتمسك بدين الله والاستقامة عليه 
وتحكيمه» والتحاكم إليه» والسير على منهاجه القويم الذي ارتضاه 
لعباده وترکهم عليه نبيه محمد ياء وسار عليه صحابته الكرام» 
وأتباعهم بإحسان» إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على 


تمده ورسوله واله و صحه. 


لايجوز تعظيم اثار العلماء 0 
mm TEV |‏ 


لا يجوز تعظيم اثار العلماء 
بما يفضي إلى الخلو فيهم والشرك به“ 


الحمد له» والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد نشرت صحيفة الرياض في عددها الصادر في 
۱ه مقالا بقلم : ETE‏ عنوان : (ترميم ت 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحريملاء)ء» وذكر أن الإدارة العامة 
للأثار والمتاحف أولت اهتماماً بالغاً بمتزل مجدد الدعوة السلفية 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في حي غيلان بحريملاء 
ت ات راید ریه پا ا که د ان 
اللأصلية.. . إلى أن قال: وتم تعيين حارس خاص لهذا البيت. . 
إلخ. . 

وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
المملكة العربية السعودية على المقال المذكورء ورأت أن هذا 
العمل لا يجوز وأنه وسيلة للغلو في الشيخ محمد رحمه الله 
وأشباهه من علماء الحق» والتبرك بآثارهم والشرك بهم» ورأت أن 
الواجب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق؛ سدًا لذرائع الشرك 
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والغلو» وحسماً لوسائل ذلك» وطلبت من الجهة المختصة القيام‎ 
بذلك فوراًء ولإعلان الحقيقة والتحذير من هذا العمل المنكر جرى‎ 

تحریره» وصلی الله وسلم على نبنا محمد» وآله و صحبه . 
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الأدلة من الكتاب والسنة تحرّم الأغانى 
والملاهھی وتحذر منھا' 


لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد في عددها السابع 
والستين والثامن والستين بقلم أبي تراب الظاهري تحت عنوان: 
(الكتاب والسنة لم يحرما الغناء ولا استعمال المعازف والمزامير 
والاستماع إليها) وتأملت ما ذكره في هذا المقال من الأحاديث 
والاثار وما اعتمده في القول بحل الغناء وآلات الملاهي تبعاً لإمامه 
أبي محمد ابن حزم الظاهري» فتعجبت كثيراً من جرأته الشديدة 
تبعاً لإمامه أبي محمد على القول بتضعيف جميع ما ورد من 
الأحاديث في تحريم الغناء وآلات الملاهي» بل على ما هو أشنع 
من ذلك» وهو القول بأن الأحاديث الواردة في ذلك موضوعةء 
وعجبت أيضاً من جرأتهما الشديدة الغريبة على القول بحل الغناء 
وجميع آلات الملاهي مع كثرة ما ورد في النهي عن ذلك من 
الآيات والأحاديث والأثار عن السلف الصالح رضي الله عنهمء 
فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه بغير علم» والجرأة على 
تحليل ما حرمه الله من غير برهان. ولقد أنكر أهل العلم قديماً على 
أبي محمد هذه الجرأة الشديدة وعابوه بها» وجرى عليه بسببها 


)۱( امجموع فتاوی ومقالات متنوعه» (۳/ ۳۹۱ _ .)٤۲۲‏ 


a‏ الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
محن كثيرة» فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين. 
ولقد حذر الله عباده من القول عليه بغير علم ونهاهم سبحانه أن 
رهوا أو لرا ير زهان وار خر وجل أن ذلك هن افر 
الشيطان وتزيينه» قال تعالى : * قل نما حرم ري الفوکجش ما ظهر يتبا وما 
بط وآ لازم والبنی عبر الح وان شش رکو یانتھ ما برل وء ساطدتا وآن فووا َل أ 
ما لا عمو 2 [الأعراف: ]٣۳‏ . 

وقال تعالی: ‏ ولا ولوا لما تف اننم الکزب هنذا حل 
وھلدا حرام قروا عل آل الک ب إن الزن یرون عل آل لذب لا قلخ © 


ص 


رکو ےہ کار 


مع ليل وم عدا ألم €[النحل :۷۱٠٠ء‏ وقال تعالی : تاتا آلتاش 


ر ص 22ي ر ون ر ر ص ررم سے س ج 7و2 SÊ 2g‏ 
وا مسا نی الأَرْض کاک با وک تسوا خوت ليطن نم کم عدو مين و 


کیا امہ بالشیے الحا ون کو لوا عل آلو ما کا كمون [ابفرة :۱۸ ۱۹۹]ء 
فحذر الله سبحانه عباده في هذه الآيات الكريمات من التحليل 
والتحريم بغير علم» وبين سبحانه ن القول عليه بغير علم في رتبة 
رهيبة فوق الشرك» ونه عباده على أن الشيطان يحب منهم القول 
على الله بغير علم» ويأمرهم به ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخلاقهم 
ومجتمعهم» فالواجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير 
علم» وأن يخاف الله سبحانه ويراقبه فيما يحلل ويحرم» وأن يتجرد 
من الهوى والتقليد الأعمى» وأن يقصد إيضاح حكم الله لعباد الله 
على الوجه الذي بيه الله في کتابه أو أرشد إليه رسوله ييه في سنته 
نصحا لله ولعباده» وحذراً من كتمان العلم ورغبة في ثواب الله على 
ذلك» فنسأل الله لنا ولسائر إخواننا التوفيق لهذا المسلك الذي 


تحريم الأغاني والملاهي ا 
سلكه أهل العلم والإيمان» وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء إنه على كل شيء قدير» وأنا ذاكر لك أيها القارى - 
شاء الله - ما وقع في كلام أبي تراب وإمامه أبي محمد من 
الأخطاء» وموضح لك ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة 
والأثار في تحريم الغناء وآلات الملاهي» وذاكر من كلام أهل العلم 
في هذا الباب ما يشفي ويكفي» حتى تكون من ذلك على صراط 
مستقيم وحتى يزول عن قلبك - إن شاء الله ما قد علق به من 
الشبه والشكوك التي قد يبتلي بها من سمع مقال أبي تراب وأضرابه 
من الكتاب» وبالله نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

قال أبوتراب: «وتحقيق المسألة أن الغناء وآلاته والاستماع إليه 
مباح» لم يرد في الشريعة - التي جاء بها محمد ية - نص ثابت في 
تحريمه البتة» والأدلة تؤخذ من الأصلين وهما الكتاب والسنةء وما 
سواهما فهو شخب وباطل مردود» ولا يحل لمؤمن أن يعدو حدود 
الله قطعاً. . . إلى أن قال في أثناء مقاله. . . قال الحافظ أبومحمد 
ابن حزم: بیع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير› 
حلال كله» من كسر شيئاً من ذلك ضمنه إلا أن يكون صورة 
مصورة» فلا ضمان على كاسرهاء لما ذكرنا من قبل ؛ لأنها 2 
مال مالکها» . 

أقرل لفك حط أو هحمكة .واخطا فده ا 
حرم الله من الأغاني وآلات الملاهي» وفتحا على الناس أبواب شر 
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roj =‏ 
عظيم» وخالفا بذلك سبيل أهل الإيمان وحملة السنة والقرآان» من 
الصحابة وأتباعهم بإحسان» وإن ذلك لعظيم» وخطره جسيم 
فنسآل الله لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب› 
وهمزات الشيطان» إنه جواد كريم. ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام 
وجمهور أئمة الهدى إلى تحريم الأغاني وجميع المعازف» وهي 
الات اللهو كلهاء وأوجبوا كسر الات المعازف وقالوا: لا ضمان 
على متلفهاء وقالوا: إن الغناء إذا انضم إليه الات المعازف 
كالطبل والمزمار والعود وأشباه ذلك حرم بالإجماع» إلا ما يستثنى 
من ذلك من دق النساء الدف في العرس ونحوه» على ما يأتي 
بيانه - إن شاء الله تعالى - وقد حكى أبوعمرو ابن الصلاح إجماع 
علماء الإسلام على ما ذكرنا من تحريم الأغاني والمعازف إذا 
اجتمعا» كما سيأتي نص كلامه فيما نقله عنه العلامة ابن القيم 
رحمه الله» وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء والات اللهو من 
قسوة القلوب ومرضها وصدها عن القرآن الكريم واستماع العلوم 
النافعة» ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان» التي كاد بها الناس 
وصاد بها من نقص علمه ودینه حتى استحسن سماع قران الشيطان 
ars‏ من سماع کتاب الله وأحاديث رسوله عة ولقد 
اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي» ووصفوه 
بالسفه والفسق» وقالوا: لا تقبل شهادته» كما سيأتي بعض كلامهم 
في ذلك - إن شاء الله - وما ذلك إلا لما ينشاً عن الاشتخال بالغناء 
والمعازف من ضعف الإيمانء وقلة الحياء والورع» والاستخفاف 


تحريم الأغاني والملاهي 
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ار لف ورات را مل وآ ات ال وافعا ف د‎ 
الخفلة» والارتياح إلى الباطلء والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخيرء‎ 
والنشاط فيما يدعو إليه الغناء والمعازف من الزنا واللواط وشرب‎ 
الخمور» ومعاشرة النسوان والمردانء إلا من عصم الله من ذلك.‎ 
ومعلوم عند ذوي الألباب ما يترتب على هذه الصفات من أنواع‎ 
الشر والفساد وما في ضمنها من وسائل الضلال والإضلالء‎ 
وإليك - أيها القارى الكريم - بعض ما ورد في تحريم الأغاني‎ 
والمعازف من آيات القران الكريم وأحاديث الرسول بيا‎ 
قال الله تعالى: ۾ وین لتاس من ری لهو ا ليث ليضلّعن سيل‎ 
لَه اتو تبر علو دعا شرا ویک کم داب مو © ودا شل عله ءایشا ول‎ 
»]۷ ء٦ کف اوقا رة بداب اير [لقمان:‎ ٤ سڪيا کن لر مها‎ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هاتين الآيتين ما‎ 
نصه: «لما ذكر حال السعداء وهم: الذين يهتدون بكتاب الله‎ 
وينتفعون بسماعهء کما قال تعالی: # اله رل َحسنَ ديت كسا‎ 
کی متا ما ایی کترے کب کی اف اریہ‎ ISS 
ال وک ر الآية [الزمر: ۲۳]» عطف بذكر حال الأشقياء الذين‎ 
أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا على استماع الج اهي‎ 
: والغناء والألحان وآلات الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى‎ 


ےا م ع 


ون الاس من يشترى لهو اكد لیت لیضل عن سبیل الہ 4 [لقمان: »]٦‏ 


سے 


فال: هر والله الغناء. وروی ابن جريبر › حدئني يونس بن 
عبدالأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني دروك بن فوس ن بي 


re=‏ ) الردود البازية في بعض المسائل العقديه 
صخر» عن أبي معاوية البجلي› عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء 
البكري أنه سمع عبدالله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الأية : ومن 
الاس من ری لهو الکریث ليضل عن سيل آله € القمان: »]٦‏ فقال 
عبدالله بن مسعود: الغناءء واله الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث 


حمہد الخراط› عن عمار عن سعيد بن جبير› عن ابی الصهباءء 
ألكديث ‏ القمان: ]٦‏ قال: الغتاء؛ وكذا قال ابن عباس وجابر 
وغل ین بديمة» وقال الحسن البصري: نزلت هذه الأية: # وين 


الَا من رى لهو اديت لل عن سيل أله يعبر عل € [لقمان: ]٦‏ في 


وص 


الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله: # ومن الاس من يشْترى لهو 
آلکیث لل عن سيل آله بعر علر &» ET‏ 
ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث 
الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع انتهى كلامه. 
فتأمل - أيها القارى الكريم - هاتين الآيتين الكريمتين» وكلام 
هذا الإمام ٠‏ في تفسيرهماء وما نقل عن أئمة السلف في ذلك› 
يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني والملاهي من الخطر العظيم› 
وتعلم بذلك صراحة الآية الكريمة في ذمهم وعيبهم» وأن اشتراءهم 
للهو الحديث» واختيارهم له من وسائل الضلال والإضلالء وإن 
لم يقصدوا ذلك» أو يعلموه» وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل 


تحريم الأغاني والملاهي 


= oo: 
القرآن في اول السورة» وأٹنی عليهم بالصفات الحميدة » وأخبر‎ 
أنهم أهل الهدى والفلاح» حيث قال عزوجل: بسي آله آلرَحسّن‎ 
اميم #الر تلك ءاينت الكب الیک كرف‎ 


”ےر > 2 ES‏ کک کے A VOTEL‏ ی > ON 2J.‏ 
لشیو © الین یغرو الو رخفن الو ر باح خر خن © 


سے ہے 


جک عل هی من رھم وأوبک هم لشن © 4 [لقمان: .]٥-١‏ ثم قال 
سبحانه بعد ذلك: * ومن الاس م بّترى لهو آلحرث ضرعن سيل 
أله بِعَْرٍ على € الاية (لقمان: ]٦‏ وذلك يدل على ذم هؤلاء المشترين› 
وتعرضهم للضلال بعد الهدى» وما كان وسيلة للضلال والإضلال 
فهو مذموم» يجب أن يحذر ويبتعد عنه» وهذا الذي قاله الحافظ 
ابن كثير في تفسير الآية قاله غيره من .أهل التفسير كابن جرير 
والبغوي والقرطبي وغير واحد» حتی قال الواحدي في تفسیره: 
أكر الففسرين غل أن لهو الخديت ٠هو‏ العا وفة ارون 
بالشرك» وفسره جماعة بأخبار الأعاجم وبالأحاديث الباطلة التي 
تصد عن الحق» وكلها تفاسير صحيحة» لا منافاة بينهاء والاية 
الكريمة تذم من اعتاض ما يصد عن سبيل الله ويلهيه عن كتابه» ولا 
شك أن الأغاني وآلات الملاهي من أقبح لهو الحديث» الصادٌ عن 
كتاب الله وعن سبيله» قال أبوجعفر بن جرير - رحمه الله - في 
تفسيره لما ذكر أقوال المفسرين في لهو الحديث- مانصه: 
والصواب من القول في ذلك آن يقال: عني به کل ما کان من 
الحدیث ملھیاً عن سبیل الله مما نهى الله عن استماعهء أو رسوله» 


4 سے‎ g2 


لان الله تعالی عم بقوله: « لهو اث4 ولم يخصص بعضاً دون . 


الردود البازية في بعض المسانل العقدية 


oj= 
بعض» فذلك على عمومه» حتی يأتي ما یدل على خصوصه»‎ 
والغناء والشرك من ذلك ؛ اتتهی کلامه.‎ 

وقال القرطبي في تفسیر قوله تعالی  :‏ ون الاس من شتی لهو 
ليث € القمان: »]١‏ من في موضع رفع بالابتداءء # لهو 
الحديث € الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ثم 
بسط الكلام في تفسير هذه الايةء ثم قال: المسألة الثانية: وهو 
الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس» ويبعثها على 
الهوى والغزل والمجونء الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن» فهذا 
النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن»› 
وذكر الخمور والمحرمات»ء لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو 
والغناء المذموم بالاتفاق» فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه 
في أوقات الفرح› كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال 
الشاقة» كما كان في حفر الخندق» وحدو أنجشة وسلمة بن 
الأكوع› فأما ما ابتدعه الصوفة اليوم من الإدمان على سماع 
الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام) انتھی کلامه . 

وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسن» وبه تجتمع الآثار الواردة 
في هذا الباب» ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: دخل على النبي ئا وعندي جاریتان تغنيان بغناء 
بعاث» فاضطجع على الفراش وَحَوَلّ وجهه» ودخل أبوبكر رضي 
الله عنه» فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند النبي يلاء فأقبل 


تحريم الأغاني والملاهي 


= Fv 
عليه رسول الله َء فقال: «دعهما»» فلما غفل غمزتهما فخرجتاء‎ 
وفي رواية لمسلم فقال رسول الله: «يا أبابكر» إن لكل قوم عيد‎ 
وهذا عيدنا»» وفي رواية له أخرى» فقال َية: «دعهما يا أبابكرء‎ 
فإنها أيام عيد» وفي بعض رواياته أيضا: «جاريتان تلعبان بدف»»‎ 
فهذا الحديث الجليل يستفاد منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته‎ 
مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم‎ 
ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء الجاريتين عندهاء» وسماه‎ 
مزمار الشيطان» ولم ينكر عليه النبي بي تلك التسمية» ولم يقل‎ 
له: إن الغناء والدف لا حرج فيهما وإنما أمره أن يترك الجاريتين›‎ 
وعلل ذلك بأنها أيام عيد» فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في‎ 
مثل هذا للجواري الصغار في أيام العيد» لأنها أيام فرح وسرور»‎ 
ولأن الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاولوا به يوم‎ 
بعاث» فيما يتعلتق بالشجاعة والحرب» بخلاف أكثر غناء المغنين‎ 
والمغنيات اليوم» فإنه يثير الغرائز الجنسية» ويدعو إلى عشق‎ 
الصور» وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة‎ 
حقه» فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذاء ومن تأمل هذا‎ 
الحديث علم أن ما زاد على ما فعلته الجاريتان منكر» يجب‎ 
التحذير منه حسما لمادة الفساد» وحفظاً للقلوب عما يصدها عن‎ 
الحق» ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه» وأما دعوی أبی تراب أن‎ 
0 هذا الحديث حجة على جواز الغناء مطلقاًء فدعوى ا‎ 
تقدم بيانه» والآيات والأحاديث والاآثار الواردة في هذا الباب»‎ 


الردود البازية في بعض المسائل العقديه 


A= 
کلھا تدل على بطلان دعواه.‎ 

وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
الس عن كاري د اجن اه ران أا سعد لري 
وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد» وهم في عرس وعندهم غناء» 
فقلت لهم : «هذا وأنتم أصحاب رسول الله بء فقالوا: إنه رخص 
لنا في الغناء في العرس» والبكاء على الميت من غير نوح» فهذا 
الحديث ليس فيه حجة على جواز الغناء مطلقاًء وإنما يدل على 
جوازه في العرس» لإعلان النكاح»› ومن تأمل هذا الحديث عرف 
أنه دليل على منع الغناء» لا على جوازه» فإنه يه لما رخص لهم 
«في الغناء» في العرس لحكمة معلومة» دل على منعه فيما سواه 
إلا بدليل خاص» كما أن الرخصة للمسافر في قصر الرباعية يدل 
على منع غيره من ذلك» وهكذا الرخصة للحائض والنفساء في ترك 
طواف الوداع يدل على منع غيرهما من ذلك»› والأمثلة لهذا كثيرة»› 
وأيضاً فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصحابة الغناء وإقرارهم له 
على ذلك» دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه أمر قد استقر عند 
الصحابة والتابعين وعرفوه عن النبي بيه . والله المستعان. 

قال العلامة ابن القيم - رحمة الله عليه - في كتابه (إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان) ما نصه: «ومن مكائد عدو الله 
ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين› 
وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين» سماع المكاء والتصدية 
والغناء بالالات المحرمة» ليصد القلوب عن القران» ويجعلها 


تحريم الأغاني والملاهي . 


=F 


عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو قران الشيطان» والحجاب 
الكثيف عن القرآن» وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال الفاسق من 
معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها 
مكراً وغروراً» وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه» فقبلت ٠‏ 
وحيه» واتخذت لأجله القرآن مهجورا. 

... إلى أن قال - رحمه الله -: «ولقد أحسن القائل : 


تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
وأتى الغناء» فكالحمير تناهقوا 
E‏ 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا 
سمعوا له رعداً وبرقاً إذ حوی 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقا أغراضها 
أين المساعد للهوى من قاطع 
إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شرابه 
وانظر إلى تمزيق ذا آثوابه 
واحكم في الخمرتين أحق بالت 
وقال أخر: 
برئنا إلى الله من معشر 
و 


= 


لكنه إطراق ساه لاهي 
والله ما رقصوا لأجل الله 
فمتى رآيت عبادة بملاهي 
تقييده بأوامر ونواهي 
زجراً وتخويفاً بفعل مناهي 
شهواتهاء يا ذبحها المتناهي 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجا 
أسبابه» عند الحهول الساهي 
خمر العقول مماثل ومضاهي 
وانظر إلى النسوان عند ملاهي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 
حريم والتأثيم عند ل 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


= 
شفا جرف تحته هوة ... إلى درك كم به من عنا 
وتكرار ذا النصح منا لهم لنعمذر فيهم إلى ربنا 
فلا امت ات وا هتا رجا إلى الله قى امنا 


فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على .. تنتناء تنتنا 

ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى» تصيح بهؤلاء من أقطار 
الأرض» وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف 
الملة). انتهى كلامه رحمه الله . 

شبهة يجب أن تكشف: 

زعم أبوتراب» تبعاً لابن 0 أن قوله سبحانه: ليضل عن 
سیل آله سير عر ويها هرا 4 الأية [لقمان: .]١‏ . على أن 
مشتري لهو الحديث من الأغاني والملاهي»ء لا يستحق الذم إلا إذا 
اشتراها لقصد الضلال أو الإضلالء أما من اشتر اها للترفيه 
والترويح عن نفسه فلا بأس في ذلك. 

والحواب أن يقال: هذه شبهة باطلة من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن ذلك خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين من الآية الكريمة» فإنهم احتجوا بها على ذم الأغاني 
والملاهي والتحذير منهاء ولم يقيدوا ذلك بهذا الشرط الذي قاله 
أبوتراب» وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله وكلام الرسول ميد 
وهم أعرف بمراد الله من کلامه ممن بعدهم . 

الوجه الثاني : أن ذلك خلاف ظاهر الأية لمن تأملهاء لأن الله 
سبحانه قال : 3 لیضل عن سیل اله بعیر عل € [لقمان: ]١‏ . 


تحريم الأغاني والملاهي : 


= 
فدل ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس قد اشترى 
لهو الحديث» ليضل به عن سبيل الله بغير علم ولا شعور بالغاية 
ولا قصد للإضلال أو الضلالء ولو كان اشترى لهو الحديث وهو 
يعلم أنه يضل به أو يقصد ذلك لم يقل الله عز وجل: * ليضلّ عن 
مل ا ر طر9 اه من عل أنه اشترى لهو الحديت لبضل. به 
عن سبيل الله لا يقال له: إنه لا يعلمء وهكذا من قصد ذلك لا 
يقال: إنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم» لأن 
من علم أن غايته الضلال أو قصد ذلك قد اشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بعلم وقصد» لا ليضل بغير علم» فتأمل وتنبه - 
ايها القارى الكريم - يتضح لك الحق» وعليه تكون «اللام» في 
قوله  :‏ ليضلًعن سبِيلٍ آله لام العاقبة» أو لام التعليل» أي تعليل 
الأمر القدري. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره» وعلى كونها 
للعاقبة» يكون المعنى: أن من اشترى لهو الحديث من الغناء 
والمعازف» تكون عاقبته الضلال عن سبيل الله» والإضلال واتخاذ 
سبيل الله هزوا» والإعراض عن آيات الله» استكباراً واحتقاراء. وإن 
لم يشعر بذلك» ولم يقصده. وعلى المعنى الثاني» وهو كونهاِ 
لتعليل الأمر القدري» يكون المعنى: أن الله سبحانه قضى وقدر 
على بعض الناس أن يشتري لهو الحديث» ليضل به عن سبيل الله 
وعلى كلا التقديرين فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى لهو 
الحديث» ووعيده بأن مصيره إلى الضلال والاستهزاء بسبيل الله 
والتولي عن كتاب الله» وهذا هو الواقع الكثير» والمشاهد ممن 


الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


v= 
اشتغل بلهو الحديث من الأغاني والمعازف» واستحسنها وشخف‎ 
بهاء يكون ماله إلى قسوة القلب والضلال عن الحق إلا من رحم‎ 
الله» وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة في مصادرها ومواردها‎ 
على وجوب الحذر من وسائل الضلال والفساد والتحذير منهاء‎ 
حذراً من الوقوع في غاياتهاء كما نهى النبي ية عن شرب القليل‎ 
الذي لا يسكر» حذراً من الوقوع في المسكر» حيث قال عليه‎ 
الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» ونهى عن الصلاة‎ 
بعد الصبح» وبعد العصر»ء لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما‎ 
وقع فيه بعض المشركين من عبادة الشمس عند طلوعها وغروبهاء‎ 
ونظائر ذلك كثيرة يعرفها من له أدنى علم بالشريعة المطهرة» والله‎ 
المستعان.‎ 
الوجه الثالث: أنه لو كان الذم مختصًا بمن اشترى لهو‎ 
الحديث لقصد الضلال أو الإضلال» لم يكن في تنصيص الرب عز‎ 
وجل على لهو الحديث فائدة؛ لأن الذم حينئذ لا يختص به» بل‎ 
يعم كل من فعل شيئا يقصد به الضلال أو اللإإضلال حتى ولو كان‎ 
ذلك الشيء محبوباً إلى الله سبحانه وتعالى» كمن اشترى مصحفاً‎ 
يقصد به التلبيس على الناس وإضلالهم فإن المصحف محبوب‎ 
ال ا اال ع هع وا و ا ی‎ 
عباده أن يشتروه للتلبييس والإضلالء وإنما يُشترى للاهتداء‎ 
والتوجيه إلى الخير» وقد اعترف ابن حزم وأبوتراب بهذا الوجه»‎ 
وزعما أن الآية تختص بهذا الصنف» وهو خطأً بيّن» وعدول بالاية‎ 
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عن معناها الصحيح» وإضاعة لمعناها الأكملء» فعرفت - أيها 
القارى الكريم - من هذه الأوجه الثلاثة» كشف شبهة أبي تراب 
وبطلانهاء واتضح لك أن الاية الكريمة حجة ظاهرة على ذم 
الأغاني والملاهي وتحريمهماء وأنها وسيلة للضلال والإضلال 
والسخرية بسبيل الله » والإعراض عن كتابه» وإن لم يشعر مشتروها 
بذلك» وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح من الآية الكريمة» وهم 
أولى بالاتباع رضي الله عنهم» وسبق لك كشف شبهة أبي تراب في 
تعلقه بحديث الجاريتين» وكشف شبهته الأخرى في تعلقه بحديث 
آبي مسعود البدري وصاحبيه في الرخصة لهم في الغناء وقت 
العرس» وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة ظاهرة 
على أبي تراب» وإمامه ابن حزم في النهي عن الأغاني والمنع 
منها» لا على جوازهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله على الأية المتقدمة» وهي 
قوله تعالی : ٭ ومن الَا من يشّترى لهو لحري الاآية القمان: »]١‏ 
بکلام حسن يويد ما تقدم» وهذا نصه» قال رحمه الله: .«قال 
الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث»› 
الغخناء» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله 
عبدالله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه» وهو قول مجاهد 
وعكرمة» وروى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله 
تعالی : * ون الاس من يشترى لهو الكريث) قال: هو الرجل يشتري 
الجارية تغنيه ليلا ونهاراًى وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد: هو 
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اشتراء المغخني والمخنية بالمال الكثير» والاستماع إليه وإلى مثله من‎ 
الباطل» وهذا قول مكحول» وهذا اختيار ابت إسحاق أيضاً»ء وقال:‎ 
أكثر ما جاء فى التفسيرء أن لهو الحديث ههناء هو الغناءء لأنه‎ 
يلهي ع دک ا تعالی» قال الواحدي: قال أهل المعاني : ویدخل‎ 
في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على‎ 
القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في‎ 
الاستبدال والاختيار» وهو كثير في القرآن» قال: ويدل على هذا ما‎ 
قاله قتادة في هذه الآية لعله أن لا يكون أنفق مالاًء قال: وبحسب‎ 
المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق»ء قال‎ 
الواحدي: وهذه الأية على هذا التفسيرء تدل على تحريم الغناءء‎ 
قال: وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب» وذلك لكثرة‎ 
الوعيد الوارد فيه» وهو ما روي أن النبي ية قال: «من استمع إلى‎ 
قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة»» والآنك» الرصاص المذاب»‎ 
وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي يي ففي‎ 
مسند الإمام آحمد» ومسند عبدالله بن الزبير الحميدي» وجامع‎ 
: الترمذي من حديث أبي أمامة» والسياق للترمذي أن النبي يي قال‎ 
«(لا تبيعوا القينات» ولا تشتروهن» ولا تعلموهن› ولا خير في‎ 
تجارة فيهن» وثمنهن حرام»» وفي مثل هذا نزلت هذه الآية:‎ 


کے صر( 
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وهذا الحديث» وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن على بن 
يزيد الألهاني عن القاسم» فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة» 
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وعلى ضعيف» إلا أن للحديث شواهد ومتابعات» سنذكرها إن شاء‎ 
الله تعالی. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه‎ 
الغناءء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعودء قال أبو‎ 
الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: « ومن الَا من رى‎ 
لهو الحيث &. فقال: واش الذي لا إله إلا هوء هو الغناءء‎ 
یرددها ثلاث مرات» وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً‎ 
أنه الغناءء قال الحاكم أبوعبدالله في التفسير من كتاب المستدرك:‎ 
ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي‎ 
والتنزيل عند الشيخين حديث مسند» وقال في موضع آخر من‎ 
كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع» وهذا وإن کان فيه نظر»› فلا‎ 
ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم أعلم الأمة بمراد‎ 
الله عز وجل في کتابه» فعليهم نزل» وهم آول من خوطب به من‎ 
الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول يل علماً وعملاأء وهم‎ 
العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه‎ 
سبيل» ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار‎ 
الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك» مما كان النضر بن‎ 
الحارث يحدث به أهل مكة» يشغلهم به عن القرآن» فكلاهما لهو‎ 
. الحديث‎ 
ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث: الباطل والغناء» فمن‎ 
الصحابة من ذكر هذاء» ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهماء‎ 
والغناء أشد لهواً» وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وآخبارهم»‎ 
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فإنه رقية الزناء ومنبت النفاق» وشرك الشيطان» وخمرة العقل» 
وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطلء لشدة ميل 
النفوس إليه» ورغبتها فيه. إذا عرف هذاء فأهل الغناء ومستمعوه» 
لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وإن 
لم ينالوا جميعه» فإن الايات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث 
بالقرآن» ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواًء وإذا يتلى 
عليه القران اول سسكيراء كان لم بسح كان في اذه وتر 
وهو الثقل والصمم» وإذا علم منه شيئاًء استهزأً به» فمجموع هذا 
لا يقع إلا من أعظم الناس كفراًء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومستمعيهم» فلهم حصة ونصيب من هذا الذم» يوضحه أنك لا 
جك ادا عني بالغناء وسماع الاته» إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدى علماً وعمااً وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع 
الغناء» بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن» عدل عن 
هذا إلى ذاك» وثقل عليه سماع القرآن» وربما حمله الحال على أن 
یسکت القاریٰ› ويستطيل قراءته» ويستزيد المغني» ويستقصر 
نوبته» وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم 
والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بهاء فأما من 
مات قلبه» وعظمت فتنته» فقد سد على نفسه طريق النصيحة 
ومن یرد الله فصتم فن ملست لم ت آلو سیکا ولتت أََذْبَ لر يرد 


ص 


صا 
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الله أن دطهر قلوبهر ف الدنا خزی ولھ ف الالخرو عذا 
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عطي €6 [المائدة: .)]٤١‏ انتهی کلامه رحمه الله. 

ومن الآيات الدالة على ذم الأغاني والمعازف» وهي الات 
الملاهي» قوله تعالى: $ تفر من سكعت متهم وصوتك جب موم 
یلك ورجلا وشار که فی الامو ولور رعذ شم وما يودهم الَ يطل 
إل عورا €6 الإسراء: ٤٦]ء‏ وقوله تعالی: # وآلذبت لا شهدذوت 
لزور ولا ا باللقو مروا ڪر © © [الفرقان: ۷۲]» وقد فسر الصوت 
والزور: بالغناء وآلات الملاهيء وفسر الصوت أيضاً: بكل صوت 
يدعو إلى باطل» وفسر الزور بكل منكر» ولا منافاة بين التفاسير» 
ومدلول الآيتين» يعم ذلك كله» ولا ريب أن الأغاني والملاهي من 
أقبح الزور» ومن أخبث أصوات الشيطان لما يترتب عليها من قسوة 
القلوب» وصدها عن ذكر الله وعن القران» بل وعن جميع الطاعات 
إلا من رحم الله» كما قد سلف بيان ذلك» وأما الأحاديث الواردة 
في ذم الأغاني والملاهي فكثيرة» وأصحها ما رواه البخاري في 
صحبحه» حيث قال : وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» 

حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي› 
حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري› قال : حدثني أبوعامر أو 
أبومالك الأشعري» والله ما كذبني» سمع النبي ييه يقول: «ليكونن 
من متي أقوام» يستحلون الحر والحرير» والخمر والمعازف»» وهو 
صريح في ذم مستحلي المعازف› حيث قرنهم مع مستحلي الزنا 
والخمر والحرير» وحجة ظاهرة في تحريم استعمال المعازف» 
وهي الات الملاهي» كالطنبور والعود» والطبل وغير ذلك من الات 
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A= 
الملاهي» وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بآلات‎ 
الملاهي» وما ذاك إلا لما يترتب عليها من قسوة القلوب ومرضهاء‎ 
واشتغالها عن الصلاة والقرآن» وإذا انضم إليه الغناء» صار الإثم‎ 
أكبر» والفساد أعظم» كما سيأتي كلام أهل العلم في ذلك» وقد‎ 
تقدم لك بعضه»ء وأما الحرَ: فيروى بالحاء المهملة والراء» وهو‎ 
الفزج» والمراد به الزناء ويُروى بالخاء المعجمة والزايء وهو نوع‎ 
من الحرير» وقد آخذ علماء الإسلام بهذا الحديث» وتلقوه‎ 
بالقبول» واحتجوا به على تحريم المعازف كلهاء وقد أعله ابن‎ 
حزم وآبوتراب بعده» تقلیداً له بأنه منقطع بین البخاري رحمه الله‎ 
وبين شیخه هشام بن عمار» لکونه لم یصرح بسماعه منه» وانما‎ 
علقه عنه تعليقاء وقد أخطأً ابن حزم في ذلك» وأنكر عليه أهل‎ 
العلم هذا القول» وخطؤه فيه» لأن هشاماً من شيوخ البخاري» وقد‎ 
علقه عنه جازماً به وما کان كذلك فهو صحیح عنده» وقد قبل منه‎ 
أهل العلم ذلك» وصححوا ما علقه جازماً به إلى من علقه عنه»‎ 
وهذا الحديث من جملة الأحاديث المعلقة الصحيحة» ولعل‎ 
البخاري لم يصرح بسماعه منه» لكونه رواه عنه بالإجازة» أو في‎ 
معرض المذاكرة أو لكونه رواه عنه بواسطة بعض شيوخه الثقات›‎ 
فحذقه اعتصارا أ لخر ذلك من الأساب ال اذى‎ 
وعلى فرض انقطاعه بين البخاري وهشام» فقد رواه عنه غیره‎ 
متصلا» عن هشام بن عمار. . . إلخ. . بأسانيد صحيحةء وبذلك‎ 
بطلت شبهة ابن حزم ومقلده آي تراب» واتضح الحق لطالب‎ 
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الحق» والله المستعان. 
وإليك أيها القارىٌ الكريم كلام أهل العلم في هذا الحديث» 
وتصريحهم بخطأً ابن حزم في تضعيفه» قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري - رحمه الله - لما ذكر هذا الحديث» وذكر كلام 
الزركشي» وتخطئته ابن حزم في تضعيفه» قال ما نصه: «وأما 
دعوى ابن حزم التي أشار إليها - يعني الزركشي - فقد سبقه إليها 
ابن الصلاح في علوم الحديث» فقال: التعليق في أحاديث من 
صحيح البخاري قطع إسنادها» وصورته صورة الانقطاع» وليس 
حکمه حکمه» ولا خارجاً ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى 
قبيل الضعيف» ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري 
الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك 
الأشعري عن رسول الله ية «ليكونن في أآمتي أقوام» يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف»» الحديث من جهة أن البخاري 
آورده قائ : وقال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم» 
أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جواباً عن الاحتجاح به 
على تحريم المعازف» وأخطاً في ذلك من وجوه» والحديث 
صحيح معروف الاتصال» بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل مثل 
ذلك» لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من کتابه مسنداً 
متصلاء وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب» التي لا يصحبها 
خلل الانقطاع» انتهى. ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح 
المذكور بأسطر ما نصه: «وقد تقرر عند الحافظ أن الذي يأتي به 
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البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم» يكون صحيحا إلى من 
علق عنه» ولو لم يكن من شيوخه» لكن إذا وجد الحديث المعلق 
فن روان تعض الخفاظ شرصو ا إلى على عه فرط الس 
أزال الإشكال» ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع» وصنفت 
كتاب «تغليق التعليق» وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي» وفي 
كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار» جاء موصولا 
في مستخرج الإسماعيلي» قال: حدثنا الحسن بن سفيان» حدننا 
هشام بن عمار» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» فقال: حدثنا 


محمد بن يزيد بن عبدالصمد» حدثنا هشام بن عمار» قال: 
وأخرجه أبوداود في سننه» فقال: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة» 
حدثنا بشر بن بکر» حدئنا عبدالرحمن بن یزید بن جابر» بسنده». 
انتهی . 

وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الإغاثةء لما ذكر هذا 
الحديث ما نصه: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
باب مت ملا جرا به فة پاپ ن بح 
الخمر» ويسميه بغير اسمه» وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن 
خالد» حدئنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس 
الكلابي» حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني 
أبوعامر» أو أبومالك الأشعري - والله ما كذبني - أنه سمع النبي يلار 
يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف» ولينزلن آقوام إلى جنب لم يروح عليهم بسارحة لهم 
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يأتيهم لحاجة فيقولوا: إلينا غداً فيبيتهم الله تعالی › ويصح‎ 
العلم ويمْسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» ولم يصنع من‎ 
قدح في صحة هذا الحديث شيئاً كابن حزم» نصرة لمذهبه الباطل‎ 
فى إباحة الملاھی»› ورعم انه منقطع ؛ لن البخاري لم يصل سنده‎ 
به » وجواب هدا الوهم من وجوه:.‎ 
عمار وسمع منه» فإذا‎ e أحدها: أن البخاري‎ 


الاني : ا ا إلا 
وقد صح عنده نه حدث به وهذا كثيراً ما يكون لكثرة ما رواه 
عنه» عن ذلك اش وشهرته» أبعد خلق الله من 
التدليس . 

اقا ا ف ن كاه اسي a‏ ا 
فلولا صحته عنده لما فعل ذلك . 

الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة› ا فإنه إذا 
توقف في الحديث أو لم يکن على شرطه» يقول: ويروی عن 
رسول الله ية ويذكر عنه» ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله 
مَد» فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 

الخامس: آنه لو أضربنا عن هذا كله صفحاًء فالحديث 
صحيح» متصل عند غيره» قال آبوداود في كتاب [اللباس]: حدثنا 
عبدالوهاب بن نجدة» حدثنا بشربن بكر عن عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس» قال: سمعت عبدالرحمن بن 
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غنم الأشعري» قال: حدثني أبوعامر أو أبومالك فذكره مختصراء‎ 
ورواه أبوبكر الإسماعيلي في كتابه: [الصحيح] مسنداً» فقال‎ 
أبوعامر» ولم يشك» ووجه الدلالة منه أن المعازف هي الات اللهو‎ 
كلها لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذمهم‎ 
على استحلالهاء ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخزء فإن‎ 
كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام» وإن كان‎ 
بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن‎ 
الصحابة رضي الله عنه لبسهء إذ الخز نوعان: أحدهما من الحريرء‎ 


والثاني من صوف› وقد روی هدا الحديث من وجهين› وقال ابن 
ماجه فی سننه» حدثنا عبدالله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن 
حاتم بن حريث عن ابن آبي مريم عن عبدالرحمن بن غنم الأشعري 
رۇوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض ويجعل 
منهم قردة وخنازير» وهذا إسناد صحيح › وقد توعد مستحلی 
المعازف فيه» بأن يخسف الله بهم الأرض» ويمسخهم قردة 
وخنازير › وإن کان الوعيد على جحي هذه الأفعال» فلکل وأاحد 
قسط في الذم والوعيد. وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي 
وعمران بن حصين › وعبدالله بن عمرو »› وعبدالله بن عباس »› وأبي 
هريره وأبي | الباهلي› وعائشة آم | وعلي بن أبي 

طالب› واش مالك› وعبدالرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة» 
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ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القرآن» وتشجي بها حلوق أهل‎ 
سماع الشيطان» ثم ساقها كلها». ولولا طلب الاختصارء لنقلتها‎ 
لك - أيها القارى الكريم - ولكني أحيل الراغب في الاطلاع عليها‎ 
على كتاب الإغاثة» حتی یری ویسمع ما تقر به عینه ویشفی به‎ 
قلبه» وهي على كثرتهاء وتعدد مخارجهاء حجة ظاهرة وبرهان‎ 
قاطع على تحريم الأغاني والملاهي» والتنفير منهاء تضاف إلى ما‎ 
تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الأغاني والمعازف»‎ 
ويدل الجميع على أن استعمالها والاشتغال بها من وسائل غضب‎ 
الله» وحلول عقوبته والضلال والإضلال عن سبيله» نسأل الله لنا‎ 
وللمسلمين العافية من ذلك» والسلامة من مضلات الفتن» إنه ولي‎ 
ذلك واتار عله‎ 

وأما كلام العلماء في الأغاني والمعازف من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» فهو كثير جدًا وقد سبق لك بعضه»ء وإليك جملة من 
كلامهم على سبيل التكملة والتأييد لما تقدم» وال ولي التوفيق. 

روى علي بن الجعد وغيره عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع»» 
وقد روى ذلك عن النبي َيه مرفوعاًء والمحفوظ أنه من كلام ابن 
مسعود رضي الله عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله» في كتاب 
الإإغاثة» لما ذكر هذا الأثرء ما نصه: «فإن قيل: فما وجه إنباته 
للنفاق في القلب» من بين سائر المعاصي؟ قيل: هذا من آدل شيء 
على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء ومعرفتهم بأدويتها 
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وأدوائهاء» وأنهم هم أطباء القلوب» دون المنحرفين عن طريقتهم› 
الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا كالمداوي من 
السقم بالسم القاتل» وهكذا والله فعلوا» بكثير من الأدوية التي 
ركبوها أو بأكثرها» فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى» وحدوث 
أمراض مزمنة» لم تكن في السلف» والعدول عن الدواء النافع 
الذي رکبه الشارع» وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض› 
فاشتد البلاء وتفاقم الأمر» وامتلأت الدورء والطرقات والأسواق 
من المرضى» وقام كل جهول يطبب الناس. فاعلم أن للغناء 
خواص» لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه» كنبات الزرع 
بالماء» فمن خواصه: آنه يلهي القلب» ويصده عن فهم القرآن 
وتدبره» والعمل بما فيه» فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب 
أبداً» لما بينهما من التضادء فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى» 
ويأمر بالعفة» ومجانبة شهوات النفوس» وأسباب الغي» وينهى عن 
اتباع خطوات الشيطان» والغناء يأمر بضد ذلك كله» ويحسنه» 
ويهيج النفوس إلى شهوات الخي» فيثير كامنهاء ويزعج قاطنها 
ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو 
والخمر رضيعا لبان» وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان» فإنه 
صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه» وخدينه وصديقه» عقد 
الشيطان بينهما شريعة الوفاء التي لا تفسخ» وهو جاسوس القلب› 
وسارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل في مكامن القلب» ويطلع 
على سرائر الأفئدة» ويدب على محل التخيلء فيثير ما فيه من 
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الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة؛ فبينما ترى 
الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام 
وحلاوة القرآن» فإذا استمع الخناء ومال إليه نقص عقله وقل 
حیاؤه» ودهبت مروءته» وفارقه بهاؤه وتخلی عنه وقاره» وفرح به 
شیطانه» وشکا إلى الله تعالى إيمانه» وثقل عليه قرانه» وقال: يا 


رب لا تجمع بيني وبين قران عدوك في صدر واحد. فاستحسن ما 
کان قبل السماع یستقبحه» وآبدی من سره ما کان یکتمه» وانتقل 
من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب. والزهزهة والفرقعة 
بالأصابع» فيميل برأسه» ويهز منكبيه» ويضرب الأرض برجليه» 
ويدق على آم رأسه بيديه» ويثب وثبة الذباب» ويدور دوران 
الحمار حول الدولاب» ويصفق بيديه تصفيق النسوان» ويخور من 
الوجد ولا كخوار الثيرانء وتارة يتأوه تأوه الحزين» وتارة يزعق 
زعقات المجانين».ء ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول : 
أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح؟ 
ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فيهم إلا نشاوى سروراء والسرور هناك صاحي 
إذا نادى أخو اللذات فيه أجاب اللهو: حى على السماح 
ولم نملك سوى المهجات شيئ أرقناها لألحاظ الملاح 
وقال بعض العارفين : «السماع يورث النفاق 0 قوم» والعناد 
في قوم» والكذب في قوم» والفجور في قوم» والرعونة في قوم». 
وأكثر ما يورث عش الصور» واستحسان الفواحش» وإدمانه 
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يشقل القرآن على القلب» ويكرهه إلى سماعه بالخاصية» وإن لم 
يكن هذا نفاقاً» فما للنفاق حقيقة. 

وسر المسألة: أنه قران الشيطان - كما سيأتي - فلا يجتمع هو 
وقرآن الرحمن في قلب أبداء وأيضاً فإن أساس النفاق: أن يخالف 
الظاهر الباطن» وصاحب الغناء بين أمرين : 

ا و ا ا ا 
فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الأخرة» وقلبه يغلي بالشهوات› 
ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف والات اللهوء 
وما يدعو إليه الخناء ويهيجه» فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة ما 
يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر» وهذا محض النفاق. 
وأيضاً فإن الإيمان قول وعمل: قول بالحق» وعمل بالطاعة» وهذا 
ينبت على الذكر وتلاوة القران» والنفاق قول الباطل وعمل البخي› 
وهذا ينبت على الغناء. وأيضا فمن علامات النفاق : قلة ذكر الله 
والكسل عند القيام إلى الصلاةء ونقر الصلاة» وقل أن تجد مفتوناً 
بالغناء إلا هذا وصفه. 

وأيضا: فإن النفاق مؤسس على الكذب» والغناء من أكذب 
الشعر» فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به» ويقبح الحسن ويزهد 
فيه» وذلك عين النفاق. 

واا :ان الفاق غش ومكر وخداع» والغناء مؤأسس على 
ذلك . 

وأيضاً: فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخبر 


تحر يم الأغاني والملاهي ‏ | 
الله سبحانه بذلك عن المنافقين وصاحب السماع O‏ 
من حيث يظن أنه يصلحه والمغني يدعو القلوب إلى فتنة 
الشهوات» والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. قال الضحاك: 
الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى 
مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي 
بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن» فإنه بلغني عن الثقات 
من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. فالغناء يفسد القلب 
وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق . 

وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل القرآن 
تبين له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبال 
التوفيق» . 

وقال ابن القيم في موضع آخر من الإغاثة: «قال الإمام أبوبكر 
الطرطوشي [وهو من أئمة المالكية] في خطبة كتابه في تحريم 
السماع: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا 
على الظالمين ونسأله أن بُرينا الحق حقًا فنتبعه والباطل باطلاً 
فنتجنبه» وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية إذا 
واقعها ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها ثم كثر الجهل وقل العلم 
وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهاراً ثم ازداد الأمر 
إدبار» حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم 
استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع 
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الطقطقة والنقير واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى اللّه» وجاهرت 
به جماعة المسلمين» وشاقت سبيل المؤمنين وخالفت الفقهاء 
وحملة الدين: * ومن ساقي الرسول من بعد ما بين له ألهدى ويَيع عير 
A A e RE A‏ [النساء: .]١١٠١‏ 
فرآيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التي 
تضمنها كتاب الله وسنة رسولهء وأبداً بذكر أقاويل العلماء الذين 
تدور الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها حتى تعلم هذه الطائفة 
نها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها والله ولي التوفيق . 

ثم قال: أما مالك فإنه ينهى عن الغناء وعن استماعه وقال: إذا 
اشترى جازية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب» وسئل مالك 
رحمه الله عما رخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله 
عندنا الفساق» قال: وأما أبوحنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من 
الذنوب. . وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم 
والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافاً أيضاً 
بين أهل البصرة في المنع منه» انتهى كلام الطرطوشي . 

قلت : مراده بالطائفة التي أحبت الغناء واعتقدته من الدين الذي 
يقربهم إلى الله جماعة من الصوفية أحدثوا بدعة سماع الغناء وزعموا 
أنه ينشطهم على العبادة والتقرب إلى الله بأنواع القربات» فأنكر علماء 
زمانهم عليهم ذلك وصاحوا بهم من كل جانب» وأجمع علماء الحق 
على أن ما أحدثته هذه الطائفة بدعة منكرة. وألف الطرطوشي كتابه 
المشار إليه في الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم . 


تحرم الأغاني والملاهي 


= v4 
ومن هنا يعلم القارىئ أن المفتونين بسماع الغناء والملاهي‎ 
طائفتان: الطائفة الأولى: اتخذته ديناً وعبادة وهم شر الطائفتين‎ 
.اهما انما وخا لكونهم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله‎ 
وجعلوا الغناء والملاهي اللذين هما أداة الفسق والعصيان ديناً‎ 
يتقربون به إلى الملك الديان. ا‎ 
والطائفة الثانية : اتخذوا الغناء والملاهي لهواً ولعباً وترويحاً‎ 
عن الوس واا اف عن مشاغل الدنيا وأتعابها وهم مخطئون‎ 
في ذلك وعلى خطر عظيم من الضلال والإضلالء ولكنهم أخف‎ 
من الطائفة الأولى لكونهم لم يتخذوا ذلك ديناً وعبادة وإنما اتخذوه‎ 
لهواً ولعباً وتجميماً للنفوس» وقد صرح أهل العلم بتحريم هذا‎ 
وهذاء ثم قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعد ما نقل كلام‎ 
الطرطوشي المتقدم ما نصه:‎ 
قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه‎ 
أغلظ الأقوال وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها‎ 
كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب» وصرحوا بأنه معصية‎ 
توجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن‎ 
السماع فسق والتلذذ به كفر» هذا لفظهم» ورووا في ذلك حدیثاً لا‎ 
يصح رفعه قالوا: ویجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به‎ 


او کان في جواره. وقال أبويوسف في دار س منها صوت 
المعازف والملاهي: آدخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن 
المنكر فرض» فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة 
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الفرض» قالوا ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره فإن أصر 
حبسه أو ضربه سياطا» ومن شاء أزعجه عن داره» وأما الشافعى 
فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه اغا 
والمحال ومن استکثر منه فهو سفيه ترد شهادته. 

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من 
نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق 
وابن الصباغ. 

قال الشيخ أبوإسحاق في التنبيه: ولا تصح - يعني الإجارة۔- 
على منفعة محرمة كالغتاء والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه 
خلافاًء وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع المحرمة كالغناء 
لأنه محرم فلا يجوز أخذ a‏ والدم. فقد تضمن 
كلام الشيخ أموراً: 

أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة. 

الثاني : أن الاستئجار عليها باطل . 

الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكله عوضاً 
عن الميتة والدم. 

الرابع : : أنه لا يجوز لرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك 
فإنه بذل ماله في مقابلة محرم وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة 
الدم والميتة. 


اللهو حراماً فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع» ولا 
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ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه 
أنه من شعار العشاق وشاربي الخمور. 
وكذلك قال آبوزکريا النووي في روضته: 
القسم الثانى : أن یغنی ببعض الات العناء بما هو من شعار 
شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنح وسائر المعازف 
والأوتار يحرم استعماله واستماعه» قال: وفي اليراع وجهان صحح 
البخوي التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز قال: والصحيح تحريم 
اليراع : وهو الشبابة» وقد صنف أبوالقاسم الدولعي كتاباً في تحريم 
ايراع . . وقد حكى أبوعمرو ابن الصلاح الإجماع على تحريم 
السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناءء فقال فى فتاويه: «وأما 
إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا 
المسلمين › ولم يثہت عن أحد ممن يعتبر بقوله في الإجماع 
والاختلاف أنه أباح هذا السماع. والخلاف المنقول عن بعض 
أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدف منفرداً فمن لا 
يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد اختلافاً بين الشافعيين في هذا 
السماع الجامع بهذه الملآهي»› وذلك وهم بين من الصائر إلبه 
- ويعتمد عليه» ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من 
أقاويلهم تزندق أو كادء قال: وقولهم في السماع المذكور أنه من 
القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين ومن خالف 
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N ARS ns‏ تعالڵی : # ومن افق الرسول من بعد ما بين 
سي عر سيل أَلمُوْمِِيَ ولي ما تول وَنْصلِهٍ لو جهتم وسات 
مَصرا 10 [النساء: .]١٠١‏ وأطال e‏ في الرد على هاتين 
سب 5 الله له با باب ع e‏ وقدماء أصحابه 
والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولاً فى ذلك وقد تواتر عن 
الشافعى أنه قال: خلفت ببغداد شيعا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير 
يصدون به الناس عن القرآن. فإذا كان هذا قوله فى التغبير وتعليله 
أنه يك عن القران وهو شعر هك ف الدنا نى به من فضرتب 
بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائهء 
فليت شعري ما يقول في من سماع التغبير عنده كتفلة في بحر» قد 
اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم» فالله بین دینه وبين کل 
والعابد والجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد 
الداخحل على الأمة وجده من هڏين المقتونين» وأما مذهب الإمام 
النفاق في القلب لا يعجبني»» ثم ذكر قول مالك: «إنما يفعله 
عند نا الفسافق»› قال عبدالله : وسمعت ابی يقول : سمعت یحی 
القطان يقول: «لو أن رجلا عمل بكل رخصة: بقول أهل الكوفة 
في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان 
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فاسقاً». قال أحمد: وقال سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل 
عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» ونص على كسر آلات 
اللهو كالطنبور وغيره إذا راها مكشوفة وأمكنه كسرها» وعنه في 
کسرها إدا كانت مغطاة تحت ثیابه وعلم بها روایتان منصوصتان› 
ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: «لا تباع إلا 
على أنها ساذجة» فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو 
نحوها وإذا بيعت ساذجة لا تساوي آلفين › فقال: «لا تباع إلا على 
أنها ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على 
الأيتام»» وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم 
المحرمات وأشدها فساداً للدين. قال الشافعي رحمه الله: 
«(وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته» 
وأغلظ القول فيه وقال: «هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثاً». قال 
القاضي أبوالطيب: «وإنما جعل صاحبها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى 
الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً». قال: وكان 
الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول: «وضعته 
الزنادقة ليشغلوا به عن القران»» قال: «وأما العود والطنبور وسائر 
الملاهي فحرام ومستمعه فاسق واتباع الجماعة أولى من اتباع 
رجلين مطعون عليهما»» قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد 
الله بن الحسن فإنه قال: «وما خالف في الغناء إلا رجلان 
إبراهیم بن سعد فإن الساجي حکی عنه أنه کان لا یری به بأساًء 


والثاني : عبيدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه» 
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. انتھی کلام ابن القيم رحمه الله‎ 

ونقل القرطبي في تفسيره عن الطبري ما نصه: «فقد أجمع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه» وإنما فارق الجماعة 
إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري. انتهى. قلت: وإبراهيم بن 
سعد وعبيد الله بن الحسن العنبري من ثقات أتباع التابعين ولعل ما 
نقل عنهما من سماع الغناء إنما هو في الشيء القليل الذي يزهد في 
الدنيا ويرغب في الاخرة ولا يجوز حملهما على سماع الغناء 
المحرم» وهكذا ما يروى عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنه من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات يجب أن يحمل 
على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق ولا يوقع في الباطل مع 
أن ابن عمر والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك. ومعلوم عند أهل 
العلم والإيمان أن الحق أولى بالاتباع › وأنه لا يجوز مخالفة 
الجماعة والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان» بل يجب حمل 
أهلها على أحسن المحامل مهما وجد إلى ذلك من سبيل» إذا كانوا 
هلا لإحسان الظن بهم لما عرف من تقواهم وإيمانهم . وسبق لك 
ايها القارى قول سليمان التيمي: «لو آخذت برخصة كل عالم أو 
زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله». وذكر القرطبي فى تفسيره ما 
نصه: «قال أبوالفرج: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة 
المغني والرقاص» قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ 
الأجرة لا يجوز» وقد ادعى ابن عبدالبر الإجماع على تحريم 
الأجرة على ذلك». انتهى ما نقله القرطبي . 
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وهذا آخر ما تيسر إملاؤه في هذه المسألة - أعني مسألة‎ 
الأغاني والمعازف - ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث‎ 
والآثار وكلام أهل العلم لطال بنا الكلام وفيما تقدم كفاية ومقنع‎ 
لطالب الحق. وأما صاحب الهوى فلا حيلة فيه ونسأل الله لا‎ 
ولسائر المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه‎ 
وموجبات نقمه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا‎ 
ونصيحتي لأبي تراب وغيره من المشغوفين بالغناء والمعازف أن‎ 
يراقبوا الله ويتوبوا إليه وأن ينيبوا إلى الحق؛ لأن الرجوع إلى الحق‎ 
فضيلة والتمادي في الباطل رذيلة» ولولا طلب الاختصار لنبهنا‎ 
على جميع ما وقع في مقال أبي تراب من الأخطاء وصاحب‎ 
البصيرة يعرف ذلك مما تقدم» والله المستعان وعليه التكلان ولا‎ 
حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على‎ 
عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.‎ 
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إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي 
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إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي 
والرد على من أنكر ذلك 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. . أما بعد: 

فقد نشرت بعض الصحف المحلية وغيرها في شعبان من هذا 
العام أعني عام ١١١٤٠ه‏ أحاديث مختصرة ومطولة عما حصل من 
إعلان بعض الجن - الذي تلبس ببعض المسلمات في الرياض - 
إسلامه عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبدالله بن مشرف العمري 
المقيم في الرياض» بعدما قرأ المذكور على المصابة وخاطب 
الجني وذكره بالله ووعظه وأخبره أن الظلم حرام وكبيرة عظيمة 
ودعاه إلى الإسلام لما أخبره الجني أنه كافر بوذي ودعاه إلى 
الخروج منهاء فاقتنع الجني بالدعوة وأعلن إسلامه عند عبدالله 
المذكور» ثم رغب عبداله المذكور وأولياء المرأة أن يحضروا 
عندي بالمرأة حتى أسمع إعلان إسلام الجني فحضروا عندي فسألته 
عن أسباب دخوله فيها فأخبرني بالأسباب ونطق بلسان المرأة لكنه 
کلام رجل ولیس کلام امرأة» وهي في الکرسي الذي بجواري 
وأخوها وأختها وعبدالله بن مشرف المذكور وبعض المشايخ 


)۱( امجموع فتاوی ومقالات متنوعه) )۲۹4/۳ - (TA‏ 
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يشهدون ذلك ويسمعون كلام الجني» وقد أعلن إسلامه صريحاً 
وأخبر أنه هندي بوذي الديانة» فنصحته وأوصيته بتقوى الله» وان 
يخرج من هذه المرأة ويبتعد عن ظلمهاء فأجابني إلى ذلك وقال: 
آنا مقتنع بالإسلام» وأوصیته أن يدعو قومه للإسلام بعدما هداه الله 
له فوعد خير وغادر المرأة وكان آخر كلمة قالها: السلام عليكم. 
ثم تكلمت المرأة بلسانها المعتاد وشعرت بسلامتها وراحتها من 
تعبه. ثم عادت إلى بعد شهر أو أكثر مع أخويها وخالها وأختها 
وأخبرتني أنها في خير وعافية وأنه لم يعد إليها والحمد لله 
وسألتها عما کانت تشعر به حین وجودہ بها فأجابت بآنها کانت 
تشعر بأفکار رديئة مخالفة للشرع وتشعر بميول إلى الدين البوذي 
والاطلاع على الكتب المؤلفة فيه» ثم بعدما سلمها الله منه زالت 
عنها هذه الأفكار ورجعت إلى حالها الأولى البعيدة من هذه الأفكار 
المنحرفة. وقد بلغني عن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل 
حدوث هذا الأمر وذكر أنه تدجيل وكذب» وأنه یمکن أن کون 
کلاماً مسجلا مع المرآة ولم تكن نطقت بذلك» وقد طلبت الشريط 
الذي سجل فيه کلامه وعلمت منه ما ذکر» وقد عجبت كيرا من 
تجويزه أن يكون ذلك مسجلا مع أني سألت الجني عدة أسئثلة 
وأجاب عنها» فکيف يظن عاقل أن المسجل يسأل ويجيب» هذا 
من أقبح الح ومن تجويز الباطل» وزعم أيضاً في کلمته أن إسلام 
الجني على يد الإنسي يخالف قول الله تعالى في قصة سليمان: 
وهب هب لی ملا لا ية یی لاح من بی [ص: »]۳١‏ ولا شك أن هذا غاط 
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منه أيضاً هداه الله وفهم باطل فليس في إسلام الجني على يد 
الإنسي ما يخالف دعوة سليمان. فقد أسلم جم غفير من الجن 
على يد النبي ويه . 

وقد أوضح الله ذلك في سورة الأحقاف وسورة الجن وثبت في 
الصحيحين من حديث ا هريرة رضي الله عنه عن النبي ا آنه 
قال: «إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني 
الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا 
إليه فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: « رب عفر لي وهب لي ما 
لا یی لاحل من بنری 4 [ص: ۳۰] فرده الله خاستاً» هذا لفظ البخاري 
ولفظ مسلم : «إن عفريتاً من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع 
علي الصلاةء وإن الله أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى 
جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون 
أو کلکم ثم ذکرت قول أخي سليمان: « ري أف لي وهب لی ما لا 
بی لمل صن شی € فرده الله خاستا». وروی النسائي على شرط 
الببخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيه كان يصلي فتاه 
الشيطان اة فصرعه فخنقه» قال رسول الله ل : «حتى وجدت 
برد لسانه على يدي ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً حتى يراه 
الناس» ورواه أحمد وأبوداود من حديث أبي سعيد» وفيه: 


«فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتی وجدت برد لعابه بین أصبعی 
هاتين الإبهام والتي تليها». وخرج البخاري في صحيحه تعليقاً 
مجزوماً به ( ج٤‏ ص۸۷٤)‏ من الفتح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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أنه قال : وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل‎ 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: وال لأرفعنك إلى رسول الله لا‎ 
قال : إني محتاج وعليً عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت‎ 
عنه» فأصبحت» فقال رسول الله ية : «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك‎ 
قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته‎ ؟٠ةحرابلا‎ 
فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود»» فعرفت أنه‎ 


سيعود؛ لقول رسول الله ية فرصدته فجاء يحثو من الطعام» 
فأخحذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ية قال: دعني فإني 
محتاج وعلیَ عیال ولا أعود» فرحمته فخلیت سبیله» فأصبحت 
فقال لي رسول الله يَية: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة»؟ 
قلت : يا رسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت 
سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ياء وهذا 
آخر ثلاث مرات» أنك تزعم لا تعود ثم تعود.. قال: دعني 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى 


رکا مم ر ر ہے 


فراشك فاقراً آية الكرسي # أله إکه إل هو الى لوم4 [البقرة: ]۲٠١‏ 
حتى تختم الاية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك 
شیطان حتی تصبح › فلت سا ا ص فقال لي رسول الله 
ية : «ما فعل أسيرك البارحة» قلت: يا رسول الله» زعم أن يعلمني 
كلمات ينفعني الله بها فخلیت سبیله» قال: «ما هی؟» قلت: قال 
لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي من أولها حتی تختم 
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ا“ ا لن يرال غليك من‎  :ةيآلا‎ 
الله حافظ › وا يقربك شیطان حتی تصبح - وکانوا احرص شي ء‎ 
على الخير - فقال النبي يي : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب› تعلم من‎ 
. تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة“؟ قل : لاء قال : «ذاك شيطان»‎ 

وقد أخبر النبي ية في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان 
عن صفية رضي الله عنها أن النبي ية قال : اا ا و 
ابن آدم مجری الدم» . 

وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند ر ص٣۲۱)‏ 


اک 
لا هو الى 


إله إ 


بإسناد صحیح : «أن عثمان بن ا العاص رضي الله عنه قال: يا 
رسول اللّه» حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي» قال: 
«ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتفل 
عن يسارك ثلاثا» قال: ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني. كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي بيه أن كل إنسان معه قرين 
من الملائكة وقرين من الشياطين حتى النبي ل إلا أن الله أعانه 
عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير. وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله َة وإجماع الأمة على جواز دخول الجني بالإنسي وصرعه 
إياه» فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا 
هدى» بل تقليداً لبعض أهل البدع المخالفين لأهل السنة 
والجماعة؟ فالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا باله» وأنا أذكر 
لك أيها القارى ما تيسر من كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله 

بيان كلام المفسرين رحمهم الله في قوله تعالی: * الت 
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fele eT Sc E CINTA‏ 
بأ لون الريوا لا يقومون إلا كما يفوم الى يبط السَيطن من الس : 


سے ۰ 


قال أبوجعفر بن و و ا و و ي 
اآییے وة اربوا کہ ومو ل گا موم ایی بتک طن ون 
مين ما نصه: يعني بذلك يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي 
يخنقه فيصرعه «من المس» يعني : من الجنون. وقال البغخوي رحمه 
الله في تفسير الاية المذكورة ما نصه: % لا يقو مون إل كما يموم الى 
يَحَبَطةُ ألسَيَطلنُ مِنَ اَلسَسّن » أي: الجنون. يقال مس الرجل فهو 
ممسوس إذا كان مجنوناً. اه. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسر الآية المذكورة ما نصه: 
لیے أ ڪون اربوا لا يمومو إل کنا يموم الى يبه ألسَيَطن مِنَ 
الس ٭ اف لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياماً 
منكراً. وقال ابن عباس رضي الله عنه آكل الربا يبعث يوم القيامة 
فوا يخنق» رواه ابن أبي حاتم» قال: وروی عن عوف بن مالك 
وسعيد بن جبير» والسدي» والربيع بن آنس» وقتادة» ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله . 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسیره على قوله تعالی: ‏ اریت 
يأ ڪون اربوا ل يو مون ٳ لَه كما يوم الى يخبط سيط ِن لمن في 
هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن 
وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا 
يكون منه مس. اه. وكلام المفسرين في هذا المعنى كثير من 


إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي - 
== 


أراده وجلده. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه [إيضاح 
الدلالة في عموم الرسالة للثقلين] الموجود في مجموع الفتارى 
(ج۱۹ ص٩‏ إلى ص٥٠)‏ ما نصه بعد كلام سبق: «ولهذا أنكر 
طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن 
في بدن المصروع ولم ينكروا وجود الجنء إذا لم يكن ظهور هذا 
في المنقول عن الرسول كظهور هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك. 
ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة آنهم يقولون 
أن الجني يدخل في بدن المصروع» كما قال تعالى: « الزيت 
ألو ایوا ا يمومو إل کنا يعم ری يتكَبطة لطن ِن لمن 4 
وقال عبدالله بن أحمدبن حنبل: قلت لأبي إن قوماً يزعمون أن 
الجني لا يدخل في بدن الإنسيء فقال: يا بني يکڏبون هو ذا 
یتکلم على لسانه. وهذا مبسوط في موضعه». وقال أيضاً رحمه الله 
في (ج٤۲)‏ من الفتاوی (ص٦۲۷‏ - ۲۷۷) ما نصه: «وجود الجن 
کا او وله واف ا اا و 
دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة آهل السنة 
والجماعةء قال الله تعالی: « آلییے بأ لود الریوا لا ومون إلا كما 


سے 


رغ وم 2 


و وي الف عن لي 

«أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». 
وقال عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: إن أقواماً 

يقولون: إن الجن لا يدخل بدن المصروع» فقال: يا بني 
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j= 
يكذبون» هو ذا يتكلم على لسانه»» وهذا الذي قاله أمر مشهور»‎ 
فإنه يصرع الرجل فیتکلم بلسانه لا يعرف معناه» وضرب على بدنه‎ 
ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيماً» والمصروع مع‎ 
هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله» وقد يجر المصروع‎ 
غير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات وينقل‎ 
من مكان إلى مكان» ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها‎ 
أفادته علماً ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه‎ 
الأجسام جنس آخر غير الإنسان.‎ 

وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن 
المصروع» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب 
على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك». اه. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه [زاد المعاد في 
هدي خير العباد] (ج٤‏ ص٦٦‏ إلى )٦۹‏ ما نصه: «الصرع صرعان: 
صرع من الأرواح الخبيثة الاأرضة› وصرع من الأخلاط ا 
والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 

وأما صرع الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به. ولا 
يدفعونه. ويعترفون بآن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة 
العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة فتدافع اثارهاء وتعارض 
أفعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض کكتبه. فذكر 
بعض علاج الصرع . وقال: «هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه 
الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يکون من الأرواح فلا يش فبه 
هذا العلاج . 
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وما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة 
فضيلة فأولئك ينكرون صرع الأرواح› ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن 
المصروع وليس معهم إلا الجهلء وإلا فليس في الصناعة الطبية ما 
يدفع ذلك» والحس والوجود شاهد به» وإحالتهم ذلك على غلبة 
بعض الاّخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 

إلى أن قال: وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع 
الأخلاط وحده ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها 
يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم». 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع» وأمر 
من جهة المعالح» فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه» 
وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح 
الذي قد تواطاً عليه القلب واللسانء فإن هذا نوع محاربة» 
والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن 
يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيدا وأن يكون الساعد قوبًا» فمتى 
تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل. فكيف إذا عدم الأمران 
جميعاً» ويكون القلب خراباً من التوحيد والتوكل والتقوى 
والتوجه» ولا سلاح له. 

والثاني من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً 

حتى أن من المعالجين من يكتفي بقوله: (اخرح منه) أو يقول: 
(بسم الله) أو يقول: (لا حول ولا قوة إلا باله)ء والنبي ييه كان 
يقول: «اخرج عدو الله آنا رسول الله». 
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وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي 
فيه. ويقول: قال لك الشيخ: أخرجي» فإن هذا لا يحل لك 
فيفيق المصروع» وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح ماردة 
فيخرجها بالضرب . فيفيق المصروع ولا يحس بألم» وقد شاهدنا 
نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. . . إلى أن قال: وبالجملةء فهذا النوع 
من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة»› وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة 
دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ 
والتحصنات النبوية والإيمانية» فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا 
سلاح معه وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا. . .٠.‏ انتهى المقصود 
من کلامه رحمه الله . 

وبما ذكرناه من الأدلة الشرعية وإجماع آهل العلم من أهل 
السنة والجماعة على جواز دخول الجني بالإنسي» يتبين للقراء 
بطلان قول من أنكر ذلك وخطاً فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في 
انار ذلاق: 

وقد وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق متى أرشد إليهء فلعله 
يرجع إلى الصواب بعد قراءته ما ذكرناء نسأل الله لنا وله الهداية 
والتوفيق . ومما ذكرنا أيضاً يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة في 
عددها الصادر في ١٠/١٠/۷١٤٠ه‏ ص(۸) عن الدكتور محمد 
عرفان من أن كلمة جنون اختفت من القاموس الطبي» وزعمه أن 
دخول الجني في الإإنسي ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي خاطى 
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مائة في المائة. كل ذلك باطل نشا عن قلة العلم بالأمور الشرعية 
وبما قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعةء وإذا خفي هذا الأمر 
على كثير من الأطباء لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده بل يدل 
ذلك على جهلهم العظيم بما علمه غيرهم من العلماء المعروفين 
بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر الدينء بل هو إجماع من أهل السنة 
والجماعة» كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل 
العلم» ونقل عن أبي الحسن الأشعري أنه نقل ذلك عن آهل السنة 
والجماعة ونقل ذلك أيضاً عن أبى الحسن الأشعري العلامة 
أبوعبدالله محمد بن عبدالله الشبيل ا المتوفي سنة (٩۷۹ه)‏ 
في كتابه [آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان] في 
الباب الحادي والخمسين من كتابه المذكور. 
وقد سبق في كلام ابن القيم رحمه الله أن أئمة الأطباء 
وعقلاءهم يعترفون به ولا يدفعونه» وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء 
وسقطهم وسفلتهم وزنادقتهم. فاعلم ذلك أيها القارى وتمسك بما 
ذكرناه من الحق ولا تغتر بجهلة الأطباء وغيرهم ولا بمن يتكلم في 
هذا الأمر بغير علم ولا بصيرةء بل بالتقليد لجهلة الأطباء وبعض 
أهل البدع من المعتزلة وغيرهم» والله المستعان. . 


و 


ق ا ا ي و 
ومن كلام أهل العلم على أن مخاطبة الجني ووعظه وتذكيره 
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ودعوته للإسلام وإجابته إلى ذلك ليس مخالفاً لما دل عليه قوله 
تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام في سورة ص أنه قال: 
# ري آعفرَ لي و َب لی مہا لا یھی لسر ین بی إنك أت ارهاب )€ [ص: 
٥‏ وهکذا آمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وضربه إذا امتنع من 
الخروج كل ذلك لا يخالف الأية المذكورة بل ذلك واجب من باب 
دفع الصائل ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كما يفعل ذلك مع الإإنسي. . وقد سبق في الحديث الصحيح أن 
النبي يا : 2 الشيطان حتى سال لعابه على يده الشريفة عليه 
الصلاة والسلام وقال: «لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقاً حتى 
يراه الناس» وفي رواية لمسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي كيار 
آنه فال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي 
فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة 
فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أخذه» وال لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة» والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. وهكذا كلام أهل العلمء وأرجو أن يكون فيما 
ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحقء وأسأل الله بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينهء والثبات 
عليه» وأن يمن علينا جميعاً بإصابة الحق في الأقوال والأعمال» 
ون يعيذنا وجميع المسلمين من القول عليه بغير علم» ومن إنكار 
ما لم نحط به علماًء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله نبینا محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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إيضاح وتكذيب 
حول مسألة تلبس الجني بالإنسي' 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فلقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (المسلمون)» في عددها 
الصادر في يوم الجمعة ۸/١۳/١١١٤٠١ه‏ من الأسئلة الموجهة إلى 
(. . .)» وأجوبته عنهاء وهذا نص ما ذكرته الصحيفة : 

٠٠‏ القرآن ليس شفاء لجميع إلأمراض العضوية والنفسية. 

ه ابن باز شيخي وأقرني على مذهبي الجديل. ٠‏ 

م أتحدى معالحة السرطان بالقرآن. 

س: هل تعتبر جريان الشيطان من ابن آدم الوارد في الحديث 
جرياناً غير حسي؟ 

ج: نعم فعندنا نصوص تدل على هذا» ثم هو استعارة كما 
ا ا و س الان ا وار اا 
جدلا يانه جريان حسي» فهو خاص بالموسوس؛ لان ا 
قاله في الموسوس . 

س إا ما رلت تر على أن الحثى لا يكن أن اش بائ 


)۱( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ .)٦٤ ٥۷‏ 
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ل 
بأي حال من الأحوال؟ 

ج: أبداً لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنسي . 

س: إذاً آنت لا تعترض إلا على من يقرا على من به جني؟ 

ج: نعم. أا لما كنت في أبها ألقيت محاضرة بذلك» وكنت 
في أبها قبلهاء وقد ناقشت البعض فكان يرى التلبس وأراه» 
و عدت لرآيه ألقيت المحاضرة فى أبها وت عنها» فعندها 
الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله لما ARE‏ بذلك استغرب وتأثر 
لما سمع بهذاء فاستدعاني» فذهبت إليه بالطائف فقلت له: يا 
شيخ» أريدك تستمع إلى ما e‏ إليه - والشيخ حفظه الله رجل 
عاقل وحبيب وعالم جليل - فاستمع إلى ما قلت من أوله إلى 
اخره» فقال لي : والله الحقى u‏ ويجب أن تسير على هذا 
المنهح ولا تبالي اغ 

س: قال لك: الحق معك. آي: أن الجنى لا يتلبس بالإنسى؟ 

ج: الموضوع ككل لما شرحته له» فخرجت من عند الشيخ 
ابن باز وكتبت في الصحيفة: (إخراج الجني من بدن الاأنسان ادعاء 
کاذب) فالشیخ ابن باز لديه خلفيةء ولو خالفني لرد على في هذا 
الموضوع» ولكني بعد أن استوثقت من سماحة الشيخ ابن باز 
حفظه الله» وأنه قال لي: (اكتب هذه المعلومات)ء فبدأت بهذا 
الموضوع . 

هذه خلاصة ما ذكرته الصحيفة عن المذكور في عددها في 
التاريخ المذكور. 


إيضاح وتكذيب حول تلبس الجني بالإنسي 


فأقول: إن ما ذكره عني المذكور من تصحيح مذهبه» قول 
باطل وكذب لا أساس له من الصحة» وقد نصحته حين اجتمع بي 
منذ سنة أو أكثر أن يُفَصل القول في ذلك» وأن يعترف بتلبس 
الجني بالإنسي كما هو الحق الذي أجمع عليه العلماء» ونقله 
أبوالحسن الأشعري عن أهل السنةء ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن جميع آهل العلم» كما في الفتاوی (ج۱۹ من ص٩‏ إلى 
ص٥٦)»‏ وقد أوضحت لعلي المذكور: آنه ليس كل ما يدعيه 
الناس من تلبس الجني بالإنسي صحيحا» بل ذلك تارة يكون 
صحيحاً في بعض الأحيان» ويكون غير صحيح في أحيان أخرى؛ 
بسبب أمراض تعتري الإنسان في رأسه تفقده الشعور فيعالج 
ويشفى» وقد لا يشفى ويموت على اختلال عقله» وقد يختل العقل 
بأسباب ووساوس كثيرة تعتري الإنسان»ء فالواجب: التفصيل»ء وقد 
أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد)» وقد حصل 
لشخص من سكان الدلم - حين كنت في قضاء الخرج - خلل في 
عقله فلما عرض على المختصين ذكروا أن سبب ذلك فتق في 
الرأس فكوى وبرى من ذلك بإذن الله . 

وهذا نص كلام شيخ اللإسلام رحمه اف تن الا ن الا 
المذكور» قال ما نصه بعد كلام سبق: «ولهذا أنكر طائفة من 
المعتزلة؛ كالجبائي» وأبي بكر الرازي» وغيرهما دخول الجني في 
بدن المصروع» ولم ينكروا وجود الجن»ء إذ لم يكن ظهور هذا في 
المنقول عن الرسول ية كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك› 
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= 
ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: 
إن الجني يدخل في بدن المصروع» كما قال تعالى: 2 
يا ڪَلود لبوا لا يمومو اله کا يموم ِى بسَحَبَطة لطن مى لمن 4 

الأية [البقرة: .]۲۷١‏ 


وقال عبدالله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن 
الجني لا يدخل في بدن الإنسي» فقال: يا بني» يکڏبون» هو ذا 
يتكلم على لسانه» وهو مبسوط في موضعه»'. 

وقال أيضاً رحمه الله» في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى 
(ص٦۲۷»‏ ۲۷۷) ما نصه: «وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله ية واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك دخول الجنى فى 
بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة ا تال الله 
تعالى : « لے يأڪلون الريوا ل يمو مون إل کما يموم لی يبه 
ألسَيَطلنمن ألمي [البقرة: .]٠۷١‏ 

وفي الصحيح عن النبي بي : إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم». . . إلى أن قال رحمه الله: وليس في أئمة المسلمين 
من ينكر دخول الجني في بدن المصروع» ومن آنكر ذلك وادعى أن 
الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية 
ما ينفي ذلك . . .» إلخ. 

وبما ذكرنا يعلم بطلان ما ذهب إليه المذكور من إنكار دخول 


)۱( (مجموع فتاوی شیح الرسلام ابن تىمىة) (۱۲/۱۹). 
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= 
الجني في بدن الإنسان» ويعلم كذب علي في دعواه أني صدقته في 
ذلك وصححت مذهبه» وقد كتبت في ذلك ردا على من أنكر 
دخول الجني في بدن الإنسي منذ سنوات» ونشر ذلك في كتابي : 
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)» في المجلد الشالث 
(ص‌۳۰۸-۲۹۹) فمن آحب ان يطلع عليه فليراجعه في محله 
المذكور. ا 

وأما قول المذكور: لو أنكر على لرد علىًّء فجوابه: أنه ليس 
كل ما نشر في الصحف من الأخطاء أطلع عليه؛ لكثرة ما ينشر في 
الصحف» وكثرة مشاغلي عن الاطلاع على ذلك وال ولي 
التوفيق» ونسأله سبحانه أن يحفظنا من الخطأً والزلل في القول 
والعمل . 
وآما إنكار المذكور كون القرآن الكريم شفاء لبعض الأمراض 
البدنية فهو أيضاً قول باطل» وقد أوضح الله سبحانه أن كتابه شفاء 
في كتابه العظيم»› فقال سبخانه في سورة بتي او $ ورل من 
ألْمرمان ما هو شا رمه المّميين ولا رد ايت إل سسا @ 4 
[الإسراء: ۸۲] » وقال سبحانه في سورة فصلت : فل هو لازت ءامنا 
هد فی وشا 4 TE‏ 

اتان اكنات اهدر تان ان ناء القلوت وشا 
ان ولكن لحصول الشفاء بالقرآن وغيره شروط وانتفاء موانع 
في المَعَالح والمُعالح» وفي الدواءء فإذا توفرت الشروط وانتفت 
الموانح حصل الشفاء بإذن اله» كما قال النبى بيا : «لكل داء دواءء 
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فادا آآصیب دواء الداء درئ بادن اوه »۱ روأه مسلم . 
وكثير من الناس لا تنفعه الأسباب ولا الرقية بالقران ولا غيره؛ 
بيده الشفاء فإذا أراد ذلك يسر أسبابه» وإذا لم يشأً ذلك لم تنفعه 


الأسباب» وقد ثبت عنه ية من حديث عائشة رضي الله عنها أنه 
کان إذا اشتکی شيا قراً في كفيه عند النوم سورة: # قل هو آله 
or‏ وسور : فل اعود برب آَلَمَلى 4€ وسورة: 3 
اعود يرب لاص €6 ثلاث مرات» ثم یمسح بھما على ما استطاع 
من جسده في کل مرة بادئاً برأسه ووجهه وصدره› وفي مرضص مونه 
عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تقراً هذه السور 
الثلاث في يديه عليه الصلاة والسلام ثم تمسح بهما رأسه ووجهه 
وصدره رجاء بركتهما» وما حصل فيهما من القراءة» فتوفي َيه في 
مرضه ذلك؛ لأن الله سبحانه لم يرد شفاءه من ذلك المرض؛ لأنه 


قد قضی في عمله سبحانه وقدره السابق آنه يموت بمرضه الأخير 
عليه الصلاة والسلامء وثبت عنه بطل أنه قال: «الشفاء فى ثلاث: 
شربة عسل › او شر طة محجم › أو كية نار» وما أحب أن أکتوي» . 
ومعلوم أن كثيراً من الناس قد يعالح بهذه الثلاثة ولا يحصل له 
الشفاء؛ لأن الله سبحانه لم يقدر له ذلك» وهو سبحانه الحكم 


.)٠١۹/۱٤( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
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.]= 
العدل ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وفي الصحيحين أن ركباً 
من الصحابة رضي الله عنهم مروا على قوم من العرب وقد لدغ 
سيدهم» فسعوا له بكل شيء لا ينفعه» فسألوا الركب المذكور هل 
فيكم راق؟ فقالوا: نعم» وشرطوا لهم جعلا على ذلك»› فرقاه 
بعضهم بفاتحة الكتاب فشفاه الله في الحال» وقام كأنما نشط من 
عقال» فقال الذي رقى لأصحابه: لا نفعل شيئا في الجعل حتى 
نسأل النبي بيه - وكان أصحاب اللديغ لم يضيفوهم فلهذا شرطوا 
عليهم الجعل - فلما قدموا على النبي ية أخبروه بما فعلواء فقال: 
«قد أصبتم واضربوا لي معكم بسهم»» ففي هذا الحديث الرقية 
بالقرآن» وقد شفى الله المريض في الحال» وصويهم النبي ييل في 

ذلك» وهذا من الاستشفاء بالقرآن من مرض الأبدان. 


وقد أخبر الله سبحانه في آية آخرى في سورة يونس أن الوحي 
شفاء لما في ا وهي قوله سبحانه : ل تاا الاس قد جاء نکم 


2^ 


توءظّة يِن وت ا ماف لش دور وشدّى ورم ا «[o¥ e‏ 
الأبدان» ولکن شماءه لما کش الصدور أعظم الشقائين وأهمهماء 
ومع ذلك فأكثر الناس لم يشف صدره بالقرآن ولم يوفق للعمل بهء 


ر ب زر ر وء ري 


کما قال سبحانه في سورة سبحان : # ورل من القرءان ماهو شِفاء 
ا ا ولا دزد الام إل خسار [ 
بسبب إعراضهم عنه وعدم قبول الدعوة إليه. 


وقد قام النبي بيه في مكة ثلاث عشرة سنة يعالج المجتمع 


© € [الإسراء: ۸۲]» وذلك 
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= — 
بالقران ويتلوه عليهم ويدعوهم إلى العمل به فلم يقبل ذلك إلا 
اال ا سا ود ی ی اكش ر 


من الْمَوْمِن €9 ¢ [سا: »]۲١‏ وقال سبحانه: ¥ وا ڪر 
ولو حرصت بمرمین 9 @ 4 ا ۴ لقان ا 
للقلوب والاأبدان» ولكن لمن آراد الله هدايته» وأما من أراد الله 
شقاوته فإنه لا ينتفع بالقرآن ولا بالسنة ولا بالدعاة إلى الله سبحانه؛ 
لما سبق في علم الله من شقائه وعدم هدایته» کما قال سبحانه: 
ولو شا أله َجَمَمَهْمَ عل لهد ی قلا د ن ِن الْجلهري 4 [الأنمام: ۲١‏ 
وقال سا و ا ل من في آلأرْض ڪ لهم ميا 4 الأية 
ون 1 قال سخا OEE ENOTES)‏ 
سء منک أن سق € وما سامون إلا أن اء اء آل رب امیت [الکریر: ]۲۹-۲٩‏ . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهكذا الأحاديث الصحيحة. 

وأما تأويل (. . .) الحديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» بأنه على سبيل الاستعارة» كما حكاه الحافظ ابن حجر 
في الفتح عن بعضهم» أو أن ذلك بالنسبة لبعض الموسوسين» كما 
قاله المذكور» فهو قول باطل»ء والواجب: إجراء الحديث على 
ظاهره وعدم تأويله بما يخالف ظاهره؛ لأن الشيطان أجناس لا 
يعلم تفاصيل خلقتهم وكيفية تسلطهم على بني آدم إلا الله سبحانه» 
فالمشروع لكل مسلم: الاستعاذ: به سبحانه من شرهم» والاستقامة 
على الحق» واستعمال ما شرعه الله من الطاعات والأذكار 
والتعوذات الشرعية» وهو سبحانه الواقي والمعيذ لمن استعاذ به 


إيضاح وتكذيب حول تلبس الجني بالإنسي 


=v 
ولجأً إليه» لا رب سواه» ولا إله غيره» ولا حول ولا قوة إلا به.‎ 

ونسال الله سبحانه أن يثبتنا على دينه» وأن یعیذنا وجميع 
المسلمين من اتباع الهوى ونزغات الشيطان» وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته» وآن يوفق المسلمين لكل خير» وأن يمنحهم الفقه في 
الذوة وان يولي عليهم خيارهم» وأن يصلح قادتهم» إنه سميع 
ر 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


مشروعية الحجاب 


مشروعية الحجاب' 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين»› نبينا محمد وعلی آله وصحه أجمعين › وبعد: 

فقد اطلعت على ما كتبه المدعو: (...) في بعض الصحف 
وما يدعيه من تحليل لما حرمه الله» وخاصة ما نشره في زاوية 
(يوميات) في جريدة الأهرام في الأعداد (۳۹۹۹۲) و(۹۹۳٦۳)‏ 
و(٤۳۹۹۹)‏ و(۹۹1٨۳)‏ من تحامله على الحجاب والنقاب»› 
والدعوة إلى السفور»ء واعتبار الحجاب بدعة من البدع» واعتباره 
أنه من الزي» والزي مسألة تتعلق بالحرية الشخصية» وأن النساء 
كن يلبسن النقاب كتقليد متوارث» وأن الإسلام لم يأمر به ولم يشر 
إليه» وأن النساء كن يجالسن النبي بيه سافرات» ويعملن في 
التجارة والرعي والحرب سافرات» وأن العهد ظل كذلك طيلة عهد 
ا ا واا ا ا ا 
الأتراك الإسلام دخلوا بعاداتهم غير الإسلامية الموروثة عن قبائلهم 
مثل البرقع واليشمك» وفرضوها على العرب المسلمين فرضاً. . . 
إلى اخر ما كتبه لإباحة السفور وإنكار الحجاب وغير ذلك من 
الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة وصرفها عن مدلولها الحقيقي . 


)1( #مجموع فقاوی ومقالات متنوعة» .)۲٣٣۳ _ ۲۲۲٤ /٥(‏ 
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HEE 

ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة 
باطلة ومنكرة شرعاً وعقلاً ومناهضة للدين الإسلامي ومعاديه له. 

والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل 
من سيئاته سرا وجهراً في كل أقواله وأفعالهء وأن يبتعد عن وسائل 
الفة ومارلة اانا وغانا 

والعلماء مدعوون إلى نشر الخبر وتعلیمه بکل مسمياته» سواء 
في ذلك العبادات والمعاملات والآداب الشرعية فردية كانت أو 
ا 

ودعاة السفور المروجون له يدعون إلى ذلك؛ إما عن جهل 
وغفلة وعدم معرفة لعواقبه الوخيمة» وإما عن خبث نية وسوء طوية 
لا يعبؤون بالأخلاق الفاضلة ولا يقيمون لها وزناً» وقد يكون عن 
عداوة وبغضاء كما يفعل العملاء والأجراء من الخونة والأعداء فهم 
يعملون لهذه المفسدة العظيمة والجائحة الخطيرة» ليلا ونهارأً» سرا 
وجهاراً» جماعة وأفراداًء إنهم يدعون إلى تحرير المرأة من الفضيلة 
والشرف والحياء والعفة إلى الدناءة والخسة والرذيلة وعدم الحياء. 

والواجب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد الشيطان عمك 
ور ا الان 

وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الهدى 
والرشاد ويقربهم من مواقف العصمة ويبعدهم عن الفتنة ومواقف 
التهم ليكون بذلك عالماً ربانيًا. فقد روی عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه آنه قال لکمیل بن زياد في وصيته له: «يا کميل› 


مشروعية الحجحاب . 


]= 
الناس ثلائة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاع 
لا خير فيهم أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مرسلة لا يهتدون 
بنور العلم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق». 

والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على 
المسلمين ذكورهم وإناڻهم بخير في دينهم ولا دنياهم» بل تعود 
عليهم بالشر والفجور وكل ما يكرهه الله ويأباه. فالحكمة والخير 
للمسلمين جهفا في الحجاب لا السفور في حال من الأحوال. 
وبما أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام ونهيه عن ضده في كتاب 
E a ES o od‏ 
وقاية؛ لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله سبحانه وتعالى 
بغضه ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض» 
ويبعد المرأة عن مخالطة الرجال ومداخلتهمء كما أنه يساعد على 
ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوة. 

والتبرج ليس تحررا من الحجاب فقط بل هو والعياذ بالله تحرر 
من الالتزام بشرع الله وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلةء والحكمة 
الأساسية في حجاب المرأة هي درء الفتنة» فإن مباشرة أسباب 
الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها؛ من المحرمات الشرعيةء 
ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها ومفاتنها أمر واجب E‏ 
الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 

فمن أدلة الحجاب وتحريم السفور من الكتاب e‏ 


سے کے کے و کو ر 2 


وتعالى : * وقل مهتب يعْضْصْن من ابص رهن ويفظن وجه ولا ّرب 


۰ الردود البازية في بعض المسائل العقدية 
= 
ا 
ت le A E Se e Eg‏ 
يهن إلا ماظه ر ينها ورين عخمرهن ¿ على جىوبهىن نولا بت 
لبعولتھڪ او ءابایھت أو ءابا اوک أو کابورک و اء 
بعولتهت و وهن اود بي اخونهرک و بۍ آخويِهنَ 


ملگ انآو ایی ے زرا انی ریا ار اتی ہے کہ 


2 ص @ رر ےو وص س ر ص E:‏ ٌ : ت 
روا عل عورًَتِ ا 1 یصرد باهر بعلم ما ڪخفين يِن 
ور إل آلو یا اه المومنوت لعلک فل ٹنیشے @4 ! [النور : 


فجاء في هذه الآية الكريمة ما على وجوب ا 
و ارقي و منها: الأول: قوله تعالى: # ولا 
ّت رهن إلا ما ظه ر ينها 4 وهذا يدل على النهي عن جميع 
الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثنى وهو ملابسها الظاهرة وما 
خرج بدون قصد ویدل على ذلك التأکید منه سبحانه وتعالی بتکریره 
النهي عن إبداء الزينة في نفس الاية. 

والثاني: قوله تعالی: # ولیضرین مرن عل وین € 
صريح في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأن الوجه من 
الرأس الذي يجب تخميره عقلاً وشرعاً وعرفاً ولا يوجد أي دليل 
يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة العرب» كما لم 
يآت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة ولا 
بمفهومهما واستثناء بعضهم له وزعمهم بانه غير مقصود في عموم 
التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومدفوع بأقوال بقية 
علماء السلف والخلف» كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء 
الأصول ومصطلح الحديث؛ إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة 
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= 
من اي والثانية : أنه إذا ااا ا و 

E 

ولما كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في المرأة من وسائل 
الفتنة المتعددة للرجل أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سبباً 
للفتنة فيطمع بها الذي في قلبه مرض. 

والزينة المنهي عن إبدائها: اسر یا کل ایی ازل م 
المرأة ويدعوه للنظر إليها سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة 
التي هي کل شيء تحدثه في بدنها تجملا وتزيناً. 

وأما الزينة الأصلية: فإنها هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان 
ن راض الرية كالدنن وال حاار وها الك ودا كان 
الوجه أصل الزينة وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة» بل 
هو المورد والمصدر لشهوة الرجال فإن تحريم إبدائه آكد من تحريم 
كل زينة تحدثها المرأة في بدنها. قال القرطبي ن تفسنيره: الز ية 
علي سم حلقة وفكة: . 

فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى 
الحيوانية لما فيه من المنافع وطرق العلوم. ) 

وأما الزينة المكتسبة: فهى ما تحاول المرأة فى تحسين خلقتها 
به کالئیاب والحلي والكحل الاب ا ۰ 

وقال البيضاوي في تفسيره: 0 یت زنتهنَ 4 كالحلي 
والثياب والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. اه. 

فإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا نزاع في النقل والعقلء فإن 
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HEE 
الله جلت قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها» وهذا عموم‎ 
لا مخصص له من الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو‎ 
فلان فأي قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض ؛‎ 
لأن عموم القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال‎ 
البشر» ولا يجوز تخصيصه عن طريق الاحتمالات الظنية» أو‎ 
الاجتهادات الفردية» فلا يخصص عموم القرآن إلا بالقرآن الكريم‎ 
أو بما ثبت من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة» ولذلك‎ 
نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل‎ 
وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية.‎ 

والمراد بقوله جل وعلا: $ إا ا ا فان بذلك 
ابن مسعود رضي الله عنه» وجمع من علماء السلف من المفسرين 
وغيرهم» «ما لا يمكن إخفاؤه» كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه 
نساء العرب من الأقنعة التى تجلل ثيابهاء وما يبدو من أسافل 
الثياب وما قد يظهر من ۴ قصد كما تقدمت الإأشارة لذلك» 
فالمرأة منهية من ان تبدي شيئاً من زينتها ومأمورة بان تجتهد في 
الإإخفاء لكل ما هو زينة. 

وحينما نهى سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا 
ما ظهر منهاء علمها سبحانه وتعالى كيف تحيط مواضع الزينة بلف 
الخمار a aE‏ فقال : راس ع بی من 
الرأس وأعالي الوجه # عل جو الور ج رة بذلك 
N cl‏ 
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]= 
الرقبة وما حولها لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية. 

وفي قوله تعالى أيضاً في آخر هذه الآية: * ولا يضر بأنجلهنّ 
ليلم ماو فن من ذیتته ن4 الدلالة على تحريمه سبحانه على المرأة ما 
يدعو إلى الفتنة حتى بالحركة والصوت. وهذا غاية في توجيه 
المرأة المسلمة» وحث من الله لها على حفظ كرامتها ودفع الشر 
عنها. ٠۰‏ 

ويشهد أيضاً لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل 
رسول الله ي بزوجته صفية» وفعل أمهات المؤمنين» وفعل النساء 
المؤمنات في عهد رسول الله ييه بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب 
من الستر الكامل بالخمر والجلابيب» وكانت النساء قبل ذلك 
يسفرن عن وجوههن وأيديهن حتى نزلت آيات الحجاب. . 
وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور بعض النساء 
كان قبل نزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما 
حرم الله ؛ پا اا ات ا او ا ا ا 
أهل العلم والإايمان. 

ومن آيات الحجاب الآية السابقة من سورة النور» ومنها قو 


د © وص سے صر 


تعالى في سورة الأحزاب: تاا أَلسَّنٌ قل رويك 
اہی توت کر بن جکیییھ کر ان ی بتر لوی کے اہ 
موا كا 46 [الاحراب: :0[ : 

قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به 
المرأة فوق الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابت ومكتسب. 
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سے ر ص ا 


— m= 
وقوله تعالى : # ذلك أدف أن يعرف يدل على تخصيص الوجه؛ لأن‎ 
الوجه عنوان المعرفة» فهو نص على وجوب ستر الوجه» وقوله‎ 
تعالی : ٭ لا ودن 4 هذا نص على أن في معرفة محاسن المرأة‎ 
إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر» فلذلك حرم الله تعالى عليها أن‎ 
تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها ابا کانت» ولو لم یکن من‎ 
الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه سبحانه‎ 
وتعالى لكان كافياً في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة» ومن‎ 
جملتها ووجههاء وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو‎ 

الذي يجلب الفتنة. 

قالت أم سلمة: «لما نزلت هذه الآية: « يديت علهْنَ من 
جاييهن OE‏ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من 
السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها». قال ابن عباس: «أمر الله 
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة آن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». وقال محمد بن 
سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: ل يزيت 
نهن م بن هد4 فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وأقوال 
المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرهاء | 

وف ااك الات اها ول ال 3 ودا سالتموشُن متنا 
لوه ين وراءِ جاب ڌلِڪم طهر ل ویک وفلوبهیً) [الأحزاب: [or‏ 
فهذه الآية نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال 
وتسترهن منهم» وقد أوضح الله سبحانه في هذه الاية الحكمة في 


مشسروعية الحجاب = 
دلك وهي أن التحجب أطهر لقلوب الرجال ا وأبعد عن 
الفاعةة واساتا. 

وهذه.الانة غا لأزواج النبي وا وغيرهن من و قال 
القرطبي رحمه الله : «ويدخل في هذه الأية جميع النساء بالمعنى› 
وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها 
رر كتف ذلك إا تات انها علا أو دام كر 
ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الحجابة» 
وقول القرطبي رحمه الله: إن صوت المرأة عورة؛ يعني إذا كان 
ذلك مع الخضوع» أما صوتها العادي م بعورة» لقول الله 
ا یښ لی لس ڪاحدمن السا إن آنه هيان فلا صم بالْمَول 
طم لی فی قلیوہ مر وفلَنَ ولا مَعروا 3 [الاحزاب: ۳۲] فنھاهن 
سبحانه عن الخضوع في القول لئلا 83 فيهن أصحاب القلوب 
المريضة بالشهوة» وأذن لهن سبحانه في القول المعروف» وكان 
النساء في عهد النبي ييو يكلمنه ویسألنه عليه الصلاة والسلام» ولم 
ينكر ذلك عليهن» وهكذا كان النساء في عهد أصحاب النبي ييار 
يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن» وهذا أمر 
معروف ولا شبهة فيه. 

وأما الأدلة من السنة فمنها: 

ما ثبت في الصحيحين أن النبي َيه لما أمر بخروج النساء إلى 
مصلى العيد قلن: يا رسول الله» إحدانا لا يكون لها جلباب» 
فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها» متفق عليه» فدل على أن المعتاد 


الردود البازية ا بعض المسائل العقدية 


عند نساء الصحابة ألا تخرج المرآة إلا بجلباب» وفي الأ ان 
الجلباتب دیل ای ا لابد من التستر والحجاب وكذا ما ثبت في 
ج تح: ئشة رضي الله عنها قالت: ٠‏ اکان رسول الله کل 
بان اقزر ته م ا ا ت و 
رن ال دن ابن اعارا 
لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن 
قدامة في المغني: «والمرأة إحرامها في وجههاء فإن احتاجت 
سدلت عل وجهها؟». "وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها 
في إحرامة کما يحرم على الرجل تغطبة واه إلا ما روي عن 
أسماء آنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة» وقد روى البخاري 
ا آن النبي ڪيا قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» . فأما 
ذا احتاجت إلى سترا وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل 
٠‏ الثوب فوق رأسها على وجههاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ك 
فاذا خاذوا بنا 'سدلت :إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا 
جاوزونا کشفنا» . 

وإنما منعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما 
يصنع لستر الوجه خاصة ولم يمنع من الحجاب مطلقاًء قال أحمد: 
«إنما لها أن تسدل على وجهها فوق ولیس لها آن ترفع اشرب من 
أسفل». اه. 
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وقال ابن رشد في (البداية): «وأجمعوا عل آن إحرام a‏ 
في وجهها وان لها ان :تغطي رأسها وتستر شعرهاء وآن لها أن 
و ا ا ی ی ان واو 
نظر الرجال إليها). 

إلى غير ذلك من كلام العلماء يوذ من هذا ونحوه أن 
علماء الإسلام قد أجمعوا على كشف الم فى الإحرام» 
وأجمعوا على آنه يجب عليها ستره بحضور الرجال» فحيث كان 
كشف الوجه في الإحرام واجباً فسثره في غيره وجب . 

وكانت أسماء رضي الله عنها تستر وجهها مطلقاًء» وانتقاب 
المرأة في الإحرام» لا يجوز لنهيه بي عن ذلك في الحديث 
المتقدم ED‏ على أن المرأة كانت تستر وجهها في 
الأحوال العادية ومعنى لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» ا لا 
تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه» كالنقاب» ولأجل اليدين 
كالقفازين» لا أن المراد أنها لا تغطى وجهها وكفيها كما توهمه 
البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين . هذا ما فسره 
به الفقهاء والعلماء ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. وبهذا 
يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها 4 
شيء من بدنها وما عليها من آنواع الزينة مطلقاً إلا ما ظهر من 
کله في حالة الاضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك وهذا 
التحريم جاء لدرء الفتنة. ومن قال بسواه أو دعا إليه فقط غلاط 
وخالف الأدلة الشرعية» ولا يجوز لأحد اتباع الهوى أو العادات 
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ARE 
المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق‎ 
والهدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق‎ 
ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها من مساوى الأخلاق وسيئ‎ 
الأعمال. والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه›‎ 
وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه جواد كريم وصلى‎ 

له وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 


حكم الاختلاط في التعليم 


) حم الاختلاط فى التعلي“ 


الحمد لله » والصلاة والسلام ا وعلی آله وصحبه» 
ما بعد: ) 
e O N A U EAN.‏ 
۴ه بعددها )٥٦٤٤(‏ منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء 
اللي زع وه ان الا برل االات حر الدب 
مخالفة للشريعة» وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين 
من عهد الرسول َة كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد» الرجل 
والمرأة» وقال: «ولذلك فإن التعليم لابند أن يکون في مکان 
واحد»» وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية 
في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى ما 
فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإِنًا لله وإ إليه راجعون ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
واا ا ت ع لر 
الإسلامية؛ لأن الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة 
بمنعه مخالفة لهاء ل هی ا ف د ا ل ان 
وقرف سوک ولا دور رہ ج الْجَهبَة الأول الاية [الأحزاب: »]٣٣‏ 


)1( امجموع فتاوی ومقالات متنوعةه) )6/ (Yor _ A‏ . 


EE‏ الردود البازية ص بعض الاي العقديه 
وقال تعالی : ٠‏ ا انى قل رويك وباك ت وساي الموهنين ي یزیت علنهنَ 
e‏ للك أدز لات آله مورا حًا [الأحزاب:۹٠]‏ 
وقال سبحانه  :‏ وَفل إلمُوَمِتّتِ يعَْضْصْنَ ين بص درون ویحفظن فو جهن ولا 
بیت زینتهن إل ا شیا اة مو عل جبو بهن ن ا یی 
زیتتھن الا لبعو تھے أو ءابآیھت أو ءابا بم تھے ار ہے E‏ 
اکا بع وهی أو إِخْويِهنّ أو بی ویھر أو ب أخويهن أو يداز 
کک ا الى انال سحا وا ارال ا 
الاو لمل لیے لر هروا ل موت الس لا يضر باهو 
بعلم ما فين بن ون دار ا الله یکا أيه المزسنو سے کک 
یشرت 69 الور : ۲١‏ ۰ 

وقال تعالى : # و ا ۴ OTE‏ 
ا لوک روو 
الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن حذراً من 
الفتنة بهن» إلا من حاجة تدعو إلى الخروج» ثم حذرهن سبحانه 
من التبرج تبرج الجاهلية» وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين 
الرجال» وقد صح عن رسول الله ا أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء» متفق عليه من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنهما جميعاً» وفي صحيح مسلم 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي مهه آنه قال: «إن 
الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون› 


1 


روه 4 الأية [الأحزاب: «[or‏ وفي هذه الأيات 


حكم الاختلاط في التعليم 


=F 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في‎ 
النساء»» ولقد صدق رسول الله ية فإن الفتنة بهن عظيمة» ولاسيما‎ 
في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب» وتبرجن فيه تبرج‎ 
الجاهلية» وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير‎ 
من الشباب والفتيات عمّا شرع الله من الزواج في كثير من البلادء‎ 
قد بين الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع». فدلٌ ذلك‎ 

على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق 
الحق» ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من 
أعظم أسباب الفتنة» ومن أسباب ترك الحجاب ۳ ر الله 
للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن ِ لير م 
في الأية السابقة من سورة النور»ء ومن زعم ان الأمر اشن 
خاض بامهات المرشن فة أعد الج وغالفت الادلة الك 
الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى: « لِم اهر لفلويک 
وفاوبهنٌ 4 [الأحزاب: ١٥]ء»‏ فإنه لا يجوز أن يقال إن الحجاب أطهر 
لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم ولا شك 
أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال 
الصحابة رضي الله عنهم لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان 
والبصيرة بالحق» فإن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساءَ ومنهن 
أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص 
الرسول ب .المخرج في الصحيحين» فإذا كان الحجاب أطهر 
لقلوبهم فمن بعدهم ا إلى هذه الطهارة وأشد افتقاراً إليها ممن 


| الردود البازية في بعض المسائل العقدية 


KEE 
قبلهم؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن‎ 
يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص»›‎ 
فهي عامة لجميع الأمة في عهده َيه وبعده إلى يوم القيامة؛ لأنه‎ 
سبحانه بعث رسوله بي إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم‎ 
القيامة كما قال عز وجل: * فل تايها الاش لن سول آم يڪم‎ 
E A 3 وقال سبحانه:‎ »]٠١۸ جیا4 [الأعراف:‎ 
َا بَا وكا [سبا: ۲۸]» وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل‎ 
عصر النبي بي وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله‎ 


کما قال تعالی: ٭ هلدا بل إلا ندا وء وإيعلموا آنا هو لله وجد 
لكر أؤلوا آلأسي €6 الآية [إبراهيم: ۲)» وقال عز وجل : # دأو 


ا 
ر ودورد م کر سے 
.ا 


إل ہلا لمران انرک پو ومن بل 4 الأية [الأنعام: »]۱١‏ وكان النساء في 
عهد النبي مي لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق 
الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة 
وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته» بل كان السناء في 
مسجده يي يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال 
وكان يقول بلي : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها» حذراً من افتتان اخر صفوف 
الرجال بأول صفوف النساء» وكان الرجال في عهده َيه يؤمرون 
el‏ الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد 
ئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعاً 
رجالا ونساءً من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم» وكانت 


حكم الاختلاط في التعليم 
n‏ ]= 


النساء U aE Ak u a Aa‏ 
من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير فى 
الطريق» وأمر الله سبحانه نساء المؤمنين 1 أن يدىين عليهن من 
این ی ان ا نکن ار ن ا و ونهاهن 
SAINT‏ 
الفساد eT‏ فكف ٠‏ س ا e‏ صتعاء _ هداه اه 
وألهمه رشده - بعد هذا كله» أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن 
الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجد» وأن ساعات 
الدراسة كساعات الصلاةء ومعلوم أن الفرق عظيم» والبون شاسع» 
لمن عقل عن الله آمره ونهہه› وعرف حکمته سبحانه في نشريعه 
لعباده» وما بین في كتابه العظيم من الأحكام في شأن الرجال 
والنساء» وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء 
الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن 
حاف الرجال» هذا لا يقو له من له آدنی که من إيمان وبصيرة 
بعفل ما يقول» ‏ هذا و الحجاب e‏ فکیف إذا 
Ow‏ والنظرات الفاتنة ا ا تجر ا الفتنةء فال 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللهء قال الله عز وجل : NEG)‏ 

م آل دیسر وکین تی اقلوب آل ن اندر 4)3 [الحم: .]٤‏ 
وأما قوله: «والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول ٠‏ كانوا 
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يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرآة ولذلك فإن التعليم 
لابد أن يكون في مکان واحد». 
فالحواب عن ذلك أن يقال: هذا صحيح› لکن كان النساء في 
مؤخرة المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنةء 
والرجال في مقدم المسجد» فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن 
الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن» وكان 
النبي َيه في يوم العيد يذهب إليهن بعدما يعظ الرجال فيعظهن 
ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته» وهذا کله لا إشکال فيه ولا 
حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء - هداه الله 
وأصلح قلبه وفقهه في دينه -: «ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون 
في مكان واحد» فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة 
النساء خلف الرجال في مسجد واحد» مع أن الفرق شاسع بين 
واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال 
في عهده يي ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال 
في دور التعليم» وأن يكن على حدة والشباب على حدة» حتى 
يتمكنٌ من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا 
مشقة؛ لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة؛ ولأن تلقي 
العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من 
أسباب الفتنة» وأسلم للشباب من الفتنة بهن» ولأن انفراد الشباب 
في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو اقرب 
إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة 


حكم الاختلاط في التعليم 
= 


وأما زعمه - أصلحه الله _ أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن 
الطلبة تزمت ومخالف للشريعة» فهي دعوى غير مسلّمة» بل ذلك 
هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من 
الآأيات القرآنية والحديثين الشريفين» ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء 
أ ى آله فز ول وان رب إل اة ما صر هة ان 
يرجع إلى الصواب والحق» فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة 
والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف. والله المسئول 
سبحانه أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر المسلمين 
من القول عليه بغير علم» ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان» 
كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان 
لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعادء وأن يهدي 
الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على 


ا حك اله و صحه والتابعين لهم با حسان إلى يوم الدين. 


لا.. للاختلاط 
|٤ ۲ ٩‏ س 


لا.. للاخت لاط 


العت على ما كتبه الأستاذ سعد البواردي في “نجريدة 
«الجزيرة» بعددها رقم )۳۷١٤١(‏ وتاريخ ٥‏ هھ الذي 
اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية 
ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك. 

اقول إن ال اط وا لق ك واد ك ا کا 
فعله. وقد قال النبي َيه «مروا أبناء كم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع». ٠‏ 

وإنما أمره ية بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قرب أحدهما 
من الاخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب 
اخحتلاط البنين والبنات. ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة 
الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك. كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد 
ذلك من المراحل . e‏ ۰ 

وبكل حال فاختلاط البنين والبنات فى المراحل الابتدائية منكر 
لا يجوز فعله لما یترتب عليه من أنواع الشرور وا 
الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعصي. وقد دل 
على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث. . ولولا ما في ذلك 


)۱( «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» .)۲٤١-۲ ٤١ /٤(‏ 
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من الإطالة لذكرت كثيراً منها. وقد ذكر العلامة ابن القيم ياه في 
كتابه «أعلام الموقعين» منها تسعة وتسعين دليلاً. . ونصيحتي 
للأستاذ سعد وغيره آلا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر 
قد أغلقت . نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 
ويكفي العاقل ما جرى في الدول المجاورة وغيرها من الفساد 
الكبير بسبب الاختلاط . وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب 
مخطوبته فقد شرع النبي يي في ذلك ما يشفي بقوله لل : «إذا 
خطب أحدكم امرآة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل» فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا 
GS SESE GÎ‏ 
إخباره بخلقها وخلقهاء > وقد درج المسلمون على هذا في القرون 
الماضية وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو 
وصف الخاطبة لها ما يكفي والنادر خلاف ذلك لا حكم له. وال 
الل ان برف الاين لاف لاحي ماد ي الال 
والآجل» وأن يحفظ عليهم دينهم» وأن يغلق عنهم أبواب الشر 
ویکفیهم مكائد الأعداء إنه جواد كريم› وصلی الله e‏ 


خد واا وصحبه. 


خطورة تعليم النساء للأولاد 
ا إا = 


خطورة تعليم النساء للأولاد في المرحلة الابتدائة'' 


اطّلعت على ما نشرته صحيفة «المدينة) عدد (۳۸۹۸) وتاریخ 
۰ هم بقلم من سمت نها رة حت 
عنوان (وجهاً لوجه)» وخلاصة القول: أن نورة المذكورة ضمها 
مجلس مع جماعة من النساء بحضر ضرة عميدة كلية التربية بجدة فائزة 
الدباع ونسبت نورة المذكورة إلى فائزة استغرابها عدم قيام 
المعلمات بتعليم أولادنا الذكور في المرحلة الابتدائية ولو إلى 
الصف الخامس» وأيّدتها نورة المذكورة للأسباب المنوه عنها في 
مقالهاء وإني مع شكري لفائزة ونورة وزميلاتهما على اهتمامهن 
بموضوع تعليم أولادنا الصغار وحرصهن على مصلحتهم أرى من 
واجبي التنبيه على ما في هذا الاقتراح من الأضرار والعواقب 
الوخيمة. . وذلك أن تولي النساء لتعليم الصبيان في المرحلة 
الابتدائية يفضي إلى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد 
الذكور؛ لأن بعض الأولاد لا یلتحق بالمرحلة الابتدائية إلا وهو 
مراهق وقد یکون بعضهم بالغاًء ولأن الصبي إذا بلغ العشر يعتبر 
مراهقاً ویمیل بطبعه إلى النساء» لأن مثله يمكن أن يتزوج ویفعل ما 
يفعله ا فاك ا ا وهو أن تعليم الاء صان ف 


)۷١‏ «فتاوى إسلاميةه (۳/ ٤٠٠2١١٠)ء‏ إعداد: محمد المسند. 
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المرحلة ا يفضي ا الاختلادط ا ذلك ا المراحل 
الأخرى» فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شك 
ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة 
والعواقب الوخيمة التي أدركها مَن فعل هذا النوع من التعليم في 
البلاد الأخرى. فكل مَن له أدنى علم بالأدلة الشرعية وبواقع الأمة 
في هذا العصر من ذوي البصيرة الإسلامية على بنينا وبناتنا يدرك 
ذلك بلا شك» وأعتقد أن هذا الاقتراح مما ألقاه الشيطان أو بعض 
نوابه على لسان فائزة ونورة المذكورتين وهو بلا شك مما يسر 
أعداءنا وأعداء الإإسلام ومما يدعون إليه سرا وجهراً. 


ولذا فإتي, أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغاية الإحكاء 
وأن يبقى أولادنا الذكور تحت تعليم الرجال في جميع المراحل. 
كما يبقى تعليم بناتنا تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع 
المراحل وبذلك نحتاط لديننا وبنينا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على 
أعدائنا وحسبنا من المعلمات المحترمات أن يبذلن وسعهن بكل 
إخلاص وصدق وصبر في تعليم بناتنا وعلى الرجال أن يقوموا بكل 
إخلاص وصدق وصبر على تعليم أبنائنا في جميع المراحل. ومن 
المعلوم أن الرجال أصبر على تعليم البنين وأقوى عليه وأفرغ له من 
ا كما أن من المعلوم أن البنين 

في المرحلة الابتدائية وما فوقها يهابون المعلم الذكر ويحترمونه 
ویصغون الال أكثر وأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من 
النساء مع ما في ذلك كله من تربية البنين في هذه المرحلة على 


٠‏ خطورة تعليم النساء للأولاد 


= 
أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم وقوتهم» وقد صح عن النبي يي 
أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء 
وفرّقوا بينهم في المضاجع»”'. وهذا الحديث الشريف يدل على ما 
ذكرناه من الخطر العظيم في اختلاط البنين والبنات في جميع 
المراحل. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وواقع ا 
لا نرى ذكرها هنا طلباً للاختصار. وفي علم حكومتنا وفقها الله 
وعلم معالي وزير المعارف وعلم سماحة الرئيس العام لتعليم 
البنات وحكمتهم جميعاً وفقهم الله ما يغني عن البسط في هذا 
المقام. وأسأل الله أن يوفقنا لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها 
وصلاحنا» وصلاح شبابنا وفتياتنا وسعادتهم في الدنيا والاخرة إنه 

سمیع قریب» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)1( روا اخم وأبوداود والحاكم» ورمز السيوطي لصحته. 


امھ رفن 


الفهرس 


0 من يسخر من القرآن وأهله . . ا a‏ 
بيان كفر وضلال من زعم آنه يجوز لأحد الخروج عن شريعة ٠‏ 
سحمد کال E EET TET‏ 
حکم من استهزاً بالرسول اشن الصلاة السام او سي 

او تنقصه أو استحل Na aa‏ 
كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة A‏ 
حكم الشريعة في غلام اد > O‏ 
نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيح ۰ في آخر ر الزمان . 

AY E O O ll 
1١۷7 التحذير من بناء المساجد على القبون .ل . ...ا لا‎ 
1۲۱ e تعقيب على وصية شيخ الأزهر‎ 
OO E SS دفن الموتى في المساجد‎ 
NV ela. حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها‎ 


الت عن سب القدر r DA‏ ا e‏ ا ا ت ۱۳۱ 


الردود البازية فى بعض المسائل العقدية 


التعلق بالنجوم والأبراح والطالع E SS‏ 
وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار A EET‏ 
الإسلام هو الدين الحق وما سواه من الأديان باطل OT ares‏ 
تعقيب على مقالة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر بعنوان: 

علاقة الإسلام بالأديان الأخرى OE SCC RS‏ 
بيان مذاهب آهل السنة في الاستواء NT SSS‏ 
تعقيب وتوضيح على مقالة عن صفات الله IV‏ 
هذا الجواب منكر وغلط عظيم IVS ae EoR SASS‏ 
تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ/ محمد علي الصابوني 

في صفات الله عز وجل VV Neeser ET‏ 
حكم الاستغائثة بالنبي يلا OT SSDS e‏ 
الخشوع لا يصرف للرسول عليه الصلاة والسلام ........ ۲۲١‏ 
تنبيه على ما وقع من الغلو في قصيدة .... E‏ 
تنبيه هام حول الغلو في الرسول ية والمسجدين ااي ۲۳۱ 
تنبيه هام على قصيدة بعنوان (الزيارة) . TC BESE SEO‏ 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من الموالد E ot‏ 
ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالح EVDE‏ 
تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات اللإأسلامية ............ ۷١٣١‏ 
او ت و OO RES‏ 


الأدلة الكاشفة لا ظا بعص اكات NE ERE CARS‏ ۵9 


الفهرس 


تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم 


الحرم النبوي الشريف eee nenn nnn‏ 
اعتقاد فاسد في آيات تجلب الخير وتمنع الضرر e‏ 
الإسلام قول وعمل وعقيدة SIN SC SASS‏ 
حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات ey‏ 
الرد على : مصطفى أمين E O NT OTE‏ 
الرد على : صالح محمد جمال LEN EEE OSS‏ 


لا يجوز تعظيم آثار العلماء بما يفضي إلى الغلو فيهم 


TEVI TTT TOTES ETE TESTE والشرك بهم‎ 


الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغانى والملاهى وتحذر 


أنكر ذلك E O O‏ 
إيضاح وتكذيب حول مسألة تلبس الجني با نسي eT‏ 
مشروعية الحجاب NE CN EG‏ 
حكم الاختلاط في التعليم a EO‏ 
NETE RE I NN‏ 
رة تعليم النساء للأولاد PIE TPE‏ 

ALLS ER SR الفهرس‎ 


= ۷ 


